
صنعاء: شيفرة 
الصرخة والملك 

الضائع في لوحة 
عاشورائية

سوق الانتقالات 
الصيفية يبدأ برحيل 

نوليتو وبنعرفة إلى سان 
جيرمان والسيتي

دالين جبور: أبحث 
عن الحلقة الضائعة 

بين الجمهور والطرب 
الأصيل

الطعام في المتوسط 
بين »التراتبية 

الاجتماعية« 
و»الفردانية«

22 19 15 12

شركات عربية ستتكفل بإنتاج بعضها وتامر المسحال يحاكي »سري للغاية«

ثورة في برامج قناة »الجزيرة« وتوجه لوقف بث بعضها وإطلاق عناوين جديدة
صور كبيرة للرئيس العراقي الراحل على صناديق معونات
للفقراء في الأردن... ورغد صدام حسين تشكر »النشامى«

الدوحة ـ »القدس العربي« 
  من سليمان حاج إبراهيم:

تســتعد قناة »الجزيــرة« الفضائيــة، التي تبث من 
مقر الشــبكة فــي العاصمة القطريــة الدوحة، لإيقاف 
بث مجموعة من البرامج والوثائقيات المشــهورة، على 
غرار »تحت المجهر« بنســختيه، و»في العمق«، وتطلق 
بدلها مجموعة مــن البرامج والفقــرات الخاصة. وتم 
اختيــار مجموعــة من المراســلين مثل تامر المســحال، 
وعبــد اللــه الشــامي، وســام الهنــداوي لتقديمهــا. 

وأسندت مهمة إنتاجها لبعض الشركات الخاصة. 
البرامــج الأولــى التي يرجح أن يتــم التخلص منها 
أو تجميدها، هي »حديث الثــورة« و»الواقع العربي«، 
ومن المعروف أنه تم اســتحداثها مباشرة بعد انطاق 
الثورتين التونســية والمصرية، وتعتبر رديفا لنشرات 
الأخبــار، ولحصادهــا، ويتم خالها مناقشــة الواقع 
اليومــي، بمزيــد من التفصيــل والإســهاب، بحضور 
بعــض الضيوف، أو التواصل معهم لتســليط الضوء 

على زوايا الموضوع.
كما يرجح أن يتم وقف »زمام المبادرة« وهو برنامج 

دوري يتحدث عــن التغيير، والمبادرة بمفهوم عام، من 
خــال لوحات تم تصويرها في عــدة دول عربية. كما 
أن »في العمق« الذي يقدمه الإعامي الســعودي علي 
الظفيــري، يفتــرض أن يتوقف بشــكل نهائــي قريبا، 
ويعــوض بتقديم برنامــج جديد يشــبه صيغة »زيارة 

خاصة« الذي اشتهر به اللبناني سامي كليب.
التطورات الأخيرة التــي تحدث في مجال البرامج، 
لا تزال حتى الآن قيد التفكير والنقاش على مســتوى 
مكتب مدير القناة ياســر أبو هالة، الذي يشــرف مع 
مجموعــة خاصة على تقديم تصــورات حول البرامج 

الجديدة، أو التي سيتم الاستغناء عنها. 
كما يتــم التوافــق حول الشــركات التي ستســند 
لهــا مهمــة إنتاج بعــض البرامــج الجديــدة، وتحديد 
الميزانيــات التــي تخصــص لهــا، ومنحهــا الموافقات 
الازمــة لمباشــرة عملهــا، لإرســال مادتهــا، وإعداد 
حلقات تجريبيــة تعرض لاحقا علــى الإدارة المركزية 
للشــبكة، وهــذا ضمن الخطــط الجارية لإعــادة بعث 
القناة بشــكل جديد تزامنا مع الذكرى السنوية الـ20 

لتأسيسها. 
وعلمت »القدس العربي« أنه تم اســتدعاء مراســل 
المحطة من غزة تامر المســحال، ليقدم برنامجا جديدا 

يحاكي »ســري للغاية« الذي اشتهر به المذيع المصري 
يســري فــودة، وصنــف يومهــا أنــه من بــين أفضل 
البرامــج الذهبيــة التي صنعــت أمجــاد الجزيرة منذ 

انطاقتها.
كما تم منح مراسل الجزيرة عبد الله الشامي الذي 
تعرض لمضايقات في بلده مصر، وسجن لفترة طويلة 
أثنــاء تغطيــة الأحداث هنــاك، فرصة تقديم سلســلة 
تحقيقات اســتقصائية من أفريقيا، حيث كان باشــر 

مساره المهني مع المحطة مراسا لها من نيجيريا.
وســتقدم الإعامية الفلســطينية ســام الهنداوي 
التي التحقت مؤخرا بالقناة، سلســلة من الوثائقيات 
والتقاريــر الخاصــة مــن العــراق والفلوجــة وبعض 

المناطق الساخنة. 
كمــا ســيقدم معــد برنامج »المرصــد«، حــازم أبو 
وطفة، برنامجا جديدا حول الأســفار ستنتجه شركة 
خاصة للجزيــرة، واختيــر المغرب ليكــون موقع أول 
حلقــة يتم تصويرها. المخططون على مســتوى المحطة 
غيروا فكرة البرنامــج القديم »موعد في المهجر« ليعاد 
بثه بشــكل مختلف باســم »قصة نجاح فــي المهجر« 
وستنتجه شــركة خاصة حيث تم تصوير حلقة حول 

برنامج »طلبيات دوت كوم«.

عمان ـ »القدس العربي«:

ظهرت مجددا وبكثافة على هامش حملات الدعم الإيماني في 
شهر رمضان المبارك في الأردن صورة الرئيس العراقي الراحل 

الشهيد صدام حسين.
صورة صدام وضعــت مع غلاف أنيق علــى رأس مجموعة 
كبيــرة من اللحوم المغلفــة التي تبرع بهــا مواطنون أردنيون 
للفقراء والمحتاجين في المملكــة.  تم الإعلان عن توزيع اللحوم 

صدقة في شهر رمضان على روح الشهيد صدام حسين.
ووضعــت صورة ملونة كبيرة وملصقــة بعناية على غلاف 
مئــات الصناديق من اللحــوم البلدية التي وزعت في الشــهر 

الفضل ضمن حملات لدعم المحتاجين.
وتم تــداول الصورة على نحو واســع في نطاق وســائط 

التواصل الاجتماعي.
المشهد أثار مشاعر ابنة الرئيس الراحل فكتبت تقول »شكرا 

للنشامى... وجزاهم الخير«.
وما زالــت ذكرى صدام حســين الراحل حاضــرة بقوة في 

أوســاط الأردنيين حيث يستذكره المواطنون بين الحين والآخر 
وتحصل نشاطات ترفع فيها صوره.

■ دكا ـ وكالات: قــال قائــد القــوات الخاصة في 
الشــرطة في بنغــلادش إن هناك عــددا من الأجانب 
بين الرهائن الذين احتجزهم مســلحون مساء أمس 

الجمعة في أحد مطاعم العاصمة داكا.
وقال بنجير أحمد للصحفيين إن الشــرطة تحاول 
ضمان ســلامة الرهائن بطريقة ســلمية. وأضاف أن 
ثمانية إلى تسعة مســلحين هاجموا المطعم في منطقة 

غولشان في العاصمة. 
ووقع تبــادل إطلاق نار كثيف مســاء الجمعة في 
مطعم بالحي الدبلوماســي في دكا، عاصمة بنغلادش 
بين عناصر امنيــة ومجموعة من المســلحين، على ما 

أفادت الشرطة.
وقال المســؤول في الشــرطة المحلية سيد الرحمن 
إن »عددا غير معروف من الأشــخاص ما زالوا داخل 

)المطعم(«.
وأصيب شــرطيان بجروح بالغة في تبادل إطلاق 

النار، وفق شبكة »تشانل 24« التلفزيونية الخاصة.
وبحســب موقــع صحيفــة »دايلي ســتار« على 
الانترنــت، اقتحم خمســة مهاجمين مطعــم »هولي 
ارتيزان بيكري« قرابة الساعة 21.20 )13.20 ت غ( في 

حي غولشان الراقي وأطلقوا النار.
ووقع الهجوم قرب »نورديــك كلاب« الذي يرتاده 
الأجانب من دول شــمال اوروبا، والقريب من سفارة 

قطر.
وتشهد بنغلادش موجة اغتيالات تستهدف أفرادا 
تنســبها  علمانيين  ومدونين  الدينيــة  الأقليــات  من 
السلطات الى مجموعات جهادية، وقد اوقعت أكثر من 

خمسين قتيلا خلال ثلاث سنوات.

■ عواصم ـ وكالات: قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن 
طائرة حربية سورية تحطمت شمال شرقي دمشق أمس الجمعة، 
وإن مقاتلي المعارضة في المنطقة أســروا قائدهــا لكنه قتل عقب 

ذلك.
وقال المرصد إنه »علم من مصادر متقاطعة أنه جرى أســر قائد 
طائرة حربية ســقطت في منطقــة جيرود في القلمــون من قبل 

الفصائل العاملة في المنطقة«.
وأعلن الجيش الســوري الجمعــة مقتل طيار كانت ســقطت 
طائرته في وقت ســابق في منطقة واقعة تحت سيطرة الفصائل 
المعارضة في ريف دمشــق، واتهم فصيل »جيش الاسلام« بقتله، 

وفق ما نقل الإعلام الرسمي.
وكان »جيش الإســلام«، الفصيل الأبرز في الغوطة الشــرقية 

قرب دمشــق، أعلن على »تويتر« أسر الطيار بعد إسقاط طائرته 
في منطقة القلمون الشرقي.

إلى ذلك أفادت وكالة »آكي« الإيطالية، أن خلافا اســتراتيجيا 
ظهر بين قــوات النظام الســوري الراغبة فــي مواصلة محاولة 
السيطرة على مدينة حلب بدعم جوي روسي، وبين »حزب الله« 

الذي أكد استحالة السيطرة على المدينة.
ولفتت الوكالة الى أن »حزب الله« حذر من »خطورة التوســع 
شــريطيا دون تأمين المناطق المجاورة للتوســع بالإضافة الى ان 
الحزب والقــوات التابعة لإيران تكبدت في المعــارك التمهيدية، 

خسائر فادحة حتى الآن.
كما أكّد حزب الله للنظام السوري، أن المعركة تحتاج لنحو 100 
ألف مقاتل على الأقل لتحقيق انتصار ملموس، مستشهداً بمعارك 

مدينة الفلوجة العراقيــة، حيث أكدت قيادات ميدانية في الحزب 
للقوات الســورية، أنه رغم صغر مساحة الفلوجة مقارنة بمدينة 

حلب السورية، إلا أن حسمها تم بواسطة نحو 40 ألف مقاتل.
وأوضحــت مصادر للوكالة، أن »قوات النظــام لم تقتنع بهذه 
الرســالة، وأصرّت على مواصلة القتال«، وتســبب هذا الخلاف 
الميداني بدفع روســيا للإعلان عن عدم وجود نيّــة لدى النظام 

للسيطرة على حلب.
وقال جون هيربست، السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا، 
إن الرئيس الســوري بشار الأسد يجب أن يبقى في منصبه كي لا 
يســمح بوصول إسلاميين متطرفين إلى الســلطة. وذكرت شبكة 
»روســيا اليوم الإخبارية الروسية أن هيربســت قال »أعتبر أن 

الأسد طاغية وقاس، إلا أنه لا يقارن بالمتطرفين«.

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

أحرونــوت«  »يديعــوت  صحيفــة  قالــت 
الإســرائيلية إن الحاخام، الــذي قُتل بعد ظهر 
أمس الجمعة فــي عملية إطلاق نــار في مدينة 
الخليل، جنوبــي الضفة الغربيــة، هو ابن عم 
رئيس جهاز المخابرات الإســرائيلية الخارجية 
»الموساد«. وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته 
عبر موقعها الإلكتروني، أن »الحاخام ميخائيل 
مارك، 48 عاما، من عتنائيل )مستوطنة يهودية 
جنوبــي الخليــل(، هو إبــن عم رئيــس جهاز 

الموساد يوسي كوهين«.
ولفتت إلــى أن الحاخام القتيــل »كان مديرا 
لمدرســة دينية في عتنائيل، وكان ناشــطا في 

مجال الاستيطان في الخليل«.
كما أشارت الصحيفة إلى أن عضو الكنيست 
الإســرائيلي من حزب »الليكود«، يهودا غليك، 

هو صديق مقرب للقتيل.
وهذه ثالث عملية في غضون 24 ســاعة بعد 
عملية الطعن التي وقعت مساء أول من أمس في 
ســوق في مدينة نتانيا على شاطىء المتوسط. 
وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن عملية إطلاق 
النار تمت من ســيارة دون نزول المنفذين الذين 

نجحوا بإطلاق عشرين رصاصة. 
واستشــهدت شــابة فلســطينية برصاص 
جنود الاحتلال فــي وقت مبكر في منطقة الحرم 

الإبراهيمي وســط مدينة الخليل بزعم محاولة 
طعن جندي احتلالي. ولم يعلن عن أي إصابات. 
ولم يعلن أي فصيل فلســطيني مسؤوليته عن 

هذه العمليات.
وفرض جيــش الاحتلال إغلاقــا كاملا على 
مدينــة الخليــل والمنطقــة المحيطة بهــا، بعد 

العمليات. وقــال المتحدث باســم الجيش بيتر 
ليرنر انه ســيتم أيضا نشر كتيبتين من المظليين 
ولواء غولاني  حول هذه المدينة. وهذه أول مرة 
يقدم فيها جيــش الاحتلال على إغلاق المحافظة 
التي يبلغ عدد ســكانها حوالــى 700 ألف، منذ 

عملية اختطاف وقتل مستوطنين قبل عامين.

الــوزراء  المتحــدث باســم رئيس  وأعلــن 
الإســرائيلي أوفير جندلمان، أمــس، أن بنيامين 
نتنياهو أوعــز إلى الجهات المختصــة باقتطاع 
أموال من إيرادات الضرائب التي تحول شــهرياً 
الفلسطينية  السلطة  »دعم  بزعم  للفلسطينيين، 

للإرهابيين«.  )تفاصيل ص 6 و7(

القاهرة ـ » القدس العربي«
من منار عبد الفتاح:

ألقت الرقابة الإدارية المصرية القبض على العميد 
مصطفى حسين، مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، 
أمس الخميس، وذلك بعــد ضبط مبلغ قدره 50 ألف 
جنيه مصــري في مكتبــه اتضح أنه تلقــاه مقابل 

تسهيل خدمات لأحد المواطنين.
وكشــف مصدر في محافظة القاهــرة أن القبض 
على مدير أمــن الديوان تم ظهرا داخــل ديوان عام 
المحافظة، فــي مكتبه في الــدور الأرضي في مدخل 
المبنــى الرئيســي بالديوان، بعدما دخــل مكتبه ما 
يقرب من ثمانية أشــخاص تابعين للرقابة الإدارية 

وجهاز الأمن الوطني طالبين منه تفتيش المكتب. 
وعندمــا طلب معرفة الســبب في هــذا الإجراء 
أبلغــوه أن هنــاك بلاغا مقدمــا ضده فــي الرقابة 
الإدارية يفيد بتلقيه مبلغا ماليا قيمته 50 ألف جنيه 
رشــوة. وبتفتيش مكتبه وجد أعضاء هيئة الرقابة 

الإدارة المبلغ نفســه في أحــد أدراج مكتبه. وعندما 
واجهوه، أنكر معرفته به، مؤكــدا أنه ذهب ليؤدي 
صلاة الظهر وعندنا عاد وجدهم دخلوا عليه مكتبه 

لتفتيشه فوجدوا هذا المبلغ.
وقررت نيابة وسط القاهرة الكلية حبس العميد 
حســين أربعة أيام على ذمة التحقيــق، ووجهت له 

تهمة الرشوة واستغلال النفوذ.
وقررت النيابــة أيضا ابتعاث لجنــة من خبراء 
اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ تسجيلات صوتية 
وفيديوهات، وإعداد تقرير عنهــا. وكلفت الأجهزة 
الأمنية التحريات العاجلة حول الواقعة، وذلك بعد 
مواجهته أثناء التحقيقات بالتســجيلات الصوتية 

والفيديوهات.
وأصدر اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ 
القاهــرة، قرارا بعــودة عادل نجيــب، مديرا لأمن 
ديــوان المحافظة، إذ كان تيمور قــد أصدر قرارا منذ 
حوالــى 45 يوما بانتداب العميد مصطفى حســين، 
مديرا لأمن مبنى المحافظة بدلا من عادل نجيب الذي 

عاد إلى منصبه في الشؤون الإدارية.

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المذحجي:

تصاعــدت المطالب الشــعبية من خلال تدشــين 
الاجتماعي  التواصل  شــبكات  على  واسعة  حملات 
على الشــبكة العنكبوتية حول الكشــف عن المبالغ 
الحقيقية التي يســتلمها كبار المسؤولين الإيرانيين. 
وأكدت هذه الحملات الشــعبية أن المسؤولين الكبار 
والوزراء يســتلمون مبالغ أكثر من مــدراء البنوك 
والمؤسسات المالية، وطالبوا النظام الإيراني بتنفيذ 
مواد الدستور التي تنص على إرغام المسؤولين على 

الكشف عن ممتلكاتهم وأموال ذويهم.
واتهمت وســائل الإعــلام المقربة مــن الحكومة 
الإيرانيــة المحافظــين بعرقلة محــاولات الحكومة 

لمحاربة الفســاد الاقتصادي المتفشــي في البلاد من 
خلال الكشــف عن رواتب بعض المدراء الحكوميين، 
والبت بالكشــف عن الرواتب الحقيقية لمســؤولي 

القضاء وبعض قادة الحرس الثوري.
وأفادت وكالة »دويتشــه فيله« الألمانية أن وزير 
العمــل والرفاه الاجتماعي الإيرانــي، علي ربيعي، 
أقال رئيس بنك الرفــاه الحكومي، علي صدقي، في 
الإطــار الذي وصفه بـ »تصــدي الحكومة للرواتب 
غير التقليدية العالية«. وكشــف رئيس المفتشــية 
العامة الإيراني، ناصر ســراج، أنــه تم تعيين علي 
صدقي رئيســا لبنك الرفاه من خلال الضغط الذي 
مارســه شــقيق الرئيس الإيراني، حسين فريدون، 
مضيفاً أن أكثر من 50 شخصا من مدراء وزارة النفط 
الإيرانيين يستلمون رواتب شــهرية تفوق 16 ألف 

دولار أمريكي شهرياً.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من عبيدة الدليمي: 

قال مصدر عشــائري في مدينة الموصل العراقية 
إن تنظيــم »الدولــة الإســلامية« بدأ ضــخ العملة 
الذهبية الخاصة به إلى أسواق المدينة، وهي الدينار 
الذهبي الذي يبلغ وزنه 25.4 غرام، وهو من عيار 21 
قيراطا. ويبلغ سعر صرفه 140 دولارا، أي ما يعادل 

187 ألف دينار عراقي.
ويسعى التنظيم - الذي كان قد أعلن عن العملة 
الذهبية قبل حوالــى عام - إلى حصر التعامل بهذه 
العملة بشــكل تدريجي لتحل محــل العملة المحلية 

والدولار الأمريكي.
وأكــد المصدر فــي اتصــال خاص مــع »القدس 
العربي«، »أن الدولة الإســلامية جــادة في خطوة 
اســتبدال العملة، والأمر ليس للاستهلاك الإعلامي 
كما ظــن الكثيرون. فقد باشــرت بســحب الدولار 
الأمريكي من الأســواق منذ فتــرة طويلة في خطوة 

كانت متوقعة في الشارع الموصلي«.
وأضاف المصدر العشــائري، الذي أكد على عدم 

ذكر اسمه : »الدولة الإســلامية بدأت تداول عملتها 
الجديــدة في البورصات الرئيســية فــي الموصل، 
وأهمها بورصة باب سنجار وبورصة باب السراي. 
وذكر أن »التجار ـ خاصــة تجار العملة والمواد ذات 
الاســتهلاك العالــي ـ ينتظرون اللوائــح الخاصة 
بالتعامل مع العملــة الجديدة، إذ بدأ الناس باقتناء 

العملة الذهبية وشرائها من الأسواق«.
وكان تنظيــم »الدولــة« قــد وزع بيانــات حذر 
فيها مــن محاولة تهريب الذهب إلــى خارج أراضي 
سيطرته أو تصديره. وهدد بمصادرة أي كمية معدة 
للتهريب، إضافة إلى تشــديده علــى عدم التلاعب 

بالأسعار الرسمية للعملة.
وقال المصدر إن »الدولة الإسلامية« عمدت خلال 
الفترة الماضية »إلى ســحب العملة الصعبة والذهب 
من بغــداد وأربيــل ونقلهمــا إلى أراضــي الدولة 
الإســلامية، حيث بدأت بهذا الأمر قبل أكثر من عام 
بدون لفت الأنظــار، حتى تم قطــع الطرقات ومنع 
الدخول إلى الموصل أو الخروج منها«، حســب قول 
المصدر. وأضاف أن »كميات كبيرة من الدولار إضافة 
الى الذهب تم ســحبها من أســواق بغــداد واربيل 

وإدخالها إلى الموصل«.

إطلاق نار كثيف في الحي الدبلوماسي في عاصمة 
بنغلادش واحتجاز رهائن

دبلوماسي أمريكي سابق يؤيد بقاء الأسد... والمعارضة تسقط طائرة ومقتل الطيار

»حزب الله« يرفض خطة النظام للهجوم على حلب بعد تكبّده خسائر كبيرة

أيمن الظواهري يحذّر من »أوخم العواقب«
إذا أعدم منفذ تفجير بوسطن

■ القاهــرة - رويتــرز: حــذر 
أيمــن  القاعــدة  تنظيــم  زعيــم 
الظواهــري الولايــات المتحدة من 
»أوخم العواقــب« إذا أعدمت منفذ 
تفجيــر ماراثون بوســطن جوهر 
مسلمين  سجناء  أي  أو  تسارناييف 

آخرين.
يونيــو  حزيــران/   24 وفــي 
العــام الماضي صدر حكــم بإعدام 
المميتــة  بالحقنــة  تســارناييف 
والذي ذكــره الظواهري بالاســم 
في تســجيل مصور جرى بثه على 
الإنترنت. وصدر الحكم بعد إدانته 
فــي الهجوم الذي وقــع عام 2013 
وقتل فيه ثلاثة أشــخاص وأصيب 

أكثر من 260. 

إسرائيل تغلق منطقة الخليل بعد الهجوم وتقتطع أموالا من ضرائب السلطة

مقاومون فلسطينيون يقتلون ابن عم رئيس الموساد
ويجرحون ثلاثة في الخليل في ثالث عملية خلال 24 ساعة

اعتقال مدير أمن الديوان العام لمحافظة القاهرة
بعد اتهامه بتلقي رشوة 50 ألف جنيه

شقيق روحاني ضغط لتعيين رئيس بنك بمرتب شهري كبير

تصاعد المطالب بالكشف عن مرتبات مسؤولين
في الحكومة والحرس الثوري الإيراني 

»الدينار الذهبي« يعادل 140 دولارا وذهبه من عيار 21 قيراطا

تنظيم »الدولة« يبدأ تداول
عملته الذهبية الجديدة في الموصل 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

العراق  مساجد  في  الجمعة  خطباء  أكد 
وحسينياته على »اهمية تحرير كل مناطق 
مدنهم  الــى  النازحين  واعــادة  العــراق 
وضــرورة تحقيق العدل فــي التعامل مع 
الجميع لمنع ظهور تنظيم الدولة جديدة«، 
كمــا شــهدت الفلوجة اول صــاة جمعة 
موحدة بعد تحريرها من تنظيم »الدولة«. 
ففي هــذه المدينة المحــررة، أقيمت اول 
صــاة موحدة داخل أحــد جوامع المدينة 
بعد تحريرها من تنظيــم الدولة بحضور 
رئيس الوقف الســني عبد اللطيف الهميم 
وقائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد 
الوهاب الســاعدي، وعدد مــن المواطنين 

ورجال الدين والقادة العسكريين.
ديوان  رئيــس  الجمعة  خطيــب  وقال 
الوقف الســني عبد اللطيف الهميم خال 
خطبــة صاة الجمعة: »قدرنــا ان نعيش 
الفلوجة   « أن  مؤكــدا  ســوية«،  وننتصر 
ارادة جماعيــة لانتصــار وليس مقبرة 
تؤكد  عراقيــة  شــهادة  وانها  جماعيــة، 

وجودنا على قيد الحياة«.
وأضاف: »أننا مدعــوون اليوم لغرس 
الســنابل الخضراء بكل زاويــة من زوايا 
مدينة الفلوجة. وها نحن نتوجه بالتحية 
الذين جادوا بحياتهم في  الميامين  للرجال 
لحظات تهز المشاعر ليرسموا انظف وانبل 

مشهد في كل حياتنا وتاريخنا المعاصر«.
بالعرفان  »اتوجــه  الهميــم:  وتابــع 
والتحيــة للرجال الميامــين الذين حطموا 
اسطورة داعش. وستنتزع الفلوجة طوق 
جاديها وســترتفع فوق رؤوس جاديها 
وســتعود متألقــة بالالــوان وبرائحــة 
الشــاخصة  المســاجد والقبــاب والمآذن 
إلى السماء وســتنهض في بداية جديدة 

وستكون أعظم حرية«.
يانينــوى«.  »عائــدون  واضــاف: 
واشــار الى ان »ابواب نينــوى مفتوحة 
حررت  التي  البطلــة  الأمنية  القوات  إمام 
للنازحين  مؤكدا  الإرهابيين«،  من  الفلوجة 
بالقــول ان »عــودة النازحــين لديارهم 

توجه  بغــداد،  وفي  التصور«.  ســتفوق 
خطيــب جامــع ابــو حنيفة فــي خطبة 
الجمعة، الدكتور عبد الجبار عبد الستار، 
الله علــى عــودة الفلوجة الى  بالحمــد 
حضن الوطن وطرد تنظيــم الدولة منها، 
معبرا عن تقديره لكل الشــرفاء والجهود 
الطيبة التي بذلت لتحريرها بشرف ودون 
الذين  القلة  الشراذم  ومستنكرا  تدميرها، 
السرقة  اعمال  وارتكبوا  بطائفية  تصرفوا 
الدولة  داعيا  المواطنــين،  لدور  والاحراق 

الى معاقبة المسيئين.
وطالــب فــي خطبته، التــي حضرتها 
»القدس العربي«، من الحكومة بالمسارعة 
في إعادة اهالي الفلوجة الى مدينتهم لكي 
يعمروها، وان عدم عودتهم هو ظلم يفتح 
باب الإرهاب، مؤكدا على ســكان الفلوجة 
بعدم تركها مــرة اخرى وان يدافعوا عنها 
لأن لا احد غيرهم يدافع عنها. واســتغرب 
خطيــب الجمعــة الاحاديث عــن تنظيم 
جديد ســتظهر بعد القضــاء على تنظيم 
الدولة، مشددا على »اننا اذا بقينا غافلين 
ستخرج لنا الدوائر الاستعمارية دواعش 
جديدة«، داعيا الحكومة الى تحقيق العدل 
وأن علــى الاخ ان لا يترك اخاه في العراء 
ويمنعه من العودة الى بيته.   وشــدد عبد 
الستار على ان الجهد العسكري لوحده لا 
يكفي لمواجهة التنظيم، بــل لا بد من جهد 
اجتماعي وسياســي لتحقيــق المصالحة 
الحقيقية واعادة كافــة المهجرين، اضافة 
الى قيام المعنيــين بجد لمنع تحريف الدين 

من قبل الفرق الضالة.
وشكر خطيب ابو حنيفة المواطنين على 
اســهامهم الكبير في حملة )ومن أحياها( 
لنصرة اهل الفلوجــة من خال التبرعات 
التي تم بها شــراء الكثير مــن احتياجات 

النازحين في الفلوجة.
وفي كرباء، اعربت المرجعية الشيعية 
العليا، عــن »الأمل في تحريــر المزيد من 
الأراضــي من تنظيــم الدولــة الإرهابي 
محافظة  فــي  المتحققة  الانتصــارات  بعد 
مدينة  من  الإرهابيين  طرد  وآخرها  الانبار 

الفلوجة«.

وقال ممثل المرجعية في كرباء، الشيخ 
عبــد المهدي الكربائي، فــي خطبته التي 
القاها في الصحن الحسيني الشريف: »مع 
تحرير مناطق اخرى مــن محافظة الانبار 

من دنس الإرهاب الداعشي نبارك للقوات 
المسلحة والشرطة الاتحادية ومن ساندهم 
من المتطوعــين الابطال وأبناء العشــائر 
الغيــارى هــذا الانتصار المهم، شــاكرين 

الكبيرة  قــادة ومقاتلــين جهودهــم  لهم 
وتضحياتهم العظيمة في ســبيل تحقيقه 
ومترحمين على شــهدائهم الابرار وداعين 

لجرحاهم الأعزاء بالشفاء العاجل«.

وأضــاف: »نأمــل فــي ان تعقــب هذا 
وقت  فــي  أخرى  انتصــارات  الانتصــار 
قريب ليتم تحريــر جميع الارض العراقية 
من رجــس الدواعش، مؤكدين مرة اخرى 

على ضرورة رعايــة النازحين والمهجرين 
وتوفير الخدمات الانسانية لهم والاسراع 

في ارجاعهم الى مناطقهم«.

المدينة شهدت أول صلاة جمعة موحدة بعد تحريرها 

مطالبة بمحاسبة المسيئين في الفلوجة ودعوة لوضع عودة النازحين في الصدارة

السليمانية ـ »القدس العربي«: 

دعــت »حركــة التغييــر« الكردســتانية )كوران( 
الحكومــة الاتحاديــة والبرلمــان وجميع الســفارات 
الاجنبية ومنظمات المجتمــع المدني الى الضغط على 
»الحزب الديمقراطي الكردســتاني«، بقيادة مسعود 
البرزاني، للكف عن ما ســمته  »الإرهاب السياســي« 
الأحــزاب،  مــن  منافســيه  ضــد  يمارســه  الــذي 
مشــددة على ضــرورة ايقاف »حمــات »الاختطاف 

والاعتقالات غير القانونية« التي يمارسها الحزب. 
وقالت عضــو مجلس النواب عن الحركة، ســروة 
عبــد الواحد، في بيان لها: »أدعو الحكومة الاتحادية 
ومجلس النواب العراقي وجميع السفارات الاجنبية 
في العاصمة ومنظمــات المجتمع المدني للضغط على 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، للكف عن الإرهاب 
السياسي الذي يمارســه ضد منافسيه من الأحزاب 
الكردســتانية في أربيل وايقاف حمات الاختطاف 

الحزبــن:  لاعضــاء  القانونيــة  غيــر  والاعتقــالات 
الجماعة الاسامية وحركة التغيير«.

وأشــارت النائبة الى أن »هذا الحزب قام باعتقال 
عدد من اعضاء الحزبن بتهم غير معلنة ومن دون اي 
مسوغ قانوني، ليس لشيء سوى انتمائهم لاحزاب 
تعارض ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في احتكار الثروة والســلطة وسوء استخدامهما من 

قبل الحزب الديمقراطي«.
ولفتت الى أن »حــق التعبير عن الرأي حق مكفول 
دســتورياً ولا يمكــن لأحد أن يســلبه. لــذا على لجنة 
حقوق الانســان في مجلس النــواب العراقي متابعة 
الامر والعمــل من اجل ايقاف هذه الحملة الشرســة 

من الاعتقالات ضد كوادرنا الحزبية«.
واوضحت بعض الحالات منها »اعتقال قوة امنية 
قبل ايام احد اعضاء الجماعة الاســامية وبعد ذلك 
تم اعتقــال احــد كــوادر حركــة التغيير فــي مصيف 
صاح الدين«، مبينة أن »شــرطة اربيل ترفض قبول 

اي شــكوى قضائية ضــد الجهات التي تقــوم بهذه 
الاعمال«، حسب البيان.

واعتبرت عبد الواحد أن »ما يجري اليوم في اربيل 
يسيئ الى ســمعة الاقليم السياســية وعلى حكومة 

الاقليم التدخل الفوري للكف عن هذه الممارسات«.
ويذكر ان العاقة متأزمة بن حركة التغيير وحزب 
الديمقراطي منذ ان منعت حكومة اربيل قادة الحركة 
من القدوم من الســليمانية الى اربيــل وابعدتهم عن 
البرلمان والحكومة في الاقليم، بعدما اتهمتهم بتنظيم 
تظاهــرات معادية لحزب البرزاني، بينما تتهم حركة 
التغييــر )كــوران( الحــزب الديمقراطي بالاســتئثار 

بالسلطة وبالفساد. 
الوطنــي  والاتحــاد  التغييــر  حركــة  وكانــت 
الكردســتاني في الســليمانية قد أعلنا في 18 أيار / 
مايو 2016 توقيع اتفاقية بن الجانبن، بينما وصف 
الحــزب الديمقراطي الكردســتاني الاتفاقيــة بأنها 

محاولة لتعميق الخافات الداخلية.

»حركة التغيير« الكردستانية تتهم حزب البارزاني بقمع المعارضين

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

ما زالت قضايا نظام الحكم وأحزاب الســلطة 
تســتأثر بالاهتمام الأكبر للصحف العراقية هذه 
الايام، ومنها إحباط الشــيعة إزاء أداء التحالف 
الوطنــي، والدعــوة للدولــة المدنيــة، وانتقاد 
لصوص الاحزاب الاســامية، إضافة الى إصرار 
الحشد الشعبي على المشاركة في معركة الموصل.. 

وغيرها من المواضيع. 

الإحباط السياسي والشعبي

مقالا  المســتقلة  »العالــم«  صحيفــة  نشــرت 
للصحافي رائد جبــار كاظم، اكد خاله أن »وضع 
بالتحالف  ثقتهــم  الشــيعي  المكون  وابناء  افراد 
الوطني وأعضائــه وأحزابه، ليكــون أميناً على 
نأتي  حين  ولكن  ومطالبهــم.  وحقوقهم  أصواتهم 
لماحظة وماحقة واقع التحالف الوطني وأمانته 
نجده فاقدا لامانة والمصداقية، ولم يحمل الامانة 
ويؤديهــا بأدنى صــورة، وكان اشــد ظلماً على 
من يمثلهم، وأكثــر من يضيع حقوقهم ويســرق 
من  لجماعته  والنفاق  للخيانــة  وأقرب  مطالبهم، 

الغير.
والــكام الذي يصــدق على خيانــة التحالف 
الوطنــي واحزابه ومجاملتــه ونفاقه قد يصدق 

على التحالفات الاخرى مع مكوناتها. 
جماهير التحالف الوطني، الذين يمثلون نسبة 
كبيرة من الشــعب، هم الاكثر ضــرراً ومظلومية 
من قبل اعضاء وأحــزاب التحالف الوطني الذي 
يمثلهم، ولكن لــن تدوم تلك الحال ولن يســكت 
الشــعب على ذلك الحال، لأنه طفــح الكيل وبلغ 
الســيل الزبى. وها هو التحالــف الوطني يعيش 
اليوم حالة من التشــظي والانقسام في صفوفه، 
والاحبــاط السياســي والشــعبي، وقد خســر 
شعبيته، بسبب سياســة الانزواء والابتعاد عن 

جماهيره الغفيرة التي رفعته مكاناً عليا  
الاجتماعيــة  المكونــات  واقــع  يتغيــر  لــم 
والسياسية التي كانت مهمشة قبل التغيير، نحو 
الــى اهتزازات  الأحســن والأفضل، بل تعرضت 
أحداث  بســبب  كبرى،  وانكســارات  وانهيارات 
وكوارث ومحن ألمــت بالبلد وبجميــع مكوناته، 
ومن جراء السياسات الخاطئة التي تم ممارستها 

من قبــل الأحزاب والتحالفات، وبفضل سياســة 
الاجندات الخارجيــة التي تتحكــم بوضع البلد 
وشــؤونه الداخلية. فمتى يخرج المارد من قمقمه 
ليخرج للنــاس ملبياً طلباتهــم ومحققاً أحامهم 
وطموحاتهم، وليقل للشعب شبيك لبيك ها انا بين 

يديك؟ وما أظن ذاك الأمر قريب«. 

التعريف بالدولة المدنية 

تحقيقا  المســتقلة،  »المدى«  صحيفة  ونشــرت 
عــن »الدولة المدنية » جاء فيه: »أطلق ناشــطون 
مدنيــون في بغــداد وعدد من المحافظــات حملة 
للتعريف بمعنى الدولة المدنية وشرح مضامينها. 
وفي حــين اعتبروها »البديل لنظــام المحاصصة 
الطائفية والحزبية«، أكــدوا ان حملتهم هي جزء 
مــن الحــراك الاحتجاجي الــذي انطلــق في 31 
تموز )يوليو( 2015 ببغداد ومحافظات الوســط 

والجنوب.
من جانبه، قال الناشــط احمد ســتار العكيلي 
من محافظة البصرة، ان »حملة معاً نتعلم الدولة 
المدنيــة« أطلقهــا اتحــاد الشــبيبة الديمقراطي 
العراقي للتعريف بمفهــوم الدولة المدنية وآليات 
تطبيقهــا«، مبينــاً ان »الحملة اطلقــت )فولدر( 
يتضمن شــرح مضامين الدولة المدنية، واستبيان 
يتضمن اســئلة عــن الدولــة المدنيــة والحراك 

الاحتجاجي«.
وأضاف ان »الحملة هي جزء من آليات الحركة 
التظاهر  على  اقتصارهــا  لعدم  وذلك  الاجتماعية 
او الاعتصام«، موضحاً ان »الهدف الأساســي من 
الحملة هو توعية الجماهير بمفهوم الدولة المدنية، 
لاســيما أن المتظاهرين رفعوا شعار »خبز- حرية 
-دولة مدنية« الــذي طالبوا به في حراكهم الذي 

انطلق في أواخر تموز من عام 2105
وتابع :«اكتشــفنا من خال نزولنا الى الشارع 
أن الناس تريد بالفعــل مثل دولة كهذه تقوم على 
المســاواة التامة بين مواطنيها«، مبينا ان »تفاعل 
المواطنين في الشارع جيد جدا وبمستوح الطموح 

الذي نريده«. 
 من جهته، قال الناشــط وعضــو الحملة، علي 
خيون، في حديث لـ »المدى« ان »الفكر العشائري 
والديني ســاهم بتحفيز هــذه الغــدد الطائفية 
والعنصرية بسياسة المحاصصة وضعف القانون 
في ظل هيمنة الإســام السياسي على مؤسسات 
الدولة بالكامل«، مؤكدا ضرورة »انتشال المجتمع 

من تلك الأفــكار التي لا تخدم المشــروع الوطني، 
من خال التعريــف بالدولة المدنيــة من اجل ان 
يتقبل المجتمع المفاهيم المدنية والعلمانية ويرتقي 

بالمواطنة والحس المدني السامي«.
وتابــع ان »العراقيــين يبحثون عــن البديل 
الذي يخلص البلد من فشــل ادارة الدولة من قبل 

المتحاصصين على مدار 13 عاما.

لصوص الأحزاب الإسلامية

الشــعب«،  »طريــق  صحيفــة  ونشــرت 
الصادرة عن الحزب الشــيوعي، مقــالا جاء فيه 
انواع  إلــى  »النصــوص الإســامية تطرقت  ان 
السرقات، ولم تتطرق بتاتاً إلى سرقة المال العام. 
وحينما نتحدث هنا عن عدم ذكر سرقة المال العام 
فــي النصــوص القرآنية، فإن ذلــك لا يعني عدم 
تصرف بعض ذوي الأمر في المجتمعات الإسامية 

المختلفة تصرفاً ذاتياً تجاه هذا الموضوع. 
وطننا  فــي  اليوم  لدينــا  الذين  واللصــوص 
العــراق والمتربعون على مصادر المــال العام هم 
خير خَلَف لأتعس وانجس سَلَف. لصوص احزاب 
وتجمعات الإسام السياســي في العراق لهم كل 
»الحق« في ما يقومون به من سرقات للمال العام، 
حتى انهم اوصلوا العــراق الغني جداً إلى هاوية 
الإفاس. فـيــا له من إبداع في اللصوصية وتفنن 

في السرقة. 
نقول لهم كل »الحق« في ذلك لأنهم يســتندون 
على القوانــين الدينية التي لم تضــع امامهم من 
الموانع ما يردعهم عن ســرقة المال العام. وحينما 
يمارس لصوص الإســام السياسي لصوصيتهم 
هــذه فــي كل مرافــق الدولــة العراقيــة، فإنهم 
يمارســونها عن طيب خاطر ورضــى ضمير، إن 
بقي لهــم حثالة من ضميــر. اي أنهم لصوص با 
نصــوص دينيــة رادعة. فهــم طالمــا يتبجحون 

بتمسكهم بالدين وبتعاليمه.
 وبمــا ان تعاليــم دينهــم لا تتطــرق إلى منع 
سرقة المال العام، ناهيك عن معاقبة السارق، فإن 
منطقهم يقــول: إذن يصبح المال العام ملك الحاكم 
يتصرف به كيفما يشاء. وامام هذا المنطق المفلوج 
يتحتــم على الدولــة العراقية الحديثــة ان تلجأ 
إلى القوانين التي تطال هــؤلاء اللصوص والتي 

يسمونها القوانين الوضعية. 
الشــارع العراقــي يصــرخ اليوم بمــلء الفم 
ويصرخ با تردد بلصوصيــة الأحزاب الحاكمة. 

ونتائج هــذه اللصوصيــة لا تخفــى حتى على 
الطفل العراقــي الذي يفتش عن قــوت يومه في 
مزابل القصور التي يمارس فيها لصوص الإسام 
السياســي كل موبقاتهــم. ولكن ليــس هناك من 
يســتجيب إلى نداء الإنســانية الــذي لابد وان 
يصــرخ يوما ما بوجوه هــؤلاء اللصوص ليقول 

لهم: من اين لكم هذا؟

قادمون يا موصل

ونشــرت صحيفة »البينة الجديدة« المقربة من 
»حزب اللــه العراق«، مقالا بعنــوان »قادمون يا 
موصل« لفراس الحمداني، جاء فيه، »ينبري عدد 
من السياسيين الموتورين والممولين من السعودية 
وقطر للحديث عن اكاذيب لا تعد ولا تحصى للنيل 
من سمعة المجاهدين في ميادين القتال ضد تنظيم 

الدولة.
 ووصل حقد هؤلاء إلى مستوى دفعهم ليضعوا 
الحشد الشريف بمكانة واحدة مع هذه العصابات 
أنهــم يفضلون داعش  حقداً وضغينة وحقيقتهم 
على الحشــد لأن تنظيم الدولة يمثلهم وهو جزء 
من تكوينهــم العقائــدي المختل والفاســد الذي 
بنيت عليه كل ســلوكيات المنظمات الإرهابية منذ 
أيام القاعدة وإلى اليوم ومن اجله ســعى وعمل 
هولاء السياســيون في البرلمان والحكومة وعبر 
وســائل الاعام والمحافل الدولية لنشر الاكاذيب 
التفجيرات  العملية السياسية وتخريبها عبر  عن 
الإرهابية المستمرة منذ 2003 وحتى اليوم، وتعمد 
تأخيــر صدور تشــريعات من البرلمــان العراقي 

تخدم مصالح الناس. 
ولأن شوكة الإرهاب كســرت في صاح الدين 
وديالى والرمادي، وها هي تســحق في الفلوجة، 
بدأوا  والمنحطــين  التافهــين  السياســيين  فــإن 
يروجــون لجرائم في مناطق لم يدخلها الحشــد 
اصــا ولا عاقــة له بها أمــا في دفــع الحكومة 
والقــوات الامريكية ودول عربيــة وإقليمية لمنع 
الحشد الشعبي من المشــاركة في تحرير الموصل 
من ســيطرة داعش الإرهابي. وهو امر لن يحصل 
ما دامت العزيمة والإصرار والرجولة من مكونات 
الروح لدى كل مقاتل عراقي شــريف يعمل ضمن 

الحشد الشعبي المقدس ويحترم قدسية الفتوى.
قادمون يــا موصل. وســندوس بأقدامنا على 
كل من تســول له نفسه الحديث بغير ذلك وكل فم 
ســنلقمه بحجر ســواء صدر من وزير أو نائب أو 

تاجر أو قاطع طريق عبر وســائل الاعام العاهرة 
والرخيصة«.

وكتب فــاتح عبد الســام مقالا فــي صحيفة 
»الزمان« المســتقلة، جــاء فيه: »منــذ أن صوّت 
البريطانيون لصالح خــروج بادهم من الاتحاد 
الأوروبي، ونحن نســمع كل مَن له مشــروع في 
رأســه، أو ربما موال أو أغنية أو بســتة أو نشيد، 
وهو يطلق ما في رأسه، سواء كان الأمر محسوباً 

أو مغامرة.
في العراق وســوريا من السهل اطاق دعوات 
نحو مشــاريع الدول محتملة الانبثاق. لكن الذي 
يدور أحياناً هو أســئلة حول مصير جامعة الدول 
العربية، وهل تفيد دولة مــا من الخروج من هذه 

الجامعة أكثر من البقاء فيها.
الفــرق بين كيانــين، أوروبي يمثلــه الاتحاد، 
وعربــي تمثله الجامعــة، كالفرق ما بــين الثرى 
والثريا.  وفي الاتحاد الاوروبي يعيشــون حالة 
من التضامن النفســي والوجداني في التعامل مع 
قضاياهم، فضاً عن قوة التنسيق الأمني المشترك 

لحماية أنفسهم. 
الأهم من كل ذلــك، أن دولة لم تغز أخرى تحت 
لواء الاتحــاد الاوروبي، ولم تهــدد دولة أختها 
بالحرب بسبب نزاع حدودي أوحزب أو مذهب أو 
جماعة موالية، انفصالية كانت أو اتحادية. كما لم 
تحدث في دولة من الاتحاد نزاعات وحروب أهلية 
ووقف بقية الاعضاء يتفرجون أو يزيدون حطب 

النار. 
الآن، بعد هذا الموجز المضيء والمظلم في الوقت 
ذاته، ليس هناك داع لكي أقــول ماذا فعل العرب 
تحت لواء الجامعــة العربية وماذا يفعلون؟ لذلك 
ليس هناك أهمية أصاً أن تبقى دولة في الجامعة 
أو تخرج منها. فا تخســر إن فعلت ذلك، ســوقاً 
مشــتركة أو عملة موحدة أو جيوشــاً تقف معها 
ســاعة الضيق ولا تســتقدم الاجنبي لاحتالها. 
وربما ســيتجنب الفقراء اعباء تلقيهم مساعدات 
من العرب الاغنياء الذين يريدون مكانها تسديداً 
بالمواقف حتى لو كانت على حســاب كرامة البلد 

وسيادته«.

حلف إيران - سوريا - روسيا

ونشرت صحيفة »الدعوة« الصادرة عن حزب 
الدعوة مقالا، جاء فيه » اجتماع طهران الثاثي لم 
يكن الاول ولن يكون الاخير بين ايران وســوريا 

العســكري والامني بين هذه  فالتعاون  وروسيا. 
الــدول متواصل وفى اعلي المســتويات للتصدي 
للمخطط الخطير الذي يســتهدف امن واستقرار 
الشــرق الاوسط واسيا الوســطى والقوقاز، منذ 
ان تقرر اســتهداف هذه المناطق مــن قبل المحور 
المقابل عبر استخدام ساح الطائفية والجماعات 

التكفيرية الإرهابية.
حازت ايران على قصب السبق فى اقامة محور 
حقيقي لمحاربة الإرهاب، يضمها الى جانب سوريا 
للمشــروع  المقاومة  وفصائل  والعراق  وروســيا 
الصهيوامريكي فــي المنطقة وعلى رأســها حزب 
الله، يهدف الى افشــال المخطط الامريكي الرامي 
الى تسويق واشــنطن وحلفائها، على انهم اعداء 
لـ'تنظيــم الدولة'، وانهم القــوة الوحيدة القادرة 

على هزيمتها.
المقاوم،  الروســى  الســورى  الايرانى  الحلف 
الذى تمكن فى زمن قياسى من تحقيق انتصارات 
يتعرض  والعــراق،  ســوريا  فى  الإرهابيين  علي 
لضغوط هائلة من قبــل امريكا وحلفائها من اجل 
فك الخناق عــن التكفيريين، عبر مزاعم واهية عن 
وجود ارهابيين معتدلــين هنا، وارهابيين جيدين 

هناك.
 فتــارة يعرقلون تحرير حلب، عبــر الترويج 
التفكيك بين المقاتلين المعتدلين والمقاتلين  لصعوبة 
المتطرفــين. وتارة اخــري يضعــون الموانع امام 
تحرير الفلوجة، عبر تشــتيت الجهد العســكرى 
العراقيين  واشــغال  العراقية،  المســلحة  للقوات 
بالنعــرات الطائفية عبــر التهجم على الحشــد 

الشعبي.
من الخطأ الاعتقــاد ان التحالــف الايراني - 
الروسي - الســوري، هو تحالف طارىء، أو ان 
هناك خافــات تعصف بين اعضائــه، كما تروج 
لذلك الآلة الإعامية التابعــة للتحالف الامريكي. 
فهــذا التحالف هــو تحالــف مبدئى قائــم علي 
حقيقة ان الإرهاب التكفيــري المدعوم من امريكا 
واســرائيل والرجعية، هو خطر يستهدف العرب 

والمسلمين وشعوب المنطقة كوجود. 
فهــذا التهديد الوجــودى الذى يهدد ســوريا 
والعــراق الان، يهدد ايران وروســيا ايضا، وان 
التحالف  هناك مؤشــرات اكيدة تشــير الى هذا 
يتجــه نحو ضــم دول عالمية واقليميــة مهمة، لا 
تنتظر لكي يصل الإرهاب الي عقر دارها، لا ســيما 
ان هــذه الدول هــي ضمن الدول المســتهدفة من 

المخطط الامريكي الصهيوني«.

التحالف الوطني يظلم الشيعة والأحزاب الاسلامية تحلل 
سرقة المال العام وإصرار »الحشد الشعبي« على المشاركة في معركة الموصل

جانب من أول صاة جمعة في الفلوجة بحضور رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم وقائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق عبد الوهاب الساعدي )رويترز(

شؤون عربية وعالمية

الأمم المتحدة تتوقع بدء عودة السكان 
إلى الفلوجة بحلول الشهر المقبل

الأمم  قالــت  وكالات:   - بغــداد   ■
المتحدة إن الســلطات العراقية ستسمح 
الهجوم  جــراء  نزحوا  الذيــن  للمدنيين 
على الفلوجة، التي كانت تحت ســيطرة 
الدولة الإسامية، ببدء العودة إلى الديار 

بحلول أغسطس / آب.
وفر أكثر مــن 85 ألفا من ديارهم خال 
الحملة التي اســتمرت شهرا وانتهت يوم 
الأحد حين أعلنت السلطات العراقية أنها 
الفلوجة  وتقع  بالكامل.  المدينة  استعادت 
على مســـافة ســاعة بالســيارة غربي 

بغداد.
وأصــدرت مفوضيــة الأمم المتحــدة 
أول  تقريرا،  الاجئين  لشــؤون  السامية 
من أمس الخميس، أشــارت فيــه إلى أن 
السكان  عودة  سيصعب  الدمار  »مستوى 

في الأمد القصير« وأن »العبوات الناسفة 
ستمثل خطرا ماحقا على السكان«.

التابعة  المخيمات  في  المدنيون  ويعتمد 
للحكومة علــى معونات من الأمم المتحدة 
المدنيــون  ويمثــل  إغاثــة.  وجماعــات 
الموجودون في هــذه المخيمات نحو ثلث 
إجمالــي عدد ســكان الفلوجــة قبل أن 
يســتولي عليها التنظيم الإســامي قبل 

عامين ونصف العام.
ونتيجــة لنقــص التمويــل لا يتوفر 
لكثيرين المأوى المناســب أو ما يكفي من 
الطعام والمياه وســط حرارة تتجاوز 50 
درجة مئوية. وتخشــى وكالات إغاثة من 
أن يؤدي ســوء أوضاع الصحــة العامة 
إلى انتشــار أمراض معدية مثل الكوليرا 
والأمــراض الجلديــة بالإضافــة لتفاقم 

الأمراض المزمنة.
رئيس  الهميــم،  اللطيف  عبــد  وألقى 
وهو  العراقــي  الســني  الوقف  ديــوان 
مؤسســة عامة تدير المواقع الدينية، أول 
خطبــة جمعة فــي مســجد بالمدينة منذ 
التي بثها  اســتعادتها. وقال في الخطبة 
التلفزيــون على الهواء إنــه يرى أبواب 
نينوى مفتوحة أمــام العراقيين ودعاهم 

لتحريرها.
وتعــد الموصــل - عاصمــة محافظة 
وأكبر  العراق  شمال  في  والواقعة  نينوى 
المــدن التي لا تزال تحت ســيطرة تنظيم 
الدولة الإسامية - الهدف الرئيسي الآن 
العراقية ضد تنظيم  في حملة الحكومــة 
الدولة الذي اســتولى علــى ثلث أراضي 

العراق قبل عامين.

الصحف العراقية:
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■ القاهــرة ـ وكالات: فــي وقــت أدان فيــه الأزهر مقتل 
قســيس في شــمال ســيناء بيد الفرع المصــري لـ«تنظيم 
الدولة«، قالت الكنيســة المصرية، الخميس، إن أربعة منازل 
لمســيحيين أحرقت وتم طردها أســرها في قرية في محافظة 
المنيا وســط البلاد. وأتي هذا التطور الخطير بعدما انتشرت 
شــائعة تتحدث عن الاتجاه لبناء كنيسة في القرية وأثارت 

غضب سكانها المسلمين. 
جاء ذلــك خلال بيــان باللغتــين العربيــة والإنكليزية 
بعنوان »بيان مطرانية ســمالوط«، بخصوص أحداث قرية 
كوم اللوفي، ونشــره المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، 
بولس حليم، عبر حســابه في موقع التواصــل الاجتماعي 
فيسبوك. وأوضحت الكنيسة أن مواطنا قبطيا يدعي أشرف 
خلف وشقيقه شرعا يوم الأربعاء في البناء على قطعة أرض 
مملوكة له. فولدت شــائعة تقول إن الأخوين يشــرعان في 
بناء كنيسة. وتدخلت الأجهزة الأمنية على أثرها واستدعت 
صاحب المنزل القطبي لأخذ توقيعه على أقرار يفيد أن البناء 

معدّ لغرض السكن وليس لأداء الشعائر الدينية. 
وقال بيان الكنيســة: »لكن ذلك لم يمنع مســلمي القرية 
من التجمهر والاعتداء على منزل أشــرف خلف والعديد من 
المنازل المملوكة للأقباط.  وأسفرت تلك الاعتداءات عن حرق 
أربعة منازل وطرد أشــرف وجميع أفراد عائلته من منازلهم 

)لم يحدد عددهم(«. 
وتابعــت: »تطلــب المطرانية من الدولــة تعويض وبناء 
منازل الأقباط التي تم نهبها وحرقها. ولا للجلســات العرفية 
للتصالح إلا بعد تطبيق القانون والموافقة على تصريح بناء 

الكنيسة المقدم منذ عشر سنوات في أرض تابعة للمطرانية.
 وذكرت أن أقباط القرية يذهبون للصلاة في كنيسة تبعد 

عن قريتهم بأكثر من ثماني كيلومترات«.
 ولم يتســن الحصول على تعليق من مصدر مستقل حول 
الواقعة أو التأكد من الاتهامات التي ذكرتها الكنيســة بحق 

مسلمين بالقرية.
ويعيش المسلمون والمســيحيون في مصر في شبه وئام، 
غير أنــه من وقت لآخــر تندلع أزمــة طائفية بســبب بناء 
الكنائس أو ترميم القديم منها. ومنذ أكثر من شــهر لم يغلق 
باب حادث طائفي اندلع إثر شــجار يمس الشرف في جنوب 
مصــر، والتحقيقات ما تزال جارية فيــه. وبنهاية مايو/ أيار 
الماضي طالبت الكنيسة المصرية بتطبيق القانون قبل الصلح 

وقدمت الرئاسة المصرية اعتذارا للسيدة المعتدى عليها.  
وفي الأول من الشهر نفسه شهدت قرية الكرم في محافظة 
المنيا شائعات بوجود علاقة عاطفية بين سيدة مسلمة وشاب 
مســيحي تحولت لاعتداء مسلمين على أم الأخير سعاد ثابت 
وتعريتهــا وحرق منازل لمســيحيين وفق رواية الكنيســة، 
بخلاف رواية أهلية أخرى تتحــدث عن عدم وجود اعتداء، 

والتحقيقات ما تزال مستمرة. 
يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت أكثر من موجة عنف 
طائفية دامية كان أبرزها آواخر عام 2013 وأسفر عن سقوط 

عشرات القتلى والجرحى وإضرام النار في عدد من الكنائس 
والمنازل في عدة قرى على خلفية اكتشاف علاقة عاطفية بين 
شاب مسيحي وفتاة مسلمة وبسبب خلاف على قطعة أرض.

وقال تقرير المبــادرة المصرية حول حرية المعتقد في الربع 
الثالث من عام 2009 إن المنيا اســتمرت مركزا رئيسيا للعنف 
الطائفي، سواء كان مرتبطا ببناء الكنائس أو إقامة الشعائر 
الدينية للمســيحيين، أو على خلفية شائعات بشأن علاقات 
عاطفية بين مســلمين ومســيحيين، أو في حالات مشاجرات 
عادية ســرعان ما تتحول إلــى عنف جماعي بين مســلمين 

ومسيحيين. 
من جهة أخرى أدان الأزهر الهجوم الإرهابي المسلح الذي 

أدى الى مقتل القس روفائيل موسى، كاهن كنيسة مارجرجس 
في العريش عاصمة محافظة شــمال ســيناء المصرية شمال 
شــرقي مصر بهجوم مســلح أول من أمس الخميس.  وقال، 
في بيان نشــر عبر موقعه الرســمي على الإنترنت، إن »مثل 
هذه الأعمال الإرهابية الخسيســة تتنافى مع تعاليم الإسلام 
الســمحة وكافــة الأديان الســماوية والتقاليــد والأعراف 

الإنسانية التي تجرم الإرهاب بكل أشكاله وصوره«.
وجدد الأزهر تضامنه الكامل مع جميع مؤسســات الدولة 
)المصرية( لدرء خطر الإرهاب الخبيث والقضاء عليه. وتقدم 
في بيانه بـ«خالص العزاء والمواســاة لأسرة الفقيد« متمنيا 

أن »يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.«

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت في وقت ســابق 
مقتل كاهن كنيســة مار جرجس بالعريــش القس روفائيل 

موسى الخميس.
وقال مســؤول مركز الإعــلام الأمني في بيان نشــر على 
صفحــة وزارة الداخلية علــى موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« إنه »صبــاح )الخميس( وحــال تواجد القس 
روفائيل موســى كاهن كنيســة مارِ جرجس في العريش في 
المنطقة الصناعية بدائرة قسم ثان العريش لإصلاح سيارته 
الخاصة قام أحد المجهولــين بإطلاق أعيرة نارية تجاهه  مما 

أدى إلى إصابته وتوفي متأثرا بها«.
وحســب المســؤول  انتقلت على الفور الأجهــزة الأمنية 

لمكان الحادث وتم اتخاذ الإجــراءات القانونية قِبل الواقعة. 
وأعلنــت جماعــة »ولاية ســيناء« التابعة لتنظيــم الدولة 
الإسلامية مســؤوليتها عن الهجوم على القسيس وعلى قتل 

شرطي في العريش أيضا في اليوم نفسه. 
وأعلن بيان منسوب لـ»ولاية سيناء«، تداولته حسابات 
عديدة محســوبة على تنظيم »الدولة« على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتــر«: »تمكنت مفرزة أمنيــة لجنود الدولة 
الإســلامية من اســتهداف القس المحارب للمسلمين موسى 
عزمي الشــهير بـ)رفائيل(، كاهن كنيســة مار جرجس« في 

مدينة العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء.
وأضاف البيان أنه تم استهداف القس موسى بـ«السلاح 
الخفيــف ما أدى إلى هلاكه على الفــور بالقرب من منزله في 
مدينة العريش«. وحذر من أن هذه العملية لن تكون الأخيرة 

بحق رجال الدين المسيحي في مصر. 
ووفق الكنيســة المصرية يعتبر القس موسى رجل الدين 
المســيحي الثانــي الذي يلقــى حتفه على يد مســلحين في 
محافظة شمال ســيناء منذ عام 2013. فقد تعرض القس مينا 
عبود إلى عملية اغتيال أودت بحياته في يوليو / تموز 2013.
وأمس أمــر النائب العــام المصري، نبيل صــادق، بفتح 
تحقيقات موسعة في واقعة اغتيال القسيس رافائيل موسى 

كاهن كنيسة مار جرجس في مدينة العريش.
وطالــب النائــب العــام، وزارة الداخلية بســرعة جمع 
كافة المعلــــومات المرتبطة بواقعة الاغتيــال، وتقديم نتائج 
تحرياتها إلى النيابة العامة للمســاعدة في كشف ملابسات 

الحادث.
وفي وقت لاحق أمس قال مســؤول أمنــي مصري إن عدد 
المحتجزين على ذمة أحــداث العنف الطائفي في المنيا، وصل 
الى 25 شــخصا، بينهم سبعة مســيحيين. وأوضح المسؤول 
الأمنــي، وهو من مديريــة أمن المنيا طالبا عدم الكشــف عن 
هويته، أنه مع إلقاء القبض على أحد الأشخاص أمس، ارتفع 
عدد المقبوض عليهم إلى 24 متهما من المشتبه في تورطهم في 

أحداث العنف التي شهدتها القرية.
وأشــار الى أنه »ســيتم إحالة المتهمين المحتجزين بقسم 
شرطة سمالوط إلى النيابة العامة اليوم السبت، بعد انتهاء 
تحريات قطاع الأمن الوطنى )جهاز اســتخباراتي داخلي(، 
بشأن مشاركة المتهمين فى أعمال الشغب والتعدى على منازل 
المســيحيين والتجمهــر والتعدى على قوات الأمن برشــقها 

بالحجارة«.
ونفى المسؤول الأمني قيام أهالى القرية بطرد المسيحيين 
الذيــن تضرروا مــن حرق منازلهــم، على خلاف مــا قالته 
الكنيسة الأرثوذكســية في بيانها، مشيرا الى أن المسيحيين 
في القرية »يمارسون حياتهم بشــكل طبيعى، ولا يوجد أى 

اضطهاد بحقهم«.
وأمس، قرر محافــظ المنيا، طارق نصر، صرف تعويضات 
بقيمة 40 ألف جنيه )4500 دولار تقريبا( للأسر الأربعة التي 

تعرضت منازلها للحرق في كوم اللوفي.

الأزهر يدين مقتل القسيس في شمال سيناء

شائعة بناء كنيسة تشعل فتيل أزمة طائفية جديدة في محافظة المنيا في صعيد مصر

■ القاهرة ـ رويترز: ظهيرة ســاخنة من أحد 
أيام رمضان.. والنادي الواقع في ضاحية القاهرة 
الجديدة فــارغ بالكامل تقريبا. هشــام جنينة - 
الرئيس الســابق للجهاز المركزي للمحاسبات - 
يجلس فــي زاوية قائلا: »هنا أهــدأ .. ممكن تكلم 

براحتنا.«
لقد كانت مســيرة طويلة لجنينة، وهو ضابط 
شرطة وقاض سابق عين على رأس الجهاز المعني 
بمكافحة الفساد في مصر في 2012 ويحاكم حاليا 
الدولة بالمبالغة في تقدير  بتهمة تشــويه صورة 

حجم الفساد في القطاع العام.
يقول جنينة إنه لــم يرتكب أي مخالفات، وإن 
التحدث  قضيته تســتخدم لإثناء الآخرين عــن 
بدون خوف في بلد يرى أنه يخضع بشكل متزايد 

لقبضة أجهزة الأمن.
وقال: »أنا حريص علــى نجاح أي رئيس، لأن 
هو في النهاية جاء بإرادة حرة منتخبة. فنجاحه 
نجاح لنا جميعا. لكن بالأســلوب اللي أنا شايفه 
وإعادة  الأمنيــة  القبضة  اســتخدام  محاولة  من 

انتاج الدولة البوليسية هذا لن يؤدي إلى إبداع.
»لما أحزاب بتغيب .. لمــا منظمات مجتمع مدني 
بتغيب.. إعلام محلي بيتم التضييق عليه .. إعلام 
دولي يتم ملاحقتــه والتضييق عليه أيضا.. غلق 
للمراكز الحقوقية والمعنية بالدفاع عن اســتقلال 
القضــاء... يبقى هل هذا مناخ صحي للبلد تنهض 

فيه؟«
وبعد ثلاثة أعــوام من إطاحــة قائد الجيش، 
عبد الفتاح السيســي الــذي أصبح فــي ما بعد 
رئيســا للبلاد، بجماعة الإخوان المســلمين عقب 
احتجاجات حاشــدة ضد حكمها، شنت السلطات 
حملــة صارمة اســتهدفت فــي البداية نشــطاء 

المعارضة.. لتســتهدف الآن شخصيات بارزة مثل 
جنينة ومقدمــي برامج تلفزيونية وموســيقيين 

ومسرحيين يؤدون عروضهم بالشوارع.
وأحيل قضاة عارضوا أحكاما جماعية بالإعدام 
إلــى التقاعد. ويواجه نقيــب الصحافيين ووكيل 
النقابة محاكمــة، وذلك للمرة الأولــى في تاريخ 

المؤسسة الصحافي المصرية.
كما رحلت الشرطة هذا الأسبوع مذيعة لبنانية 
تحمل الجنســية البريطانية كانت تقدم برنامجا 
حواريــا بدأ عقــب انتفاضــة 2011 التي أطاحت 
بحكم الرئيس الســابق حســني مبارك الذي دام 
30 عاما، وأحيت الآمال في عهد جديد من الانفتاح 
السياســي والعدالة الاجتماعية. وعزت الشرطة 

قرارها إلى مخالفات مزعومة لقواعد التأشيرة.
وتطبق الســلطات بشــكل صارم قانونا يلزم 
بالحصــول علــى موافقــة وزارة الداخلية على 
أي تجمع عام لأكثر من عشــرة أشــخاص. ويوم 
الاثنــين الماضي فرقت الشــرطة مئــات التلاميذ 
الذين كانــوا يحتجون على تأجيــل امتحاناتهم 
بعد تسريب الأسئلة. وقال معلق في تغريدة على 
تويتر مصحوبــة بصورة للشــرطة وهي تطارد 
تلاميــذ المدارس الثانويــة: »الماضي يجري وراء 

المستقبل.«
وقال منتقدون - منهــم جنينة - إن الحملات 
الصارمة التــي تشــنها الدولة اشــتدت منذ أن 
تولى السيسي الســلطة، وإنه لم يسبق لها مثيل 
منذ الخمســينيات عندما أطاح الضباط الأحرار، 
بقيادة جمال عبد الناصــر، الملك فاروق وفرضوا 

الحكم العسكري وأسكتوا المعارضة.
ودب الخلاف بــين جنينة والســلطات عندما 
العــام الماضي إن الفســاد كلف  قال للصحافيين 

الدولــة 600 مليار جنيــه )68 مليــار دولار( في 
أربع ســنوات. وهي تقديرات يقول إنها تســتند 
إلى تقارير رســمية. وقالت لجنة لتقصي الحقائق 
شكلها السيسي إن تلك الأرقام »مضللة«، وفق ما 

نشرته صحيفة »الأهرام« المملوكة للدولة.
ولم يصــدر بعد الحكم في قضيــة جنينة لكنه 
فقد منصبه على رأس الجهاز المركزي للمحاسبات 
في مارس / اذار الماضي. وقال هو: »الفساد خطير 
جدا... الفســاد يعزز ويخلق بيئــة خصبة لنمو 

الإرهاب.«
الإســلاميين  المتشــددين  السيســي  ووصف 
بأنهم »تهديد وجــودي«. وجعل من الأمن أولوية 
بالنســبة لمصر التي يســكنها أكثر من 90 مليون 
نســمة في منطقة تمــوج بالصراعات فــي ليبيا 

وسوريا والعراق وغيرها.
وقال في مقابلــة تلفزيونية في الآونة الأخيرة 
إن المعركة ضد الفساد مستمرة بلا توقف. وأضاف 
أن »أهل الشــر« - الذين لم يحددهم بالاســم - 
»يســعون للنيل من مصر«. لكنه رفــض المزاعم 
القائلة إن الســجون المصرية مكتظــة بالمعتقلين 
السياســيين، وقــال إن 90 بالمئة من الســجناء 

جنائيون.
وذكر السيســي أيضــا أن المصريــين يمكنهم 
التعبير عن آرائهم بحرية، لكنه حث على تسليط 
مزيد من الضوء علــى الحقوق في الأمن والتعليم 

والصحة.

الاقتصاد لم يتحسن

شعبية  احتجاجات  بعد  الحكم  السيسي  تولى 
بدأت في 30 يونيو/ حزيران 2013 لتنتهي تجربة 

حكم الإخوان المسلمين التي أثارت انقسامات. وقد 
فازت جماعــة الإخوان بــأول انتخابات برلمانية 
ورئاســية حرة تشــهدها مصر بعد انتفاضة عام 
2011، لكنهــا واجهــت احتجاجات خلال ســنة، 
وســط انقطاع الكهرباء ونقص البنزين ومقاومة 

من مؤسسات الدولة. 
ويعتبر الإخوان أن السيسي اغتصب السلطة. 
لكــن قطاعا عريضا من الجماهيــر أعجب بالقائد 
العســكري الصارم صاحب النظارة الداكنة الذي 
وعد بإعادة الاستقرار. وحتى بعد أن قتلت قوات 
الأمن مئات من أنصار الإخوان في الشوارع وألقت 
القبض على آلاف، نفدت من المتاجر كعكات مزينة 
بصور للسيسي. وبعد مرور عام انتخب السيسي 

رئيسا بنسبة 97 في المئة من الأصوات.
لكن نجم السيســي خفت حين خبت الآمال في 
حدوث نهضة اقتصادية ووصل التضخم إلى أعلى 
مستوياته في ســبعة أعوام، بالإضافة إلى نقص 
العملــة الصعبة، بينما يتعــرض الجنيه للضغط 

ويتباطأ النمو الاقتصادي.
وقــال محمد محمود، وهو خبــاز في حي فقير 
بالقاهرة: »قل للسيســي... قل للرئيس... لا يمكن 
أن نعيش هكــذا.« ويقــول إن زبائنــه خفضوا 
إنفاقهم وإنه يربح الآن نحو 50 جنيها يوميا وهو 

مبلغ لا يكفي لأسرة من سبعة أفراد.
وانتقــد اقتصاديــون ما يعتبرونها مشــاريع 
عملاقة بدأها السيســي لم تتم دراســتها جيدا، 
على رأسها مشروع توســعة قناة السويس الذي 

تم الانتهاء منه على عجل تحت إشراف الجيش.
وقــال في مقابلــة تلفزيونيــة إن هناك حاجة 
إلى هذه المشروعات بســبب قلة الاستثمارات في 
البنيــة التحتية في ما مضى. ولكــن في حين أنها 

أظهرت نتائج سريعة، ففقد فشلت في توفير فرص 
عمل للســكان الذين يتزايدون بمعدل أسرع كثيرا 

من المعدل العالمي.
وقال تيموثي قلدس، الباحث في معهد التحرير 
لسياسات الشرق الأوســط: »ماذا كانت الركائز 
الثــلاث الرئيســية التي وعــد بها؟ الاســتقرار 
والنمو الاقتصادي والأمن.. وقد فشل في الثلاث. 
وبالتالي فإنهم يخاطرون أكثر... إذا كان بوسعهم 
المضي بتوســيع قمعهم لأهداف عليا والإبقاء على 

الناس تحت السيطرة فلماذا لا يفعلون؟«

ليس ثمة من يكترث

يقول نشطاء إنه ليس هناك ما يدعو السيسي 
لإرخاء قبضته فــي غياب الضغــط الدولي. فقد 
باعت فرنســا لمصر في عهد السيســي أســلحة 
المســاعدات  واســتمرت  الــدولارات.  بمليارات 
البلاد  تحــارب  بينمــا  الأمريكيــة،  العســكرية 
متشــددين موالين لتنظيم الدولة الإســلامية في 

شبه جزيرة سيناء.
وقال: »لن يضغط أحــد على مصر بهذا الصدد 
الآن. ليــس هناك مــن يكترث. يعتقــدون أن هذا 
هو أفضــل ما يمكنهــم تحقيقــه الآن.« وأضاف: 
»الأمر الآخر الذي يســاعدهم هو أن الشعب شهد 
انتفاضتين مــن وجهة نظرهم علــى أي حال ولم 
يتحســن الوضع بعد الاثنتين. على النقيض: لقد 

تدهور.«
ومع خــروج البلاد مــن أزمة وســقوطها في 
أخــرى، زادت الانتقادات على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وانتقلت إلى الصحافــة التي كانت 
يوما مداهنة حين بدأ المصريون يسخرون علنا من 

خطب السيسي غير المترابطة الأفكار.
وفي أوائل العام الحالــي ظهرت مقاطع فيديو 
على الإنترنت قدم فيها شــبان، من فرقة ســموها 
»أطفال الشــوارع«، مشــاهد هزلية في الشوارع 
ســخروا فيها من حملة مصر الأمنية وتهكموا على 

سياستها الخارجية وانتقدوا رئيسها بشدة.
وبحلول أوائل مايو/ أيــار كان أربعة من أفراد 
الفرقــة وراء القضبان بتهمــة محاولة قلب نظام 
الحكم ومناهضــة المبادئ الأساســية التي يقوم 
عليها نظام الدولة. وخــرج خامس بكفالة. وقال 
أقارب وأصدقاء إنهم مصدومون لأن مجموعة من 
مقاطع الفيديــو أعدتها مجموعة مغمورة يمكن أن 

تؤدي لتوجيه هذه الاتهامات الخطيرة.
وألقي القبــض على أكثر من 200 شــخص في 
أبريل / نيســان في ما يتصــل باحتجاجات على 
خطة الحكومة نقل الســيادة علــى جزيرتين في 
الســعودية، وهــو موضوع  إلى  البحر الأحمــر 
تناولتــه فرقــة أطفال الشــوارع فــي مقاطعها. 
وصــدرت أحكام بالســجن أو الغرامة على أعداد 

كبيرة لكن تمت تبرئة معظمهم منذ ذلك الحين.
وقــال محمد أنــور الســادات، رئيــس لجنة 
حقوق الإنسان في مجلس النواب: »هناك شباب 
يشاركون لأول مرة في مظاهرة ومظاهرة سلمية. 
لم يفعلوا شــيئا. هؤلاء لا بد يفرج عنهم. لا بد ألا 
تتــم معاملتهم في الســجون معاملــة البلطجية 

واللصوص.« 
وأضــاف: »لــك أن تتخيل لما يكون شــاب في 
كليــة طــب أو أي كانت الكليــة ويدخل ويحبس 
ســنة ولا اثنتين.. يطلع إيه؟ يطلع مواطن صالح؟ 
ولا إنســان حاقد وناقم على الدنيا بدون ولاء ولا 

انتماء لهذا البلد«؟

المصريون يعانون من حملات صارمة لم يسبق لها مثيل منذ الخمسينيات

نجم السيسي يخفت مع تراكم المشاكل واليد الحديدية التي يضرب بها

الخرطوم - »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

بالحوار  الســودانية  الشعبية«  »الحركة  رحبت 
الذي يدور حاليــا بين حكومة الخرطــوم والإدارة 
الأمريكيــة، ودعــت لأن يؤثــر الحــوار إيجاباً في 
مخاطبــة القضايا الإنســانية العاجلــة والتحول 

السياسي الديمقراطي في البلاد .
وقــال الأمين العــام للحركة، ياســر عرمان، في 
تعميــم صحافي إن المبعــوث الأمريكي للســودان 
ولجنوب السودان أبلغهم بالحوار الذي يجري بين 
الطرفين قبل نحو اسبوعين. وأضاف أن هذا الحوار 
»يمثل فرصــة لدفع القضايــا الإنســانية العاجلة 
وحماية المدنيين فــي جبال النوبــة والنيل الأزرق 

ودارفور وفق القانون الإنساني الدولي«.
وقال عرمــان إن الحوار بين الولايــات المتحدة 
والنظام الســوداني »يمكن أن يدعم المناخ الإيجابي 
الــلازم للتوصل لتفاهــم بين قوى نداء الســودان 
والآليــة الأفريقيــة الرفيعة، في مــا يخص خارطة 
الطريق. وذلــك يأتي بمخاطبة القضايا التي أثارتها 
قوى نداء الســودان والإتجاه بمخاطبتها للتوقيع 

على خارطة الطريق«.
العام  الأمين  يرى  الإنساني،  الوضع  وبخصوص 
للحركــة الشــعبية » ألا يخضع لأجندة سياســية، 
وأن تتم مخاطبته على أســاس القانون الإنســاني 
الدولي«، مشــيرا إلى أن »الأجندة السياسية تأخذ 

وقتاً طويلًا«. 

وأعلن أن الحركة الشــعبية »مســتعدة - سواء 
بالإتفاق على خارطــة الطريق أو عدمه - للجلوس 
مــع الحكومة من أجل التوصل لخطــة عمل تخاطب 
الوضع الإنساني في المنطقتين ووقف العدائيات لمدة 

عام قابلة للتجديد«.
وقال إن الحركة »مســتعدة أيضــا للاتفاق على 
مســارات إنســانية لا تخضع للســيطرة والتحكم 
الداخليــة  المســارات  تشــمل  متنوعــة  وبنقــاط 
والخارجية«. وأضــــاف أن »وقف العدائيات يجب 
أن يكــــون شاملا ولا يســتثني دارفور في المسار 

الآخر«. 
وقال عرمان إن البشير أعلن وقف إطلاق نار من 
طرف واحد وقاس بمقياس دقيق لمدة أربعة أشــهر، 
هي فترة الأمطار التي لا تســتطيع فيها ميليشــياته 
وقواته القتال في موسم الأمطار. وأشار إلى تجاهل 
وقــف العدائيات الذي أعلنته الجبهــة الثورية لمدة 
ســتة شــهورمن قبل. وأعلن أن الحركة الشــعبية 
»مســتعدة للجلوس فوراً للاتفاق على تفعيل وقف 
العدائيــات وخلــق الآليات المشــتركة«، معتبرا أن 
الحوار بين الحكومــة والإدارة الأمريكية »يمكن أن 

يكون عاملًا مساعداً«.
واستبعد الأمين العام للحركة الشعبية أن يحقق 
الحــوار الوطني أهدافــه النهائيــة بعملية إلحاق 
المعارضة بحوار )7+7(، مضيفا أنه »لن يكون مفيدا 
الا بتطوير حوار )7+7( الــى مرحلة جديدة تجعل 
منه حواراً متكافئا ينقل السودان إلى مرحلة جديدة 

من البناء الوطني«.
وفي ملف الإرهاب يرى أن حكومة المؤتمر الوطني 

»شريك في عصابة الإرهاب الدولي«. ويضيف :«هذا 
هو الســبب الذي يمكنها من التبرع بالمعلومات عن 
الإرهاب، وقد أصبح هذه الأمر عملية تجارية للنظام. 
فهو من جانب يشارك في بناء شبكات الإرهاب، ومن 
الجانب الآخــر يتبرع ببعض المعلومات عن الإرهاب 
للمجتمع الدولي«. وطالب بإنهاء شــراكة الخرطوم 
في الإرهاب وقال إن هذا لن يتم إلا بإحداث التحول 

في السودان.
ويقول ياســر عرمان إن الســودان ظل في الـ27 
عاماً الماضية تحت حكم البشير مصدراً للمهاجرين. 
كما أن النظام السوداني شرد حوالى ثمانية ملايين 
المدنيين،  ضد  الطيران  ســلاح  واستخدم  سوداني، 
وأجبرهم عمداً على الفرار من أراضيهم تحت ســمع 
وبصر المجتمع الدولي«. ويصل إلى أن السودان »لن 
يكون شــريكا في مكافحة الهجرة إلا إذا أقام نظاماً 

متصالحاً مع شعبه«.
وأوضح أن الســودان »لا يمكــن أن يدعم جهود 
السلام في جنوب الســودان ما لم يحدث تحول في 
داخله ينهي تدخله في البلدان المجاورة«. ويرى أن 
التحول في السودان »سيخدم الاستقرار الإقليمي«. 
ويقول: »حينها يكون الســودان صديقاً مع نفســه 

وسيكون صديقاً مع بلاد الجوار«.
وقال إن »الشــراكة بــين النظام الحاكــم وبقية 
مكونــات المجتمع الســوداني يجــب أن تكون على 
أســاس أجندة التغيير التي ستنهي الحرب وتضمن 
التحول الديمقراطي وتأخذ الســودان إلى مشروع 
جديــد للبنــاء الوطني علــى أســاس المواطنة بلا 

تمييز«.

السودان: الحركة الشعبية تطالب الخرطوم وواشنطن ببحث الحقوق والتحول الديمقراطي

صورة تعود الى 2013 لتظاهرة أمام الكاتدرائية المرقصية في القاهرة احتجاجا على تجاوزات المتطرفين بحق الأقباط )أرشيف(

شؤون عربية وعالمية

طفلان في معسكر زمزم في شمال دارفور )أرشيف(
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: ذكــر المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان أن 14 شــخصاً على الأقل بينهم خمسة أطفال 
قتلوا في وقت متأخر من مســاء الخميس عندما هاجمت 
الطائــرات المقاتلــة التابعــة للحكومــة الســورية مناطق 

تسيطر عليها المعارضة في ضواحي العاصمة دمشق.
واستهدفت الغارات قرية أوتايا في الغوطة الشرقية، 
بحســب ما ذكره المرصــد الذي يتخذ مــن بريطانيا مقرا 
له. وتســبب القصف فــي تدمير منازل وحصار ســكان 
تحت الأنقاض. وتوقــع المرصد أن ترتفع حصيلة القتلى 
حيــث أن الكثير من المصابين في تلك الهجمات جروحهم 

خطيرة.

يذكر أن الغوطة الشرقية هي أكبر منطقة تسيطر عليها 
المعارضة شــرقي دمشق ويتم قصفها بشكل مستمر من 

جانب قوات الحكومة.
الــى ذلــك قــال المرصــد والمعارضــة إن فصائــل من 
بلــدة  علــى  الســيطرة  انتزعــت  المســلحة  المعارضــة 
اســتراتيجية من قوات الحكومة السورية وحلفائها في 
محافظة اللاذقية الســاحلية بغــرب البلاد امس الجمعة 

في تقدم نادر للمعارضة بالمنطقة.
كانت قوات الحكومة الســورية ســيطرت على كنسبا 
في شباط/ فبراير في إطار تقدم أوسع في ريف اللاذقية 

الشمالي حينها بدعم من ضربات جوية روسية.

وتجــدد القتال فــي المنطقة بعــد أن أدى اتفاق لوقف 
إطلاق النار في هذا الشــهر إلى تهدئة مؤقتة. ولم تصمد 
الهدنة بشــكل عام فــي المناطــق التي دخلــت فيها حيز 

التنفيذ في غرب البلاد.
وقــال المرصد الســوري لحقــوق الإنســان إن »جبهة 
النصــرة« جناح تنظيــم »القاعدة« في ســوريا كانت بين 
الجماعات التي انتزعت السيطرة على كنسبا التي كانت 
في السابق قاعدة هامة للمعارضة المسلحة وتطل البلدة 
علــى منطقــة جبل الأكــراد القريبة من الحــدود التركية. 
وأضاف المرصــد ومقره بريطانيا أن ذلــك جاء في إطار 

هجوم أوسع بدأ في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقالت جبهة النصرة في بيان على الإنترنت إن تحالفاً 
من الجماعات الإسلامية المعارضة يضم الجبهة استولى 
على كنســبا وعدد من القرى الأخرى واستولى على عدد 

من الدبابات وأسلحة المدفعية.
وهــذا التقــدم نــادر للمعارضة فــي اللاذقيــة منذ أن 
تدخلت روسيا في الصراع الســوري الدائر منذ أكثر من 
خمس سنوات لصالح الرئيس السوري بشار الأسد في 
أيلول/سبتمبر. ويتاخم شــمال اللاذقية محافظة إدلب 

معقل جماعات المعارضة بما في ذلك »جبهة النصرة«.
وإلى الشمال الشرقي في محافظة حلب شنت »جبهة 
النصرة« وجماعات إســلامية أخرى فــي الآونة الأخيرة 

هجمــات كثيفة على قــوات الحكومــة وحلفائها بما في 
ذلك القوات الإيرانية ومقاتلو جماعة حزب الله اللبنانية 
الشــيعية. والمناطــق الســاحلية باللاذقية بمــا في ذلك 
عاصمة المحافظة التي تحمل الاســم نفسه معقل للأقلية 
العلويــة التــي ينتمي لها الأســد وهي أيضاً مقــر قاعدة 
جوية روســية. وفي الماضي ســعت المعارضــة إلى نقل 
القتال قرب الســاحل وقصفت مدينــة اللاذقية بانتظام 

قبل التدخل الروسي.
وقتل العشــرات في تفجيــرات أعلن تنظيــم »الدولة« 
مســؤوليته عنها في مدينتين على الساحل السوري على 

البحر المتوسط في أيار/ مايو.

مقاتلات الحكومة السورية تقتل 14 شخصاً قرب دمشق... والمعارضة تنتزع السيطرة على بلدة في اللاذقية

قال ان استفتاء الاتحاد الأوروبي يظهر أن زعماء بريطانيا »منفصلون عن الواقع«

الأسد: حل الأزمة بسيط لكنه مستحيل والوصول إلى الرقة مسألة وقت والصدامات بين الجيش السوري ومقاتلي حزب الله »غير صحيحة«
■ عواصم  ـــوكالات: وصف الرئيس الســوري بشــار 
الأسد الوصول إلى حل للصراع الدائر في بلاده منذ أكثر من 
خمس ســنوات بأنه »مستحيل« معتبراً في الوقت نفسه أن 

الحل بسيط وبدأت تلوح ملامحه في الأفق.
وفــي مقابلة مع محطة »اس بي اس« الأســترالية، بثتها 
وكالة الانباء الســورية »ســانا« امس الجمعة، قال الأسد 
رداً على ســؤال عما إذا كانت بوادر لنهاية الأزمة السورية 
تلوح في الأفق »بالطبع.. فإن بوادر النهاية تلوح في الأفق.. 
والحل واضح جداً.. هو بســيط ومع ذلك مستحيل.. بسيط 
لأنه واضح جداً ويتمثل في كيفية إجراء حوار بين السوريين 
حول العملية السياســية.. لكن في الوقت نفســه محاربة 

الإرهاب والإرهابيين في سوريا«.
وشدد على »أنه من المستحيل التوصل إلى أي حل حقيقي 
دون محاربة الإرهاب، لكن ذلك مســتحيل، لأن الدول التي 
تدعــم الإرهابيين، ســواء كانت غربيــة أو إقليمية، لا تريد 

التوقف عن إرسال جميع أنواع الدعم لوكلائهم«.
وانتقد الأسد الساســة البريطانيين للسماح بالتصويت 
لصالح الخروج مــن الاتحاد الأوروبي قائلا إن المشــرعين 
الذيــن انتقــدوا تعامله مع الحــرب الأهلية أظهــروا أنهم 

»منفصلون عن الواقع«.
وقال »هــؤلاء المســؤولون الذيــن كانــوا يقدمون لي 
النصيحة بشــأن كيفيــة التعامل مــع الأزمة في ســوريا 
ويقولون »على الأســد أن يرحل وإنه منفصل عن الواقع ... 
أثبتوا أنهم هم المنفصلون عن الواقع.« وتابع »وإلا ما كانوا 
دعوا لهذا الاســتفتاء. أسميهم في بعض الأحيان ساسة من 

الدرجة الثانية.«
وعندما ســئل عن التأثيــرات المحتملة لهــذا القرار على 
سوريا قال الأســد إن حكومة بريطانيا الجديدة ربما تكون 
لديها »سياسة جديدة قد تؤثر علينا إيجابياً لكن لا يحدوني 

الكثير من الأمل في هذا الصدد.«

وأردف قائــلًا »وبالتالي فإذا بدأنــا بوقف كل هذا الدعم 
اللوجستي.. وذهاب الســوريين إلى الحوار وإجراء نقاش 
حول الدستور ومســتقبل ســوريا والنظام السياسي فإن 

الحل قريب جداً وليس بعيد المنال«.
واعتبــر أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً بــين وزراء دفاع 
سوريا وروسيا وإيران في طهران يعني وجود تنسيق جيد 
فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، مشــيراً إلى أن التقارير التي 
تحدثت عن صدامات بين الجيش الســوري ومقاتلي حزب 
اللــه بأنها »غير صحيحة« وأنهــم لا يحاربون ضد الجيش 

السوري بل بدعم من القوات الجوية الروسية.
وشدد الرئيس السوري على أن »الوصول إلى الرقة ليس 
صعباً جداً من الناحية العســكرية.. المســألة مسألة وقت.. 
ونحن ماضون في ذلك الاتجاه »نافياً أن يكون هناك سباق 
بهذا الاتجــاه وأن الرقة بأهمية حلب ودمشــق وأي مدينة 
أخرى، وخطر تلك المجموعات »الإرهابية« لا يتمثل بالأرض 
التي يحتلونها لأن هذه ليســت حرباً تقليدية.. الأمر يتعلق 
بمدى تمكنهم من زرع أيديولوجيتهم في عقول سكان المنطقة 

التي يوجدون فيها.
وجدد الأســد هجومه على الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان ووصفــه بالعدو بقوله »عندما تتحدث عن الحرب 
فإن السؤال هو ما يســتطيع الطرف الآخر، أو لنقل العدو، 
فعله وذلك يرتبط مباشــرة بما تقوم بــه تركيا وخصوصاً 
أردوغان في دعم تلــك المجموعات لأن هذا هو ما يحدث منذ 
البداية.. وإذا تحدثت عن ســوريا كميدان عسكري منعزل 
فإنه يمكن الوصول إلى تلك المنطقة خلال أســابيع أو أشهر 
قليلة.. لكن بدون أخذ الجهد التركي في دعم الإرهابيين بعين 
الاعتبار.. فإن أي جواب ســيكون بعيدا عــن الواقع وغير 

حقيقي.
وقال »ليســت لدينا مشــكلة مع الولايات المتحدة.. إنها 
ليســت عدوتنا ولا تحتل أرضنا.. لدينا خلافات معها تعود 

إلى ســبعينيات القرن العشــرين وربما قبل ذلك.. لكن في 
أوقات مختلفة وخلال أحداث وظــروف مختلفة تعاونا مع 
الولايات المتحدة.. إذا نحن لســنا ضد هــذا التعاون.. لكن 
هذا التعاون يعني التحدث عن المصالح المشتركة ومناقشتها 
والعمــل لتحقيقهــا وليــس عــن مصالحهم على حســاب 

مصالحنا.. هذا هو الأمر وبالتالي ليســت لدينا مشــكلة في 
هذا«.

وتحدث الأســد عن وجود قنــوات خلفية وحــوار غير 
مباشــر بين بلاده والولايات المتحدة بواسطة »رجال أعمال 
يســافرون ويتنقلون حول العالم ويلتقون مســؤولين في 

الولايات المتحدة وأوروبا ويحاولون نقل رســائل معينة.. 
لكن ليس هناك شيء جاد لأننا لا نعتقد أن الإدارة الأمريكية 

جادة بشأن حل المشكلة في سوريا«.
وقلل من أهمية التقارير حول دعوة 50 دبلوماسياً أمريكياً 
لتنفيذ ضربات عسكرية حقيقية وفعالة ضد سوريا، معتبراً 
أنه لا يكترث بهذا البيان لأن الأمــر لا يتعلق بهذا البيان بل 
بالسياســة والأفعــال، متابعاً ان »الفرق بــين هذه الإدارة 
والإدارات التــي ســبقتها، إدارة بوش مثلا هــو أن بوش 
أرســل قواته أما هذه الإدارة فترسل المرتزقة وتتغاضى عما 
فعلته السعودية وتركيا وقطر منذ بداية الأزمة.. فالسياسة 
هي نفســها.. إنها سياســة قائمة على العسكرة لكن بطرق 
مختلفة.. وبالتالي فــإن هذا البيان لا يختلــف عن الواقع 
القائم على الأرض.. إنه يطالب بالحــرب والواقع الموجود 

على الأرض هو حرب فعلية«.
وقال الأســد رداً على ســؤال عمــا إذا كان يعتبر جميع 
المعارضــين إرهابيــين: »بالتأكيــد لا.. عندمــا تتحدث عن 
مجموعة معارضة تتبنى وسائل سياسية فإن هؤلاء ليسوا 
إرهابيين.. لكن حالما تحمل رشاشــا أو أي سلاح آخر وتروع 
الناس وتهاجم المدنيين والممتلــكات العامة والخاصة فأنت 
إرهابي.. لكن إذا تحدثت عن المعارضة فينبغي أن تكون هذه 

المعارضة سورية«.
وشــدد على أنه لا يمكن أن تكون معارضة تعمل بالوكالة 
وبالنيابة عــن دول أخرى مثل الســعودية أو أي بلد آخر. 
وأضاف متوجهاً إلى مراســل المحطة الأسترالية: »ينبغي أن 
تكون معارضة سورية ذات جذور سورية كما هو الحال في 

بلادكم.. اعتقد أن الأمر هو نفسه في جميع البلدان«.
يذكر ان ســوريا تشــهد قتالًا بين بين القــوات النظامية 
و المعارضــة المســلحة وتنظيمات ارهابيــة منذ ان تحولت 
مظاهرات اندلعت في عام 2011 للمطالبة بالديمقراطية إلى 

أعمال عنف .

»جيش سوريا الجديد« ضخامة في الدعم...
وانتكاسات في مناطق تنظيم »الدولة«

حلب ـ »القدس العربي«

 من سلطان الكنج:

هاجم مؤخراً ما يسمى »جيش سوريا الجديد« والذي يقاتل 
ضمن منظومة دعم دولي، مطار حمدان العســكري قرب مدينة 
البوكمال في البادية السورية، تمكن إثر ذلك من السيطرة على 
نقاط قريبة مــن المدينة، تزامناً مع تمهيد جــوي من قبل قوات 

التحالف رافق تقدم عناصر »جيش سوريا الجديد«.
وعن تفاصيل ذلك الهجوم يقول الناشــط الاعلامي حسين 
المحميــد: ان قوات »جيش ســوريا الجديــد« هاجمت الثلاثاء 
مناطق صحراوية يســيطر عليها تنظيــم »الدولة« والتي هي 
بمثابة نقاط رصد جنــوب غرب مدينة البوكمال، وســيطرت 
علــى منطقة البلاكوس التي تبعد عــن مدينة البوكمال حوالي 
15 كلم، وترافق التقدم مع تمهيــد جوي وتغطية نارية من قبل 
طائرات التحالف الدولي، وبذلك تمكنت القوات من اســتمرار 
الزحف والســيطرة على منطقة السكة غرب البوكمال بخمسة 
كلم، وذلك فجر يوم الأربعــاء، بعد أن حصل إنزال جوي لأكثر 

من ثلاث مروحيات تابعة لقوات التحالف.
ويضيف: وقام التحالف بتأمين الطرق البرية لجيش سوريا 
الجديد بأكثــر من ثماني طائرات، والتي ألقت مناشــير ورقية 
على مدينــة البوكمال تحــذر المدنيين من الاقتــراب من مراكز 
التنظيم، وأطلقوا على هذه الهجمة اسم معركة »يوم الأرض«، 
بهدف السيطرة على البوكمال، وقطع طريق امداد التنظيم بين 

سوريا والعراق المتجسد بمعبر الوليد - حصيبة.
ويواصل قوله: نتيجــة لذلك تراجع تنظيــم »الدولة« إلى 
الخطوط الخلفية المحيطة بالمدينة، وتمكنت القوات المهاجمة من 

الوصول إلى مطار حمدان العسكري، وذلك عبر إنزال جوي.
ولكن تلك الســيطرة على هذه النقاط لم تستمر كثيراً، كما 
يقول الناشط المحميد مشــيراً إلى أن تنظيم »الدولة« استطاع 
امتصاص الصدمة للوهلة الأولــى، وقام بهجوم معاكس تمكن 
من خلاله من طرد »جيش ســوريا الجديد« مــن مطار حمدان 
العسكري، وتكبيد الأخير خســائر في صفوفه فاقت 25 قتيلًا، 

كما استولى التنظيم على عدد من الآليات التابعة للقوات«.
هذا وقد ذكرت وكالة أعمــاق التابعة لتنظيم »الدولة«، بأن 
التنظيــم تمكن من قتــل أكثر من 40 عنصراً مــن قوات »جيش 
ســوريا الجديد«، وأســر 15 آخريــن، وبثت الوكالة شــريط 
فيديو يظهر الاستيلاء على عربات وأسلحة وذخائر وطائرات 
صغيرة مســيرة، وأضافت الوكالة بأن مقاتلي التنظيم مازالوا 
يلاحقون عناصر »جيش سوريا الجديد« في منطقة التنف التي 

تقدموا منها.
من جهته أكد الناطق باســم جيش ســوريا الجديد »مزاحم 

الســلوم« أن المرحلة الأولى من الحملة قد انتهت، وانســحبت 
القوات إلى الصحراء.

وعن كيفــة تعامــل التنظيم مــع هجمات جيش ســوريا 
الجديــد يقول القيادي المقرب من تنظيــم »الدولة« أبو رواحة 
الأنصاري: سبق لجيش سوريا الجديد وأن هاجم معبر التنف 
الحدودي، واستطاع الســيطرة عليه تحت ضربات التحالف 
الدولــي، ولكن تلك الســيطرة لــم تدم طويلًا، وســرعان ما 
هاجمهم التنظيم وأوقع خسائر في صفوفهم، واليوم رأينا ذلك 
الوضع نفسه يتكرر، وهذا ما سيكون في المحاولات المقبلة لهم، 
لأن تنظيم الدولة هو من يجيد قتال الصحراء التي يستطيع ان 
يجعل عدوه يتوغل بها لكنه ســرعان ما ينقض عليه بالضربة 
المباغتة، وهذا ما حدث مع جيش النظام السوري الذي هو أكثر 
تدريباً من تلك الجماعات، فقد مني بخســائر فادحة في توغله 

في صحراء الطبقة، وصحراء تدمر- السخنة.
ويتابــع المصدر قائــلًا: »يعتمد التنظيم أســلوب المناورة 
والانســحاب التكتيكــي، ثم المباغتة من خــلال الانغماس في 

عدوه وهذا لا يمكن تفاديه«.

في حين يقول الناشــط السياســي عبد المنعم الناصر: »إن 
التحالف الذي يدعم هذا الجيش هو نفســه مــن يدعم قوات 
سوريا الديمقراطية، ويوزع المهام، فبينما تتولى قوات سوريا 
الديمقراطية محاربة تنظيم »الدولة« من الشــمال الســوري 
كما نراهــا الآن في مدينــة منبج، تقوم قوات جيش ســوريا 
الجديــد بالهجوم على مواقع التنظيم فــي الجنوب والجنوب 
الشرقي من ســوريا، ويريد التحالف إعطاء صورة أخرى بأن 
من يحاربون التنظيم ليســوا فقط من الكرد، بل من العشــائر 
الســنية، فجيش ســوريا يضم فــي صفوفه كثيــراً من أبناء 
العشــائر مثل خزعل الســرحان، وغالبية عناصره من جبهة 
الأصالة والتنميــة، وتريد تلك القــوات والتحالف أيضاً قطع 
طرق التنظيم بين جناحيه في ســوريا والعراق، مما يســاهم 
في زيادة تحجيم التنظيم، وتضييق الخناق عليه، وهذا يكون 
بالتنسيق مع عشــائر الانبار، التي تتقدم بشــكل متواز على 
محور راوة القائم، لكن هذه النكســات التي تعرضت لها قوات 
جيش سوريا الجديد قد تؤخر وصولها للمطلوب من الأهداف 

النوعية«.

بعد إحرازها العلامة التامة في امتحان الثانوية العامة في النرويج

الطالبة السورية ليلاس الزعيم تحكي قصة نجاحها
غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من يمنى الدمشقي:
بعد إحراز الطالبة السورية هاجر قطيفان من محافظة درعا 
الدرجــة الأولى في امتحان الثانويــة العامة في الإمارات، ثم 
تلتها الطالبة تالا أزرق من مدينة حلب لتنال العلامة التامة في 
مادة الرياضيات باللغة الدنماركية متفوقة بذلك على زملائها 
الدنماركيين بعد عشــرة أشــهر فقط من إقامتها في الدنمارك، 
لتأتي بعدهــا الطالبة ليلاس الزعيم من مدينة دمشــق لتنال 
العلامة التامة في امتحان الثانوية العامة في النرويج وتكون 
حكاية الصحف والمحطات النرويجية، وتفتح باب كلية الطب 

الذي طالما كان حلمها.
ليلاس الزعيم فتاة في العشــرين من عمرها، قدمت وأهلها 
إلى النرويج في تشــرين الاول/أكتوبر 2012 بقصد الحصول 
على بلد آمن شــأنهم شــأن الكثير من الســوريين، ولم يكن 
هاجس الخوف من بدء حياة جديدة بلغة جديدة وأشــخاص 
جدد بعيــداً عنها، وتقول ليلاس لـ »القــدس العربي«: كانت 
صدمة كبيرة لي عندما عرفت أن الشــهادة الثانوية هنا عبارة 
عن ثلاث ســنوات، أي أن أصدقائي ســيتخرجون وأنا لازلت 
أدرس الثانويــة، وما زاد الوضع ســوءًا إجــراءات الإقامة 
واللجوء التي استمرت سنة وثلاثة أشــهر متنقلين بذلك بين 
أكثــر من مدينة ابتداء بأوســلو مروراً بهاويغســوند وليس 

انتهاء بستافانغر التي استقررنا بها حالياً.
وتحكــي عن تجربتها في تعلم اللغة مــن البداية: »من أول 
يوم جئــت فيه إلى النرويج كنت أســمع الكلمــة وأبحث عن 
معناهــا وأقرأ كتبــاً وأتابع برامج نرويجية حتــى لو لم أفهم 
شيئاً، إلى أن سجلت بمدرسة وتابعت مرحلتي والمرحلة التي 
تسبقني بقصد الإطلاع بشكل أكبر على الكلمات الغريبة عني، 
وما أن أتممت ستة أشــهر حتى أنهيت تعلم اللغة، وساعدني 
تطوعي مــع الصليب الأحمر ومتابعة أمــور اللاجئين بتقوية 
مهاراتــي اللغوية، إضافــة إلى النشــاطات المختلفة التي كنا 
نقوم بها من الذهاب إلى الســينما أو مشاهدة فيلم مع العجزة 
والحديث معهم، في الحقيقة كانت لغتي مضحكة أشــبه بلغة 
الأطفال حديثــي الكلام، لكني كنت أعزي نفســي وأقول على 
الأقل أستطيع أن أرسم ابتسامة على وجوه من حولي، إلى أن 
بدأت مرحلة التحدي الحقيقية بإنهاء دراستي الثانوية بثلاث 

سنوات«.
ورغم إتقان ليلاس للغة الإنكليزيــة إلا أنها أدركت أنها لن 
تتقن النرويجية ما لم تتحــدث بها وإن تلعثمت، وعن حكاية 
نجاحها تقول: »عندما كنت أبدأ بالدراســة كنت أقرأ واجباتي 
وأعيدها ثم أترجمها، اجتهدت كثيراً لأتمكن من اســتيعاب ما 
أدرس وكنت أؤثر الدراســة على أي نشاط لكن هذا لم يمنعني 
من الذهاب إلى الحفلات والتسوق مع صديقاتي لكن الأولوية 

دائماً كانت لدراستي«.
وعــن الصعوبات التي مرت بها تقــول ليلاس »المناهج لم 
تكن ســهلة أبداً بل كانت متقدمة وصعبــة، كنت أتطلع أمامي 
وأرى نفســي في مجتمع جديد وســط أنــاس غريبين وبيئة 
مختلفة، ووسط هذا لا شــيء قد يثبت شخصيتي إلا تفوقي 
وتميزي وهما رصيدي قد أحســن بهما صورة السوريين من 
كونهم عالة على المجتمعات الجديدة كما يصفهم البعض، كنت 
أريد أن أقول نحن أيضاً منتجون، وكلما أنجزت شــيئاً كافأت 
نفسي، أشتري فستاناً مثلًا أو أذهب لزيارة صديقة أو أشتري 

شوكولا«.
وهي ترى أن أبرز ما كان يشــجعها على المثابرة هو العدل 
فــي المدارس فلــكل مجتهد نصيب، في حين قد يســرق تعبك 
في سوريا ابن مسؤول أو غشــاش، وتقول »في سوريا كنت 
أيضاً مجتهدة لكنــي كنت أحس بأني مهما اجتهدت فهناك من 
سيســرق تعبي، أما هنا فأحياناً قد يخرج الأستاذ من القاعة 

كلها ولا أحد يغش أو يفتح كتاباً«.
وتضيــف »الأســلوب التعليمي والتســهيلات التي تقدم 
للطلاب هنا أيضاً ســاعداني على التفــوق، فالطالب المريض 
قد يتمكن من إعــادة المادة وكذلك من لم يحرز علامات جيدة، 
إضافة إلى توجيهات الأســاتذة والنصائح التي يقدموها لنا 
بنقاط ضعفنا في أي مادة، حتى أنني خلال ثلاث ســنوات لم 

أحتج لأي مدرس خصوصي«.
ثلاث ســنوات ونصف الســنة أمضتها ليــلاس مجتهدة 
متحدية كل الصعوبــات التي قد تكون عائقــاً أمامها لتحقق 
حلمهــا أخيراً بدراســة الطب، وتختم ليــلاس حديثها »كان 
طموحــي الطب والآن أقصى أمنياتي أن أســاعد الســوريين 
المتأزمين من هذه الحرب التي أرجو أن تنتهي خلال السنوات 
الست المقبلة لأني سأجد صعوبة بالعودة إلى بلد لا أذكر فيه 

إلا الظلم والقسوة«.

ليلاس الزعيم

الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع محطة »اس بي اس« الأسترالية )رويترز(

صورة مأخوذة من فيديو عن موقع »يويتيوب« لـ »جيش سوريا الجديد« حيث يستعرض عناصرها بعضا من عتادهم

وسم #لاجئ _ مش _ إرهابي للتعريف بمعاناة اللاجئين السوريين في لبنان
غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من سما مسعود:

التواصــل   أطلــق نشــطاء إعلاميــون عبــر وســائل 
الاجتماعي وسم »#لاجئ_مش_إرهابي« لتعريف العالم 
بمعاناة اللاجئين الســوريين في لبنان، حيث يعيش نحو 
1.5 مليــون ســوري يعانــي البعــض منهم مــن عنصرية 
الطائفة والجنســية في بلد توقعوا منه »رد الجميل« كما 
يقولون. تفاعل مع الوســم عبــر موقع »توتيــر« أكثر من 
أربعة ملايين مغرد بعد ســاعة واحــدة من إطلاقة ويقول 
الناشــط الإعلامي ثائــر القلمونــي: »الهدف مــن إطلاق 
الوســم هو تعريف العالم بما يتعرض له الســوري داخل 

الأراضي اللبنانية«.
وانهالــت تغريــدات عــدّة متضامنــة مــع الســوريين 
حيــث غــرد بعضهــم :«الإرهــاب الحقيقي هو الــذي أتى 
من الضاحيــة الجنوبية«، بينما غرد ســوريون :«عزيزي 
اللبنانــي، بتعرف انــو بلدة القصير الــي اهلها تهجروا ع 

لبنان، يحتلها اليوم شريكك بالوطن، حزب الله«.

وأوضح لـــ »القدس العربي« بأن الوســم »هو رد على 
الحمــلات المناهضــة والعنصرية للســوري فــي لبنان«، 
وأضــاف أن المفوضيــة العليا لشــؤون اللاجئين رفضت 
التدخــل بقضــة الســوريين المعتقلين من قبل الســلطات 
اللبنانية والذي من أجلهم أطلق الوســم وذلك »بحجة أن 
من يلقي الأمــن اللبناني القبض عليه هــو بحكم إرهابي؛ 
وهــذا يمنــح الدولــة المضيفة الحــق في ســجنه واتخاذ 

الإجراءات اللازمة« بحسب ما قال.
وأردف القلمونــي أن الجيش اللبنانــي يقوم باقتحام 
المنازل واقتياد الشــبان والرجال مهما كان العمر بطريقة 

مشينة لا تقل وحشية عن أسلوب النظام السوري.
وقد ســاهم الإعــلام اللبناني عبر الســنتين الماضيتين 
برسم صورة اللاجئ الســلبية في العقلية اللبنانية حيث 
صوّر اللاجئ الســوري على أنه متســول، أو متسبب في 
الغلاء الحاصل، أو حتى أنه سبب لرفع مستوى العنوسة 
في لبنــان. ووصف القلموني الوضع بالمأســاوي قائلًا: 
»النــاس معدمة لا تملك إيجار المنــزل الذي تعيش فيه ولا 

حتى قوت يومها؛ فعمالة السوريين هنا صعبة«.
وتابع: »فمن المســتحيل توكيل محام، لقد تواصلنا مع 

الأمم المتحــدة دون جدوى، ويبقى مصير هؤلاء المعتقلين 
مجهولًا«.

يأمل الناشــطون أن يلقى الوســم صــدى لدى صناع 
لاســترداد  العالمــي  وحتــى  والعربــي  اللبنانــي  القــرار 
حقوقهــم الإنســانية التــي حرمــوا منها داخــل وطنهم، 
فالحيــاة العادلــة الكريمة حــق لكل إنســان وفق قوانين 

الأمم المتحدة.
وجــاء الوســم رداً علــى الحمــلات العنصريــة التــي 
بلغت أشــدها بعد تفجيرات بلدة القاع الأخيرة ويقودها 
متشددون لبنانيون ضد الوجود السوري على أراضيهم، 
ممــا نتج عن ذلك رفع كلفة المعيشــة للاجئين الهاربين من 
الحرب. وكانت الســلطات اللبنانية قد اعتقلت ما يقارب 
الـ500 شــاب ســوري بحجة الإقامة غيــر القانونية على 
الأراضي اللبنانية، وســط تأييد شعبي كبير لهذه الحملة 
بحجــة طــرد الإرهاب الــذي جلبــه اللاجئــون، ومؤازرة 
الجهات الأمنية اللبنانية، ومن المعلوم أن الســوريين على 
الأراضي اللبنانية يتخذون صفة لاجئ رسمياً وفق قيود 
منحتهم إياها المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين التابعة 

ناشطة لبنانية تسرد قصصا لأطفال لاجئين في مخيم غير رسمي في بر الياس )أ ف ب(للأمم المتحدة.
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يحتــدم الجدل الدينــي ـ العلماني فــي الأردن على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي والمنابــر الالكترونية فحســب بل على 
المستوى السياســي والانتخابي والوعظي والتربوي والوزاري 

أيضاً في حالة نقاشية غير معهودة في المملكة.
 المنابر ذات الميول الدينية أطلقت أمس الأول »هاشتاغ« جديداً 
بعنوان »زليخة أبو ريشه تسيء للإسلام«، في الهامش مطالبات 
بمحاكمة الشاعرة والكاتبة المعروفة ومقاطعة صحيفة الغد بعد 
نشرها مقالًا بعنوان »غســيل الأدمغة« تحدثت فيه عن التلويث 
الفكري الذي يواجهــه الأطفال في مراكــز دور وتحفيظ القرآن 

الكريم.
كثيــرون لاحظوا بأن منطــق الدفاع عن الداعية الإســلامي 

الموقوف حاليــاً بتهمة تعكير صفو العلاقة مع دولة شــقيقة هي 
العراق الدكتور أمجد قورشــة يســتند إلى ان الرجل أدلى برأيه 
وان المتعاطفــين من دعــاة العلمانية اقترحوا على الإســلاميين 
احتمال رأي الشاعرة أبو ريشه بالقدر نفسه الذي يطالبون فيه 
باحترام رأي قورشه. المناهضون بدورهم لمقال ابو ريشه طالبوا 
بســجنها ومحاكمتها على غرار ما حصل مع قورشه الذي رفضت 
المحكمة تكفيله للمرة الثانية نهاية الأســبوع الحالي على اساس 

انها خالفت القانون وتسيء للإسلام.
عمليا ومع الجدل المثار حول آراء قورشــه وابو ريشه يواجه 
الأردنيون لأول مرة تقريباً منذ عقود هذا النمط من النقاش حول 

الخطاب الديني ومضاره وفوائده.
جزء من فعالية الجدل في الســياق تمت إدارته بذكاء عندما 
برز الإيحاء بأن البطاقة الشخصية الذكية التي ستعتمد وتصدر 
قريباً لجميع الأردنيين ســتتضمن شــطب بندين هما »العشيرة 
والديانة«، بعد الإثارة في الموضــوع أعلن مدير الأحوال المدنية 

مروان قطيشــات بأن بند اســم العشــيرة والعائلــة مضمون 
بالقانون وسيبقى، الأمر الذي ساهم بتمرير الشطب الثاني حيث 

لن تتضمن البطاقة بعد الآن بند »الديانة«.
 إلغــاء بند الديانة مــن صفحة الغلاف علــى بطاقة الأحوال 
المدنية إجراء إداري مثير ومهــم ويحصل ايضاً لأول مرة ويعزز 
شــعور الطوائف الدينية بالارتياح وقد يكــون خطوة نحو نبذ 
الهويات الفرعية والاتجاه نحو تكريس المواطنة في الوقت الذي 

بدا فيه الرفض شاسعاً لأي محاولة للتلاعب ببند العشيرة.
 وتتصدر وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية النقاش مجدداً 
وهــي تعلن عن إقامة صــلاة موحدة للعيد في عمــان العاصمة 
بـ«رعايــة وزير الأوقــاف« وهي صيغة ظهــرت لأول مرة ايضا 

بالخصوص في صلوات العيد. 
 وزير الأوقاف الدكتــور وائل عربيات تعرض لوابل من النقد 
عندما قبــل إعلان الصلاة العامــة برعايته وهو مــا لم يحصل 

سابقاً.

 الوزارة نفسها وما يحصل فيها تثير نقاشاً حتى بين نخبة من 
كبار الوزراء والمســؤولين فقد علمت »القدس العربي« بأن زملاء 
للوزير عربيات في مجلس الوزراء طالبوه فعلًا بالسيطرة أكثر 
على مراكز التحفيظ التي تتبع المســاجد لأنها تساهم في تسويق 

الآراء المتطرفة في بعض الأحيان.
 أحد الوزراء أبلغ عربيات بأنه من غير اللائق في بلد عصري 
كالأردن أن لا تتواجد ولا إمرأة واحدة في الكادر الوظيفي التابع 
للوزارة والمتخصص بالوعظ والإرشاد وحتى بالجانب الإداري.
الســر الذي كشــفه مصدر مطلع لـ »القدس العربي« يتحدث 
عن ضغــط داخل مجلس الــوزراء على وزير الأوقــاف يطالبه 
بوضع قيود وشــروط جديدة على ترخيص المساجد التي يزيد 
عددها عن ستة آلاف مسجد يقول الخبراء في الحكومة ان وزارة 
الأوقاف لا تســيطر عليهــا تماماً. لا يعلن مســؤولون ومثقفون 
عــن آرائهم بطبيعة الحال لكن بعض المقترحات في المجالســات 
السياســية والوزاريــة تتقافز بعنــوان بناء المزيد مــن المراكز 

الثقافية والمستشــفيات إلى جانب المســاجد خصوصاً وأن كادر 
وزارة الأوقــاف الحالي لا يكفي لإدارة جميع المســاجد مما دفع 
الوزارة العام الماضي لاستيراد وعاظ وأئمة من دول مجاورة من 
بينها مصر وحتى ماليزيا وباكســتان. حتى في الملف الانتخابي 
والشأن البرلماني يقترح كثيرون من داخل التيار الإسلامي ومن 
خارجه على حزب جبهة العمل الإسلامي خوض حملة انتخابات 
عام 2016 بدون الشــعار الكلاسيكي القديم القائل بأن » الإسلام 

هو الحل«.
في الصف الرســمي ثمة انطباع بأن الدســتور ينص على أن 
دين الدولة هو الإســلام وبالتالي لا مبــرر للمزايدة على الدولة 

والناس بالخصوص.
وفي صف التيار الإســلامي ثمة من يقترح تكتيكات انتخابية 
تصل لمستوى الاستعانة بمرشــحين عن مقاعد الأقليات بما فيها 
مقاعد التمثيل المســيحي مما يتطلب إقصاء شــعار »الإسلام هو 

الحل« لأغراض التكتيك ولو مؤقتاً.

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

في خطوة لافتــة ألغى حزب الله المهرجان الســنوي بيوم 
القــدس العالمــي في ســاحات الضاحيــة الجنوبية خشــية 
الاســتهداف، وذلك للمرة الأولــى منذ ربع قــرن، لكن الأمين 
العــام لـ«حزب الله« الســيد حســن نصرالله أطــلّ من على 
شاشة التلفزة لينفي ســقوط نظرية » ذهبنا إلى سوريا لنمنع 
الإرهابيين مــن المجيء إلى بيروت«، وقــال » لولا هذه الحرب 
الاســتباقية كنتم ســتجدون كل يوم 8 انتحاريين في مختلف 
البلدات والقرى اللبنانية، وبدل السيارة المفخخة كان سيكون 

هناك عشرات السيارات في المدن اللبنانية«.
وقال في كلمة لــه »هناك أنظمة وعــروش عربية تعمل في 
العلن لخدمة إســرائيل للمحافظة على عروشها، ومن أهداف 
إعلان الإمــام الخميني يوم القدس العالمــي هو لإبقاء القضية 
حية، فهــذا اليوم هو يــوم للتذكير وللإضــاءة على القضية 
العظيمة ولرسم الطريق وتحديد المسؤوليات بوضوح وبعيدا 
عن المجاملات الدبلوماســية والسياسية«، موضحاً ان »الحق 
الواضح الذي يجب ان يقال بقوة في مثل هذا اليوم ان فلسطين 

أرض محتلة ومسروقة من أهلنا الشرعيين وان الزمان لا يحوّل 
الأرض ملــكاً للســارق وللناهب ولو اعترف بهــا كل العالم«، 
مؤكداً أن »إسرائيل كيان غاصب ومحتل وسارق وناهب وانجز 
كل ذلك بالإرهاب، كما أن هذا الكيان لا يجب الاعتراف به، انما 

يجب ان يزول من الوجود ليعود الحق لأهله«.
وأشــار إلى أنه »أمام هــذا الوضع الأمني والنقاشــات في 
البلد، ســأذكر 3 نقاط، اولًا البعض اســتغرب استهداف القاع 
وأهلها، علــى قاعدة ان الجماعات المســلحة عندما تعتدي في 
لبنــان، لديها تبريرات مفهومة وهي ان »حــزب الله« قاتل في 
ســوريا وهم قاموا بردة فعل، فلمــاذا اعتدوا هؤلاء على القاع 
واهل القاع الذين ليسوا شــيعة، هي بلدة مسيحية ولم تقاتل 
في ســوريا وليست بيئة حاضنة وبلدية القاع منتمية إلى خط 
سياسي معارض للحزب ويؤيد الثوار في سوريا، وهناك أيضاً 
من ســيقول ان الاعتداء مــن أجل الضغط علــى »حزب الله« 
للخروج من ســوريا«، مؤكدا أن »انتحاريي القاع لم يأتوا من 

مشاريع القاع بل من جرود عرسال«.
وسأل نصرالله: »لماذا استهدف »داعش« مطار أتاتورك في 
اســطنبول؟«، موضحاً انه »مع العلم ان تركيا لم تهاجم الثوار 
في تركيا ولم تقاتلهم ولــم تفتح معركة معهم لا في القصير ولا 
في القلمون، انما تتبناهم سياســياً وتحارب النظام في سوريا 

وتفتح حدودها للمقاتلين، والمال الخليجي يأتي عبر تركيا، كما 
أنها تشــتري نفط داعش وتبيعه، وقامت بكل ما يلزم لمساعدة 
»داعش«، ففي السياســة لا يفترض ان ينفذ »داعش« عمليات 
في تركيا، هل تدرون لماذا؟«، المشــكلة في عقيدة »داعش« التي 
هي عقيــدة النصرة والقاعــدة والتكفيريين، وعقيدة تشــبه 
الإعلام السعودي الذي يضج بأن هناك شقيقين يحملان الفكر 
الوهابي الذي يكفّــر من كان ويفتون بقتله، هذه العقيدة تدفع 
بشقيقين سعوديين إلى قتل أمه وأبيه وأخيه الصغير ويفران«، 
ســائلًا »هل داعش دفعهما لذلك ام الثقافة السعودية التي يتم 
على أساســها تربيتهما؟«، وفي عقيــدة داعش أن رجب طيب 

أردوغان كافر حتى لو أصبح خليفة عثمانياً«.
وشــدد على ان »النقطة الثانية في هذا الســياق، تفيد ان 
البعض قال اننا ذهبنا وقمنا بحرب اســتباقية في سوريا كي 
لا يأتــوا إلى لبنان ولكن هــم اتوا، اذاً حربكم فاشــلة، ولكن 
نقــول لولا هذه الحرب الاســتباقية كنتم ســتجدون كل يوم 
8 انتحاريــين في مختلــف البلدات والقــرى اللبنانية، وبدل 
الســيارة المفخخة كان سيكون هناك عشــرات السيارات في 
المدن اللبنانيــة، فلولا جهد الجيش والأجهــزة الأمنية ولولا 
الحرب الاســتباقية للحزب والقوى الأمنية لكنا أمام وحوش 
في المنطقة، ولا نســتطيع ردهــم عن لبنان«. أمــا في النقطة 

الثالثــة فطلــب نصرالله مــن  اللبنانيــين أن »لا يدعوا احداً 
يخيفهم بأن الوضع الأمني في لبنان سينهار، فالوضع الأمني 
ممســوك، وأدعو اللبنانيين وكل شــعوب المنطقــة ان يثقوا 
بالأمن اللبناني والأجهزة الأمنية والشــعب اللبناني«، مؤكداً 
اننا »نكون أمام خرق في القاع، نعم لا شيء مؤمن 100 بالمئة، 
فانظروا إلى تركيا وفرنســا وبلجيكا وأميركا وروســيا، ولو 
اســتكملت الحرب الاســتباقية لما حصلت عملية القاع، ولكن 

الجميع يرى الوضع السياسي في لبنان وكيف تدار الأمور«.
وأشــار إلى أنه »في اســوأ الظروف والحالات قد يشــعر 
شعوب ما انهم ضعفاء، في أســوأ الظروف الضعف قد يسوغ 
عدم الذهاب إلى الحــرب الا انه لا يســوغ للاعتراف بالعدو 
الإســرائيلي والتطبيع مع العــدو وإقامة علاقـــات تجارية 
ودبلوماسية وامنية معه، بل أكثر التواطؤ مع هذا العدو، فهذا 
ما يجري الآن على مســتوى بعض الــدول العربية، ويصوت 
بعضهم لاســرائيل في احدى اللجان المهمة في مجلس الأمن«، 
لافتاً إلــى أن »في يوم القــدس نقول لكل هــؤلاء، لا تعترفوا 
بإســرائيل ولا تعطوها الشــرعية، اتركوا هذا الامر للأجيال 
والمستقبل، فســيأتي الله بقوم يحبهم، والله لن يترك عباده 
المعذبين في فلســطين ولا مقدســاته ولا الأرض للمفسدين«، 
موضحاً ان »الطريق الوحيد المتاح امام الشــعب الفلسطيني 

وشــعوب المنطقة التي يطمــع بأراضيها هــذا الكيان، الخيار 
الوحيد هو الصمود والمقاومة ولو بنفس طويل، والمفاوضات 
ادت إلى الاعتراف باســرائيل وفتح الابــواب لبعض العرب 
للتطبيع مع اســرائيل، كما أن الطريــق واضح ولا يحتاج إلى 
الشرح والاستدلال، لأن الوقائع التي عشنها منذ ما قبل 1998 

حتى اليوم، تؤكد هذا المعنى«.
وأكد ان »على كل أدوات وخـــدم أمـــيركا وإســرائيل في 
المنطقة ان يفهموا وييأســوا من إمكانيــة ان تتخلى حركاتنا 
عن القدس وعن شعب فلسطين، في اليمن سنة ونصف حرب 
شعواء، وباسم الإســلام يقتل أطفال باعتراف الامم المتحدة 
الجبانة، وما ارتكب في اليمن مهول وخطير وكارثي ولكـن هل 
خرج شــعب اليمن ليقول كفرنا بالإسلام وبالقدس؟ ابداً انما 
قالوا متمسكون بالقضية وبالقدس، وكذلك في نيجيريا، فقط 
لأنهم في هذا المحور وهذا الخط، وكل ما يجري في مـــنطقتنا 
تحت عنوان الحرية والديمقراطية هي مجموعة من الاكـاذيب 
والهدف هــو تدمير شــعوب وحــركات المقاومــة وتمزيقها 
وتفـتيتها من أجل حماية إسرائيل وبقائها في المنـطقة«، لافـتاً 
إلى أن »الرعب الذي اجتاح إسرائيل بسبب المظـــاهرات التي 
اجتاحت العديد في العواصم العربية جعلها تقف أمام خـــطر 

وجـودي«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في تحــول جديد للسياســة الامريكية تجاه ســوريا وافق 
الرئيس الأمريكــي باراك اوبامــا على خطة شــراكة أمريكية 
ـ روســية تعمق التعاون بــين البلدين ضد بعــض الجماعات 
المسلحة في سوريا مقابل ضغط الروس على نظام بشار الأسد 
للتوقف عن ضــرب الجماعات المعارضة لنظامــه والتي تدعم 

بعضها الولايات المتحدة. 
وذكر جوش روغين من صحيفة »واشنطن بوست« أن وزير 
الدفاع الأمريكي أشتون كارتر عارض الخطة هذه ولكنه اضطر 
للموافقة عليها بعــد إقرار الرئيس لها ودعــم وزير الخارجية 

جون كيري للتعاون مع روسيا. 
وكانــت الحكومــة الأمريكية قــد حولت نــص الاتفاق إلى 
الحكومة الروسية يوم الاثنين وذلك بعد أسابيع من المفاوضات 

والمداولات داخل إدارة الرئيس أوباما. 
ويحقق الاتفاق المطلب الروســي الذي عمل على بناء درجة 
من التعــاون بين البلدين خاصة بعد دخــول الروس على خط 

الحرب السورية نهاية أيلول/سبتمبر 2015 .
ويدور الاتفاق كما أشــار الكاتب حــول نقطة محورية وهي 
الوعد بالتعاون مع القوات الجوية الروســية والمشــاركة في 
ضرب الأهداف والتنســيق وتوســيع الضربــات الجوية ضد 
»جبهة النصرة«- فرع تنظيم »القاعدة« السوري والتي تقاتل 

بشكل رئيسي نظام بشار الأسد. 
ويعني الاتفاق فــي جوهره تعاوناً أمريكياً- روســياً على 
قاعدة غير مسبوقة. ويقول روغين إن الولايات المتحدة لن تقدم 
للروس مكان الجماعات المعارضة التي لا تريد تعرضها للضرب 
ولكنها ستقدم المحور الجغرافي العاملة فيه بحيث تكون بمأمن 

من الغارات الجوية لنظام الأسد. 
وينقــل الكاتب عن مســؤولين داخــل وخــارج الإدارة أن 
الإتفاق فيه الكثير مــن مظاهر القصور، وأولها أنه يعتبر تخلياً 
عن مطالب رحيل الأســد، وهو المطلب الــذي ظلت إدارة أوباما 

تتمسك به منذ إندلاع الأزمة في سوريا عام 2011. 
وينقل الكاتب عن روبرت فورد، الســفير الأمريكي السابق 
في دمشــق قوله إن العيــب الأكبر فيه هو أن »الروس ليســت 
لديهم نية لوضع ضغوط على الأســد« وفي »المرات التي مارس 
فيهــا الروس الضغط على الأســد لم يحصلــوا إلا على نتائج 

محدودة«. 
وأضاف فورد أنه لا توجد معلومات أمنية تفرق ما بين أهداف 
»النصرة« والمعارضة السورية نظراً لتجاورهما بالمكان. وحتى 
لو وافق النظام السوري على تجنب ضرب الجماعات السورية 
المعارضة فيمكن لـ«جبهة النصــرة« تغيير مكانها والتكيف مع 

الواقع الجديد.

آثار عكسية

وهناك محــذور آخر يتعلق بالمدنيــين، فزيادة القصف على 
أهــداف لـ«جبهــة النصرة« ســيعرضهم لضربــات الطيران 
الروسي والأمريكي، وســتترك الهجمات آثاراً عكسية وزيادة 

لدعم »جبهة النصرة«. 
وعلق قائلًا أن الخطة لا معنى لهــا »فطائرات »إف-16« لن 
تحل مشــاكل التجنيد للجماعات المتطرفة« ولــن تدمر تنظيم 
»القاعدة«.  واشتكى مسؤول في الإدارة من أن الخطة لا تحتوي 
على تداعيات يعاقب عليها الروس والنظام السوري في حال لم 

يلتزما بشروط الاتفاق. 
ويأتي التحــرك الأمريكــي الجديد في ضــوء المذكرة التي 
سربت ووقع عليها 51 دبلوماسياً أمريكياً سابقاً وحالياً ودعوا 
فيها لضربات محــددة لمواقع النظام كوســيلة لدفعه من أجل 

الموافقة على تسوية سياسية مع المعارضة. 
ويعلق روغين أن كيري طالما هدد الأسد بعواقب عدم التزامه 
بخطة وقف إطــلاق النار أو ما عرفت »بوقف الأعمال العدائية« 
وأن هناك خطة بديلــة »ب« حالة انهار الإتفاق. ويبدو أن خطة 
كيــري هذه هــي التعاون مع الروس بشــكل يضــع المعارضة 

السورية في وضع أسوأ من حالهم السابق. 
ويعلق أندرو تابلر من معهد واشــنطن لدراســات الشــرق 
الأدنى أن تدميــر »جبهة النصرة« يعني تعزيز موقف الأســد، 
خاصة أن الجماعة الجهادية هذه تركز كل جهودها على النظام. 

وتدميرها سيعرض بقية جماعات المعارضة للخطر. 
وأشــار الباحث تحديداً إلى كل من حلب وإدلب حيث تتركز 

قوة »جبهة النصرة« هناك. 
ولن يكــون المســتفيد مــن إضعاف هــذه ســوى النظام 

والميليشيات الكردية وتنظيم »الدولة«. ويرى مسؤول أمريكي 
أن الإتفاق مع روســيا ليس بالضرورة عن ســوريا ولكن عن 
الرئيس فلاديمير بوتين الذين طالما مــا رغب باعتراف أمريكي 
بتأثيــره في المنطقة ويحاول كســر العزلة التــي فرضت عليه 

بسبب احتلاله شبه جزيرة القرم واجتياحه شرق أوكرانيا. 
ويقول تابلــر إن الروس كانوا يطمحون لتعاون عســكري 
مشــترك أكثر من مجرد تبادل في المعلومات الأمنية »وذلك من 

أجل تحسين وضعهم الدولي«. 
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربي التعليق 
على الاتفاق ولكنه أكد علــى خطورة التنظيمات الإرهابية مثل 
»القاعدة« وتنظيــم »الدولة« على الأمن القومي الأمريكي. فمنذ 
صعود »الخلافة« في أجزاء من سوريا والعراق تغيرت أولويات 

الإدارة من الإطاحة بالأسد إلى إضعاف وتدمير الجهاديين. 
ولا تركز الإدارة علــى وقف الحرب الأهليــة التي ترى أنها 
مســتعصية ولا تغيير النظام. وينقل الكاتب عن مسؤول بارز 
قوله إن الإدارة واعية لخروق الروس والنظام شــروط وقف 

إطلاق النار إلا أنها لا تريد العودة لخطة زيادة الضغط عليه. 
وقال المسؤول إن خيار التصعيد العسكري من جانب أو آخر 
لن يــؤدي إلى إنهاء الحرب لأنها في حالــة من الجمود. وتركز 
الإدارة علــى وقف إطلاق النار واســتمراره رغــم الخروقات 
المســتمرة له وعلى العملية السياســية المتوقفة مــن الناحية 

العملية. 
وبحســب المســؤول »نريد تخفيض مســتوى العنف قدر 
الإمكان ولأطول مدة ممكنة«. وتتناقض تصريحات المســؤول 
هذا مــع ما ورد مــن تعليقــات لجــون برينان، مديــر وكالة 
الإســتخبارات الأمريكية- سي آي إيه- أمام مجلس العلاقات 
الخارجية الأمريكي واتهم فيها روسيا بالعمل على هزيمة القوى 

المعارضة للأسد. 
وقال إن روســيا لم تلتزم بتعهداتهــا المتعلقة بوقف إطلاق 
النار ولا بالعملية السياســية. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة 
بحاجة للتعاون مع روســيا في ســوريا. وقال »لن يكون هناك 
تقدم إلى الأمام على الجبهة السياسية بدون التعاون مع روسيا 

أو اهتمام روسي حقيقي بالتقدم للأمام«.
ويعلق روغــين أنه لو كان ثمــن دفع روســيا للتعاون في 
العملية السياســية هو التخلي عن قوات المعارضة الســورية 
وتسليم الأسد مساحات شاســعة من البلاد فهي »صفقة سيئة 
بل ســتكون أســوأ لو قبل الروس بالعرض الأمريكي ولم يفوا 

بتعهداتهم«. 
وفي الأشــهر الأخيرة المتبقية للإدارة فهــي تحاول البحث 
عن طرق إبداعية لتحســين سياستها الســورية إلا ان العرض 

لروسيا سيترك تداعياته لما بعد الإدارة الحالية.

تبادل معلومات

ووضحت كارين دي يونغ في تقرير في الصحيفة نفسها عن 
العرض قائلــة إن إدارة أوباما قدمته على أنه »تبادل معلومات 
محسن« ولا يشتمل على تخطيط عسكري مشترك أو استهداف 

وتنسيق الغارات الجوية في سوريا. 
ولكنه خطــوة توســع التعاون أبعــد من اتفــاق »تجنب 
الاصطدام« حيث اتفق المســؤولون العســكريون من الجانبين 
على تجنب كــوارث جوية تؤدي لمواجهة مباشــرة، وذلك بعد 
إرســال بوتين مقاتلاته لإنقاذ نظام الأسد. ونقلت تصريحات 
كارتر الــذي طالما عارض التعــاون مع الــروس. ولكنهم »إن 
تصرفوا بطريقة جيدة في ســوريا، فهذه شروط جيدة، ونحن 

دائما مستعدون للعمل معهم«. 
وانتقد كارتر الروس الذين برروا تدخلهم في سوريا بذريعة 
قتــال تنظيم الدولة والمســاعدة في التحول السياســي ونقل 

السلطة و«لم يفعلوا أيا من الأمرين«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وروســيا وإن 
دعما أطرافاً متناحرة في الحرب الســورية إلا أنهما تترأســان 
قوة مهام دولية واتفقتا على وقــف »العمليات العدائية« بداية 
هذا العام والبدء بالتفاوض السياســي بشــكل يمنح المجتمع 
الدولي الفرصة التركيز على قتال تنظيم »الدولة«. ولم تشــمل 
الهدنة جماعات مثل تنظيــم »الدولة« أو »جبهة النصرة« حيث 
اســتخدمهما الروس والنظــام ذريعة لتوجيــه ضربات ضد 

المعارضة المعتدلة. 
وقــال جوش إرنيســت، المتحــدث الإعلامي باســم البيت 
الأبيــض »ما منعنا من التنســيق بشــكل عملي هــي الأعمال 
العسكرية لتقوية الأسد وعدم ملاحقة تنظيم الدولة«. ودافعت 
روســيا عن موقفها بالقــول إن »جبهة النصــرة« والجماعات 

المعارضة متداخلة خاصة في منطقة حلب. 
ورغــم اعتــراف الإدارة بتداخل من نوع مــا إلا أنها اتهمت 
الروس بمســاعدة النظام من أجل قطــع خطوط الإمدادات عن 

المعارضة الآتية من الحدود التركية. 

وأدى تقــدم تنظيم »الدولــة« قريباً من حلــب إلى اقتراب 
الطائرات الأمريكية والروســية في ســاحة الحرب الســورية 

المعقدة. 
وكان وزيــر الخارجية كيري ونظيره الروســي ســيرغي 
لافروف قد اتفقــا في أيار/مايو بعد انهيــار إتفاق وقف إطلاق 
النار تقريباً على إرسال عسكريين أمريكيين وروس إلى جنيف 
وإنشــاء مركز يرصد خروقات وقف إطلاق النار. وبعد أسابيع 
اقترحت روسيا هجمات جوية مشــتركة ضد »جبهة النصرة« 

بالتعاون مع التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة«. 
وهو ما اســتبعده المســؤولون الأمريكيون. إلا أن المعارضة 
الســورية لم تكن مرتاحة وخافت من قنوات ســرية أمريكية- 
روســية.  ورفضت المعارضــة العودة إلى طاولــة المفاوضات 
حتى يتراجــع العنف. ومــع ذلك احتفظ كيري والمســؤولون 
الأمريكيون باتصالات وثيقة مع الروس وحاولوا بحث سلسلة 
مــن المبادرات لإنعاش وقــف إطلاق النار ومنها التشــارك في 

المعلومات الأمنية. 
وقال كيربــي إن كيــري »منشــغل« بالموضوع الســوري 
وسيواصل اهتمامه به. وكان كيري من الذين دعوا لموقف قوي 
من ســوريا ومســاعدة الجماعات المناهضة للاسد وتزويدهم 

بأسلحة متقدمة وضرب بعض أهداف الأسد »الثمينة«.

لا يريد التغيير

وفــي الوقت الــذي زاد فيــه الرئيس أوبامــا الغارات ضد 
تنظيــم »الدولة« إلا أنه رفــض الدعوات للتدخــل في الحرب 
الأهلية مناقشــاً أنه لا يعــرف كيف سيحســن التدخل وضع 
الحرب الأهلية. ولكنه وافق على الجهود الرامية لإقناع روسيا 

بالتشارك في المعلومات الأمنية. 
وتعتقد الإدارة أن روســيا ليست ملتزمة ببقاء الأسد نفسه 
ولكنهم يخشون من أن يؤدي رحيله لانهيار النظام وفتح المجال 

أمام الإرهابيين للتوسع. 
وكان بوتين قد تحدث في خطاب له أمام الســفراء الأجانب 
المعتمدين لدى موســكو عن اســتعداده للتعــاون مع الرئيس 
المقبل للولايــات المتحدة بل والتعاون مع أمريكا في الشــؤون 
الدولية. ولكنه قال »نرفض مدخل الإدراة الأمريكية القائم على 
اعتقــاد أنها تقرر أي موضوع مــن الموضوعات التي يتعاونون 

فيها معنا«.

ووصفــت روث شــيرلوك من »دايلــي تلغــراف« التقارب 
الأمريكي ـ الروسي بأنه تحالف عسكري ضد الجهاديين. 

وقالت إن المقترح الذي أرسلته واشنطن إلى موسكو »يعلم 
تغيــراً مهماً فــي السياســة الأمريكية تجاه ســوريا بعد عمل 

الدولتين العظميين مع الطرفين المتضادين في الصراع«. 
وســيؤدي التعاون لخلــق »مناطــق آمنة« يمنــع النظام 
الســوري من توجيه غارات لها. ونقلــت »دايلي تلغراف« عن 
محلل أمريكي له اتصالاته مــع الحكومة الأمريكية أعطته فكرة 

أنهم كانوا واعين للإتصالات. 
وتعلق الصحيفة أن واشــنطن وموسكو تعاونتا في ضرب 
تنظيم الدولة ولكنهما تجنبتا الظهور بمظهر من ينســق ويقيم 

تحالفاً متماسكاً. 
وفي بداية شهر حزيران/يونيو حصلت مواجهة بين الطيران 
الروسي والأمريكي حيث اتهم الروس بضرب قاعدة تعود إلى 

»الجيش السوري الجديد« المدعوم من الولايات المتحدة. 
وترى شــيرلوك إن الاتفاق يعتبر انقلاباً بالنســبة لنظام 
الأســد الذي حاول إنهــاء موقف النظام الســوري المنبوذ في 
عيون الغــرب.  وتقول إن الأســد واجه في عــام 2013 وضعاً 
خطيــراً واحتمال ضربة عســكرية بعد اســتخدامه الســلاح 
الكيميائي ضد شــعبه وقتل فيه 1300 شــخص. إلا أن دعوات 
الغرب لرحيل الأسد أصبحت أقل إلحاحاً بعد انشغاله بالخطر 

الذي يمثله تنظيم »الدولة« والجماعات الجهادية الأخرى. 
وطالما زعم الأســد أنه يقاتل تمــرداً أصوليــاً وليس ثورة 
شعبية، مع أنه أســهم في تقوية الجانب الجهادي عندما أطلق 
ســراح عدد من الجهاديين من الســجون ويعتبر الزبون الأول 
للنفط الذي ينتجه تنظيم »الدولة«. وركز كل جهوده العسكرية 
لملاحقة الجماعات غير الجهادية وترك تنظيم »الدولة« و«جبهة 

النصرة« بدون أذى. 
ويجد الغرب نفسه أمام مشــكلة جهادية يرى نظام دمشق 
أنه جزء لتقديم الحل فيها. وفي مقابلة مع شبكة أنباء أسترالية 
زعم الأســد أن المؤسســات الأمنية الغربية طلبت دعم النظام 

السوري لمواجهة التمرد الجهادي في سوريا. 
وقال »يهاجموننا سياســياً وبعدها يرســلون مســؤولين 
للتعاون معنا من تحــت الطاولة«. وتقول الصحيفة إن مصادر 

مستقلة أكدت تلقي نظام الأسد زيارات من حكومات أخرى.
وحذر خبــراء من التحالــف الأمريكي- الروســي الجديد 
والذي ســيفاقم سخط الســكان بشــكل يدفعهم إلى أحضان 

الجماعات الجهادية.

تنظيم مختلف

وعلــى خلاف تنظيــم الدولــة، تحظى »جبهــة النصرة« 
بشــعبية في المناطق الخاضعــة للمعارضة الســورية نظراً 
لتركيزها علــى مواجهة نظام الأســد. ولديها قــدرات مالية 
أحسن وقدمت المساعدات للسكان الذين يعيشون في مناطق 
الحرب. ومع أن نظرتها متشددة إلا أنها لم تقم بفرض أفكارها 

في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 
ونقلت شــيرلوك عن تشارلز ليســتر، الزميل الباحث في 
معهد الشرق الأوسط قوله »من المفارقة أن عمليات أمريكية- 
روسية مشــتركة ضد »جبهة النصرة« ســتؤدي إلى إضعاف 
مصداقية الجماعات المعتدلة بحيث يتــرك في النهاية جماعة 
جهادية حقيقية تواجه الأســد« وأضاف أن »جبهة النصرة« 
قضت الســنوات الخمس الماضية وهي تضمن نفســها داخل 
الديناميات الثورية لحماية نفسها من هذا النوع من التهديد«. 
وقال »نحن في قتال يومي لكســب عقول وقلوب الســكان 
الســوريين العاديين والذين تعرضوا خلال السنوات الخمس 
الماضية لقصف وحشــي وقصفوا بقنابل الغاز، ونحن نخسر 

المعركة إلا أن هذه الصفقة ستكون المسمار في النعش«.
وقــال »الخيــار الوحيــد هــو تعزيــز المعارضــة المدنية 
والعســكرية والسياســية الحقيقيــة وبناء حاجز ســوري 

إجتماعي يحظى بتمثيل ضد سردية تنظيم الدولة«. 
ووافق فيصل عيتانــي الزميل البارز في المجلس الأطلنطي 
أن تنظيم جبهة النصرة هو جزء من النسيج السوري الذي لا 
يمكن هزيمته عبر استراتيجية عسكرية ستؤدي لإثارة غضب 
الجماعات الســورية المعارضة. وقال إن المقترح الأمريكي هو 
دليــل جديد لتخلــي إدارة أوباما عن الإطاحة بنظام الأســد 
وأن لا حل قريباً للحــرب الأهلية. وقال »لا أعتقد أنهم يهتمون 
بالأســد ولو كانوا للاحظنا التزاماً ليــس موجوداً في الوقت 

الحالي«. 
ويعتقــد عيتاني أن قرب رحيل أوبامــا عن البيت الأبيض 
يجعلــه يبحث عــن طــرق »لإدارة الأزمة حتــى نهاية العام 

الحالي: وهي مشكلة الرئيس المقبل«.
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هل هذه هي خطة كيري البديلة... وهل هي كافية للقضاء على الجهاديين؟... وبوتين يحصل على ما يريد

في تخلٍ عن حل الأزمة السورية وتغيير النظام أوباما يعرض شراكة مع روسيا...
تشمل تعاونا ضد »النصرة« وفرض مناطق آمنة ووقف غارات النظام على المعارضة المعتدلة

الأردن برسم النقاش الديني ـ العلماني... ضغوط خلف الستارة لتقييد ترخيص المزيد من المساجد
و»تكتيك« يقترح على الإخوان التنازل عن يافطة »الإسلام هو الحل«

»حزب الله« ألغى الاحتفال بيوم القدس العالمي في الضاحية لأول مرة منذ 25 سنة
ونصرالله دافع عن نظرية الحرب الاستباقية... وسأل لماذا الاعتداء على القاع المسيحية؟ 

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية لسوق شعبي مدمر في مدينة إدلب قصفته المقاتلات الجوية الروسية )الأناضول(

يسليلي
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شؤون عربية وعالمية

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بزعم محاولة طعن

مقتل مستوطن وإصابصة 3 في عملية في الخليل 
ونشطاء يتندرون بإطلاق هاشتاغ »المنفذين فعطوا«

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
أعلنت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي 
مقتل مســتوطن وجرح ثلاثة آخريــن في عملية 
إطلاق نــار نوعية نفذها مقاومون فلســطينيون 
قرب مســتوطنة بيت حجاي القريبة من معسكر 
لجيــش الاحتلال الإســرائيلي فــي منطقة جبل 

الخليل.
وبحسب المصادر الإسرائيلية فإن عملية إطلاق 
النار تمت من ســيارة دون نــزول المنفذين الذين 
نجحوا  بإطلاق عشــرين رصاصة. وأكد مراسل 
القناة العاشرة الإســرائيلي للشؤون العسكرية 
سقوط قتيل إســرائيلي وهو مدير مدرسة دينية 
في مســتوطنة عتنائيل وصديق لعضو الكنيست 
يهودا غلي، وجرح ثلاثة إصابات بعضهم حرجة. 
القرى  وأغلــق جيــش الاحتلال عــددا مــن 
الفلســطينية في محيط المنطقة بحثاً عن منفذي 
عملية إطلاق النار الذين تمكنوا من اللوذ بالفرار.

وتحدث الكثير من المواقع الإسرائيلية بحسب 
ما ترجم المدون محمد أبو علان المختص بالشــأن 
الإســرائيلي أنه ما زال مبكرا الحديث عن انتهاء 
موجة العمليات أو الهبة الشــعبية التي انطلقت 

مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وقال مراسل القناة العاشرة الإسرائيلي أزري 
هلر إن المستوطنين خططوا للخروج في تظاهرات 
على مفترقات الطرق في الضفة الغربية احتجاجاً 

على عملية إطلاق النار في منطقة جبل الخليل.
العملية  وتندر أهالي الخليل مباشــرة عقــب 
خاصة بعــد نجاح المنفذيــن بالفرار بعــد تنفيذ 
العملية الفدائية. وأطلق نشــطاء هاشــتاغ على 
مصطلح  حمــل  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
فلســطيني بالعامية هاشــتاغ »فعــط المنفذين« 

وتعني نجحوا في الفرار من المكان.
إســرائيلية  مصادر  أعلنت  ســابق  وقت  وفي 
استشــهاد فتــاة فلســطينية برصــاص جنود 
الاحتلال علــى مقربة من الحــرم الإبراهيمي في 
مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وأكد شهود 
عيان في المنطقة لـ »القدس العربي« أن الشهيدة 

نقلت بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى مكان مجهول 
بعد وضــع جثمانها في كيس بلاســتيكي. ومنع 
الجيش الإسرائيلي طواقم الإسعاف الفلسطينية 

من الاقتراب من المكان الذي أعدمت فيه الفتاة.
ووفــق الرواية الإســرائيلية فإن الشــهيدة 
حاولــت تنفيذ عملية طعن فــي المكان دون وقوع 

إصابات في الجانب الإسرائيلي.
 فــي غضون ذلك كشــفت مصادر إســرائيلية 
أن رئيس الوزراء بنيأمــين نتنياهو ووزير أمنه 
افيغدور ليبرمان زارا مســتوطنة كريات أربع في 
شــرق الخليل التي شهدت عملية فدائية استشهد 

منفذها وقتلت مستوطنة وأصيب آخر.

 وترمي زيــارة نتنياهــو وليبرمــان لتعزيز 
معنويات المستوطنين في تلك المنطقة الفلسطينية 
بعد العملية. وشهدت المنطقة ذاتها عمليات فدائية 
عدة منذ انطلاق الهبة الشــعبية الفلسطينية في 

أكتور/ تشرين الأول من العام الماضي.
إلى ذلك شــهدت الليلــة قبل الماضيــة ويوم 

أمس زحــف عشــرات الآلاف من الفلســطينيين 
باتجاه المســجد الأقصى للمشاركة في أداء صلاة 
الجمعــة الأخيــرة من شــهر رمضان. وشــهدت 
شــوارع القدس المحتلة حركة تدفق نشــطة من 
مواطني القــدس وضواحيهــا وبلداتها ومناطق 
1948 ومن محافظات الضفة ممــن تنطبق عليهم 

شروط الاحتلال وأعداد بســيطة من كبار السن 
من مواطني غزة، فضلًا عن مسلمين من جنسيات 
مختلفة حيث أخذوا مواقعهم داخل المســجد في 

الأماكن المحددة لصلاة الرجال والنساء.
 وأغلقت قوات الاحتلال محيط ســور القدس 
القديمة، من المنطقة الممتــدة من أحياء واد الجوز 
والشيخ جراح والصوانة والطور ورأس العامود 
وســلوان إلى منطقــة المصرارة وبــاب العامود 
والأســباط. وقامت قوات الاحتلال بنشر الآلاف 
من عناصر وحداتها الخاصة وحرس الحدود في 
شــوارع وطرقات المدينة المقدسة، كما في شوارع 
وطرقات وأزقة القدس العتيقة ومحيط المســجد 

الأقصى.
وأعلنت لجان حــارات وأحياء القدس المحتلة 
وبلدتهــا القديمة والأوقاف الإســلامية واللجان 
العاملــة فــي الأقصــى والقدس عــن الجاهزية 
التامة لاســتقبال المصلين الوافديــن لأداء صلاة 
الجمعة الأخيرة من شــهر رمضان. وقام عناصر 
المقدســية ولجان الحراســة في إرشاد  الكشافة 
الرجال وأخرى للنســاء  المصلين لأماكن صــلاة 
وتم تخصيص مســجد قبــة الصخرة وســاحة 
صحنها والساحات القريبة منه وبعض اللواوين 
لصلاة النســاء فيما تم تخصيص سائر المصليات 

والساحات واللواوين لصلاة الرجال. 
وتمكن عدد من شبان الضفة الغربية الممنوعين 
من الوصــول إلى القدس عبــر مقاطع في الجدار 
العنصري والأسلاك الشائكة للمشاركة في صلاة 
الجمعــة اليتيمة من شــهر رمضان فــي الأقصى 
المبارك على الرغم من إجراءات الاحتلال المشددة 
في محيط المدينــة وداخلها. وقالــت مصادر في 
دائرة الأوقاف الإســلامية إن عــدد المصلين فاق 
الربع مليون شــخص ممن نجحــوا في الوصول 
إلى المســجد الأقصى في الجمعة اليتيمة وإحياء 

ليلة القدر.
واســتخدمت قــوات الاحتلال الغاز المســيل 
للدموع وقنابــل الصوت والميــاه العادمة وفرقة 
الخيالــة في مواجهــة آلاف المصلــين على حاجز 
قلنديا المدخل الشــمالي إلى القدس المحتلة ، كما 
استخدمت ذات الشيء في المدخل الجنوبي )بيت 

لحم(.

جموع من الفلسطينيين ييبحثون عن ملاذ لتجنب استنشاق قنابل الغاز التي أطلقها جيش الاحتلال لمنع تدفقهم إلى حاجز قلنديا في محاولة للدخول إلى القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة  اليتيمة  أمس )الأناضول(

مروان البرغوثي

بعضها يدعو لإطلاق سراحه

أوساط إسرائيلية تحذر: البرغوثي سيكون مانديلا الفلسطيني
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
كشــف النقاب في إســرائيل أمس أن قيــادات كثيرة في 
المؤسسة الحاكمة تدعو لإطلاق سراح النائب الأسير مروان 
البرغوثي الذي أكد مجددا التزامه بتسوية الدولتين ورغبته 
بترشيح نفســه لخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
لكنه حاليا ينتظر ويقضي أوقاتــه بالقراءة كمذكرات أرئيل 
شارون. وفي حديث مع صحيفة »هآرتس« قال البرغوثي من 
سجن هداريم إنه كان بإمكان السلطة الفلسطينية منذ 2002 
ان تكون واحدا من الاتجاهين إمــا أداة للتحرر من الاحتلال 
أو أداة لتشريع الاحتلال. موضحا أن وظيفته إرجاع السلطة 
الفلســطينية لوظيفتها كأداة تحرر وطني. وقال إنه سيقدم 

ترشيحه في حال جرت انتخابات للرئاسة الفلسطينية.
ويقول إيلان باز، ضابط كبيــر في جيش الاحتياط الذي 
قاد عملية خطف البرغوثي عام 2002 من رام الله، إنه ينبغي 
تحريره دون شــروط رغم أن »يديه ملطختان بدم اليهود.. 
فالســلام يصنع مع أعداء أقوياء كرامتهــم لا تداس . »وهذا 
موقف وزير الأمن الأســبق بنيأمين بن اليعازر الذي يكشف 
أنه أرسل للبرغوثي رســائل وهو بالسجن مفادها أنه يريد 

التفاوض معه.
وعلل هو الآخر دعوتــه للإفراج عن البرغوثي بالقول إن 
الســلام يصنع مع الأعداء الأقوياء. أما أرئيل شارون فكان 
قد أبدى اســتعداده للإفراج عنه بدافع آخر مرتبط بإطلاق 
الولايات المتحدة ســراح  الجاسوس الإســرائيلي جونثان 
بولارد. وتنقــل الصحيفة عــن رئيس المخابرات الســابق 
يوفال ديســكين قوله في أحاديث مع أصدقائــه إن الإفراج 
عن البرغوثــي ممكن طبعا كخطوة في إطــار مفاوضات مع 
الفلسطينيين. في المقابل يعتقد وزير الأمن المطاح به موشيه 
يعلون أن مكان البرغوثي هو السجن، متفقا بذلك مع رئيس 
جهاز الأمن العام »الشــاباك« الأســبق عضو الكنيست آفي 
ديختــر )الليكود(. وتابع »على مســامعي وصف سياســي 
إســرائيلي كبير البرغوثي بمانديلا الفلسطيني«. ويرى فيه 
عضو الكنيست الســابق حاييم أورون »مســتقبل الشعب 
الفلســطيني . لهؤلاء جميعا قلت إن البرغوثي  اقتنى قيادته 

بدم اليهود«.

تراجع قوة عباس

وترجح صحيفة »هآرتس« أن يتفاقم الجدل في إسرائيل 
حــول إطــلاق البرغوثي بعد تنحــي الرئيــس عباس عن 
الرئاســة. وتعتقد الصحيفــة أن الرئيس الفلســطيني فقد 
شــعبيته في الشــارع الفلســطيني. وتقتبس حتى يوسي 
بيلين الذي وقّع مع عباس اتفاق  بيلين –عباس »قبل سنوات 
ويقول إن الرئيس الفلســطيني اليوم يحتفظ بحكمه كما في 

أنظمة معروفة أخرى بواســطة أوامر رئاســية وقوى أمنية 
مخلصة له وتضييق  كبير على حقوق الإنســان. في المقابل 
تشير إلى  شــعبية البرغوثي كما تعكسها استطلاعات رأي  
فلســطينية تظهر أنه يتمتع بدعم واســع يتجاوز الـ  40 % 
بين الفلسطينيين. وتشــير الصحيفة إلى أن البرغوثي حتى 
لو بقي كل أيامه بالأسر فإنه يطرح بديلا فكريا كاملا للرئيس 
عباس جوهره: مصالحة مع حماس، وقف فوري للتنســيق 
الأمني وقيادة السلطة الوطنية لاحتجاجات شعبية سلمية 

ضد إسرائيل ومقاطعة منتوجاتها.

انتفاضة سلمية

وتدعي الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن موفد زار البرغوثي 
في ســجنه قبل أيام قوله إنه يعارض انتفاضة الســكاكين. 
وقال لـ »هآرتس« عبر مندوب خاص إن الانتفاضة الشعبية 
تعني مشاركة مئات الآلاف من كل الفصائل بما في ذلك حماس 
والجهاد.  ويشــير إلى حيوية الانتفاضة الشعبية السلمية 
المنهجة المثابرة بهدف إنتاج ضغط دولي ثقيل على إسرائيل 
حتى تعود لمائــدة المفاوضات وتنهي الاحتلال. ويتابع »لدى 
الشعب الفلسطيني جاهزية للنضال وهو يحتاج من يقوده 

وما زلت مؤيدا جدا لتسوية الدولتين«.
فــي المقابل تنقــل الصحيفة عــن الياس صبــاغ محامي 
البرغوثي قوله إن الأخير متشائم حيال انسحاب إسرائيلي 

قريب لعدم وجود ديغول إسرائيلي بعد.

كينغ وغاندي

ويوضــح مدير نــادي الأســير الفلســطيني المقرب من 
البرغوثــي، فارس قدورة أن الأول يؤمن بطريقة عمل مارتن 
لوثر كينغ والمهاتما غاندي. ومن ضمن الوســائل النضالية 
التي يقترحها البرغوثي، حســب قدورة، قيام عشرات آلاف 
الفلسطينيين بســد الطرقات المركزية من الفجر حتى المساء 
ضمن هبة شعبية تشوش حياة المستوطنين. ويتابع »حسب 
هذه الرؤية يمكن للفلسطينيين أن يلعبوا شطرنج أو تنظيم 
حفلات زفاف في الشــارع العام. وعلــى رأي الصحيفة فإن 
قدورة قد قال إنه ســمع كثيرين من قيادات حماس يؤيدون 

الانتفاضة الشعبية السلمية.
وتشــير الصحيفة إلى النشاط الواسع لفدوى البرغوثي 
زوجة مروان في العالم من أجل إطلاق ســراحه ولنجاحها 
بجمع تواقيع شــخصيات عالمية حائزة علــى جوائز نوبل 
للســلام كالرئيس الأمريكي الأســبق جيمي كارتر. ويسمح 
اليوم لفدوى البرغوثي بزيارة زوجها مرة كل أسبوعين لمدة 
45 دقيقــة وهي عادة تحضر له ما يطلــب من كتب. ويمضي 
وقته بقراءة حوالي 10 كتب كل شهر ويشاهد بعض البرامج 
التلفزيونية ويقدم محاضرات للأســرى ويمارس الرياضة 
يوميا في ساحة صغيرة. وبحسب وثيقة لاستخبارات سلطة 

الســجون فإن البرغوثــي يجري اتصالات مع شــخصيات 
فتحاويــة عبر محأمين ونواب عرب من فلســطينيي الداخل 
يقومون بزيارته، علاوة على تنظيم ومأسسة تعليم أكاديمي 

للأسرى في السجون.

هدية عودة

مــن هذه الكتــب مذكرات نيلســون مانديــلا للصحافي 
أنتوني سيمبســون أهداه إياه رئيس القائمة »المشــتركة« 
أيمن عودة. ويوضح  عضو الكنيست جمال زحالقة الذي زار 
البرغوثي قبل أســبوع أن الأخير يرى في تجربة »المشتركة« 
داخل أراضي 48 نموذجا ملهما لحركتي فتح وحماس تمهيدا 
الصحيفة  وتنقل  الســلمية.  الشعبية  بالانتفاضة  للانطلاق 
عن زحالقة قوله إن البرغوثي هو المرشــح الأفضل للرئاسة 
الفلســطينية لحيازته عقيدة متنورة حيال حقوق النســاء 

على سبيل المثال.
وتوضح فــدوى أن ابنها البكر قســام الذي يعيش اليوم 
بــين التحقيــق وبين الاعتقــال وبقيــة أبنائهــا لا يؤمنون 
بالدولتين إنما بتسوية الدولة الديمقراطية الواحدة. وعلى 
ذمة الوزير الأســبق حاييم رامون الذي ارتبط بعلاقات مع 
البرغوثي فإن الأخير قال له مرة إن اللاجئين الفلســطينيين 
لن يعودوا لحدود 48 عدا فلسطينيي لبنان لمواجهتهم مأساة 
غير محتملة. كما يقول رامون إن البرغوثي ناصب الكراهية 
للمســتوطنين، وإنه توقف عن اللقاءات معه بعد مشاركته 
بالانتفاضة الثانية. ويضيف »لا شــك أن البرغوثي سيكون 
الرئيس الفلســطيني المقبــل فهو مقبول جــدا لدى حماس 
وعندما يتحقــق ذلك ســيُمارَس ضغطٌ دولي شــديد على 
إســرائيل كي تطلق سراحه وستفعل ذلك« . وهذا ما يخشاه 
الدكتور ماتي شــطاينبرغ مستشــار أربعة رؤساء سابقين 
لـ »شاباك« بقوله إن إســرائيل على موعد مع وضع مشابه 

لوضع جنوب أفريقيا التاريخية: قائد فلسطيني في السجن. 
وهذا ما يحذر منه رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين متخوفا من 

ضغوط دولية واسعة بالمستقبل.
وتســترجع الصحيفة في ملف مطول في ملحقها ســيرة 
ومســيرة البرغوثي وتقول إن أوساطا إســرائيلية اتهمته 
بقيــادة الانتفاضة الثانيــة، وإن وزير خارجية إســرائيل 
وقتذاك شكاه على مسامع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 
عرفات واقترح عليه نقل البرغوثي لألاســكا لعدة شهور كي 

يبرد«.
وبعد اعتقاله قال البرغوثي خلال التحقيق معه بحســب 
»هآرتس« إنه خطط لانتفاضة شــعبية ســلمية لكن زيارة 
أرئيل شارون للحرم القدسي كســرت ظهر البعير وأشعلت 
انتفاضة مســلحة. موضحــا أن العنف لم يكن ســوى قرار 
تكتيكي وصولا للدولة الفلســطينية وليــس هدفا. ويرجح 
أن الفلســطينيين لن يقوموا بانتفاضة ثالثة مشــابهة لأنهم 

استعادوا كرامتهم الوطنية.
ويتفق يوســي بيلين مع رئيس الحكومة الأســبق إيهود 
باراك أن اعتقال ومحاكمة البرغوثي كانت خطأ فادحا بعدما 
تحول لمانديلا الفلسطيني في ســجنه. وتنقل الصحيفة عن 
مصادر فلســطينية وإســرائيلية قولها إن البرغوثي رغب 
بترشيح نفسه للرئاسة غداة موت ياسر عرفات لكن زوجته 
فدوى وصديقه قدورة فــارس منعاه من ذلك. ويقول قدورة 
إنه زاره عام في سجن بئر السبع ودار بينهما الجدل التالي:

قدورة : لنفترض أنك ستنتخب غدا رئيسا لفلسطين فماذا 
تفعل من زنزانتك في بئر السبع للشعب الفلسطيني؟

البرغوثي: وماذا سيفعل محمود عباس؟.
قدورة:  لا أوهام لدي بأن أبو مازن سينجح في إقامة دولة 
فلســطينية لكن بمقدوره تصليح البيت بعد دمار الانتفاضة 
الثانيــة ومواصلة بناء المؤسســات. البرغوثــي: تذكّر أن 

الإسرائيليين لن يعطوه شيئا ولن يمكنوه من أي إنجاز.

قدورة : لماذا؟

البرغوثي: عندمــا يذهب قائد مع خيــار واحد لن يكون  
هناك سبب للإســرائيليين لأن يعطوه وأبو مازن ذاهب نحو 
الخيار الدبلوماســي والمفاوضات فقــط. جربنا في الماضي 
كفاحا مسلحا دون مفاوضات ثم جربنا مفاوضات دون كفاح 
والحل بجمعهما. وتنقل الصحيفة عن يعلون قوله إن خليفة 
الرئيس عباس سيكون موظفا في السلطة يتم تعيينه تعيينا 
بــدون انتخابات ويتوقع حالة فوضى فــي الضفة الغربية. 
وتنقل عن البرغوثي رفضه لانتخاب خليفة للرئيس عباس 
بالتعيين كما فــي دول عربية، مشــددا علــى أن من يراهن 
على عــدم انتخابه فــي انتخابات حرة فهــو واهم. وكيف 
سترد إســرائيل على ســيناريو انتخاب البرغوثي  رئيسا 
؟ الصحيفــة تنقل عن وزير إســرائيلي قوله إن الحكومة لم 

تناقش بعد مثل هذا الخيار.

الرجوب: الوفد سينظر في انتهاك سلطات الاحتلال بحق الرياضة

لجنة تحقيق من كونغرس الفيفا تصل إلى فلسطين ونشطاء يطلقون عريضة تطالب بمحاسبة إسرائيل
 

رام الله - غزة – »القدس العربي«: 
 

بدأ وفد من اتحــاد كرة القدم الدولــي »الفيفا« أمس إلى 
فلســطين في زيارة لتقصــي الحقائق يتنفيــذا لقرار مؤتمر 

الفيفا في العام الماضي.
وأعلن اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم وصول وفد لجنة التحقيق المشــكل من كونغرس 
الفيفا إلى فلســطين للنظر فــي الانتهاكات التي تمارســها 
ســلطات الاحتلال الإســرائيلي بحق الرياضة والمنشــآت 

الرياضية والرياضيين الفلسطينيين.
وأوضح  فــي تصريح صحافي أن الوفد ســيلتقي وزيرة 
الشــباب والرياضة الإسرائيلية، وســيغادر بعدها إلى رام 
الله للقاء المســتوى السياســي الفلســطيني ثم إلى غزة. 
وســيتابع وفد لجنة التحقيق خلال زيارته 3 قضايا الأولى 
تتعلــق بإعاقة وتقييــد قوات الاحتلال لحريــة حركة أفراد 

الأسرة الرياضية الفلسطينية. 

والثانية تتنــاول مظاهر العنصرية في قطــاع الرياضة 
الإســرائيلي. والثالثــة بحــث نشــاط اتحاد كــرة القدم 

الإسرائيلي في المستوطنات. 
ويعتقــد الرجــوب أن الزيارة بحــد ذاتها تعــد إنجازاً 
لصالــح الرياضة الفلســطينية وتحديداً للعبــة كرة القدم 
علــى أمل أن يتمكن وفــد لجنة التحقيــق التابع لكونغرس 
الفيفا من الإطلاع على مجمل الاعتداءات الإســرائيلية التي 
طالت المنشــآت الرياضية الفلســطينية، وأن يســمع الوفد 
خــلال لقائه ممثلي الفصائــل موقفاً صريحــاً يؤكدون فيه 
دعمهم وتشــجيعهم لوحدة الرياضة الفلسطينية والاتحاد 
الفلســطيني لكرة القدم.  وقال إن زيارة وفد لجنة التحقيق 
جاء بقرار من كونغرس الفيفا وبالتالي لا تستطيع إسرائيل 
الاعتراض عليها، مشدداً على أنه إذا أرادت إسرائيل الحفاظ 
على عضويتها في الفيفا فعليها تجميد نشــاطها الكروي في 
الأرض الفلســطينية المحتلة عام 1967. وزار الوفد برئاسة 
الجنوب أفريقي توكيو سيغوالي، قطاع غزة برفقة مسؤولين 

في اتحاد كرة القدم الفلسطيني من الضفة الغربية، وأجرى 
عدة لقاءات مع مســؤولين فلســطينيين في اتحاد كرة القدم 

والأندية المحلية، للاطلاع عن حجم الانتهاكات الإسرائيلية.
ودخل وفد »الفيفا« القطاع من معبر بيت حانون »إيريز«، 
شــمال قطاع غــزة، وهو المعبــر الذي تحرم منه إســرائيل 
الرياضيين والفرق من التنقل بحرية للمشــاركة في أنشطة 
رياضية خارجية، وهو ذات المعبر الذي اعتقلت فيه إسرائيل 
العديد مــن لاعبي كرة القدم من قطاع غــزة، خلال توجههم 

للالتحاق بأندية رياضية في الضفة والخارج. 
وتفقد العديد من المؤسسات والأندية الرياضية في قطاع 
غزة، التي تعرضت لقصف إســرائيلي من الطيران الحربي 
خلال الحــرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014. ومن 
بين الأماكــن التي تفقدها كان مقر اتحاد الكرة المدمر في بلدة 
بيت لاهيا شــمال القطاع، ملعب معشب بدعم من اتحاد كرة 
القدم الدولي في مخيم النصيرات وسط القطاع. وعقد الوفد 
في مدينــة رفح أقصى جنوب القطاع، لقــاء قبل المغادرة مع 

أعضاء اتحاد كرة القــدم، أن تفقد أيضا فــي المدينة ملعبها 
الذي تعرض أيضا للقصف الإسرائيلي في الحرب الأخيرة.

كمــا التقــى وفــد »الفيفــا« وفداً مــن القــوى الوطنية 
والإســلامية في القطــاع لبحــث الانتهاكات الإســرائيلية 
للرياضــة الفلســطينية. وضم الوفد الشــيخ خالد البطش 
عضو القيادة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي، والدكتور 
فيصل أبو شــهلا عضو المجلس الثوري لفتح، الدكتور سامي 
أبو زهري المتحدث باسم حماس، وصالح ناصر عضو المكتب 
السياسي للجبهة الديمقراطية، ووليد العوض عضو المكتب 
السياســي لحزب الشــعب. في غضون ذلك أطلق نشــطاء 
علــى موقع »أفــاز« المعــروف بالحملات الخاصــة عريضة 
للتوقيع تطالب بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للرياضة 
الفلسطينية. وجاء في البيان المرفق مع العريضة أن »رئيس 
لجنة الفيفا لتقصي انتهاكات الاحتلال، توكيو سجوالي زار 
فلســطين للتحقيق في ستة أندية رياضية تمثل المستوطنات 
الإســرائيلية. ويواجه ســجوالي ضغوطا سياســية هائلة 

من أوروبا وإســرائيل لإيجاد حل لا يضرّ باتحاد كرة القدم 
الإسرائيلي بسبب ضمّه لهذه الأندية المخالفة لقوانين الفيفا. 
لكن الكرة فــي ملعبنا الآن ولدينا فرصــة للتأثير عليه لكي 
يشهر الكرت الأحمر في وجه الاحتلال ليتم طرده من الفيفا«. 
وتحظر قوانين الفيفا استغلال أرض شعب دون موافقته. 
لكن أندية المســتوطنات تصول وتجول وتبني ملاعبها على 

أراضي الضفة دون محاسبة أو عقاب.
وتقــول العريضــة إن »توكيو ســجوالي يطمــح لتولي 
مناصب قيادية في جنوب أفريقيا. ولطالما وقف شعب جنوب 
أفريقيا مع الشــعب الفلســطيني منذ أيام نيلسون مانديلا. 
لــذا إن أطلقنا صرخة مدوّية يصل صداها من فلســطين إلى 
جنوب أفريقيا سيشعر ســجوالي بالضغط الشعبي..  وأن 
شعبنا وشــعبه معه ضد الاحتلال، ما سيلزمه بتقديم نتائج 
وتوصيات عادلة تتواءم مــع قواعد الفيفا والقانون الدولي 
بطرد فرق المســتوطنات من اتحاد الكرة الإسرائيلي أو طرد 

إسرائيل من الفيفا إن رفضت تنفيذ هذه التوصيات«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8513 السبت 2 تموز )يوليو( 2016 - 27 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8513 Saturday 2 July 2016

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الفصائل في غزة  تنظم مسيرة حاشدة في هذه المناسبة

حماس في »يوم القدس العالمي« : المقاومة تتعرض للخذلان
 والحصار وأرض فلسطين تمثل قضية العرب والمسلمين

 غزة -«القدس العربي« :

شــددت حركــة حماس فــي »يــوم القدس 
العالمي«، الذي صادف الجمعة الأخيرة من شــهر 
رمضان، على أن أرض فلســطين وأرض القدس 
والمقدسات »ليســت قضية فلسطينية فحسب«، 
وإنما تمثل قضية كل العرب والمسلمين، في وقت 
خرجت فيه الفصائل الفلســطينية في مســيرة 

مركزية لإحياء هذا اليوم.
وأكــدت حركــة حماس فــي بيان لهــا تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه على أن ذلك يوجب 
»تحريرها ورفــع الضيم عن أهلها«، باعتبار ذلك 
»واجبا مقدســا يجب أن يضطلع به الجميع لكي 

يشاركوا في شرف التحرير.«
وأشارت إلى أن المقاومة الفلسطينية تتعرض 
اليوم لـ »حالة من الخذلان والحصار والتنسيق 
الأمني مع العــدو الصهيونــي«، مؤكدة على أن 
الواجب يكون في »دعمها بالمال والسلاح، ورفع 

الحصار عن الشعب الفلسطيني«.
ورغم ذلــك أكدت حماس أن لديهــا اليقين بـ 
»حتميــة الانتصار في هذه المعركــة الفاصلة مع 
أعداء الأمة الصهاينة على أرض فلسطين حتى لو 

تخلى عنا القريب والبعيد««
وحيت حماس فــي بيانها »كل مــن أحيا في 
نفــس الأمة حب القدس والأقصــى، وكل من دق 

ناقوساً في لحظات الشدة والحصار.«
كما أشــادت بكل تقدم بدعم المقاومة بـ »المال 
والســلاح والموقــف«، وكل من أحب فلســطين 

وضحى من أجلها.
وتعهدت بأن تبقي عهدها مع المسجد الأقصى، 
وأن تدعم الانتفاضة في الضفــة والقدس، وأن 
تظل قابضة على السلاح »مهما بلغت التحديات 

أو المغريات حتى يأتي أمر الله بالنصر المبين«.
إلى  العربية والإسلامية  ودعت زعامات الأمة 
»تجاوز خلافاتها وإلى التئام الصف وإلى توجيه 
كل البنادق نحو صدر أعداء الأمة الصهاينة وكل 

من يدعمهم بالمال والسلاح والقرار«.
 وقدمت حماس في ختــام البيان التحية لكل 
شــهداء انتفاضة القدس وإلــى كل الثائرين من 
أهل الضفــة والقدس، وأكــدت أن طريقهم »هي 

والإنســان  الأرض  لتحريــر  الوحيد  الطريــق 
والمقدســات.« إلى ذلك نظمت الفصائل الوطنية 
والإســلامية أمس في«يــوم القــدس العالمي«، 
مســيرة جماهيرية حاشدة وســط مدينة غزة. 
ورفع المشاركون شعارات ولافتات تطالب بتوحد 
الجهود العربية والإسلامية، لدعم مدينة القدس 
والقضيــة الفلســطينية، ومواجهــة المخططات 
»يا  اللافتات  إحــدى  على  وكتب  الإســرائيلية. 
قدس إنا قادمــون«، و »القــدس ضاعت بتفرق 
الأمة، وســتعود بوحدتها«، كما هتف المشاركون 
الذين رفعوا أعلاما فلســطينييه، ضد الاحتلال 

الإسرائيلي.
وأكدت القوى الوطنية والإســلامية في كلمة 
لها ألقاها مســؤول الجبهة الشــعبية - القيادة 
العامة ـ في قطاع غــزة لؤي القريوطي ، على أن 
»يوم القدس العالمي هو رســالة واضحة للعدو 
الصهيونــي بأن المقاومة مســتمرة حتى تحرير 

القدس من دنس الاحتلال«.
وكانــت كتائب القســام الجناح العســكري 
لحركة حمــاس، قد انتقــدت في يــوم الجمعة 
الأخيرة من رمضان وهــو »يوم القدس العالمي« 
المخصــص لنصــرة المدينة، عدم تحــرك الكثير 
من الشــعوب »تجاه قبلة المسلمين الأولى سوى 
حناجرهــا أحيانــاً«. وأكدت أن القــدس »تريد 
الكثير مــن العمــل لتحريرها، وإمــداد مقاومة 
فلسطين الباســلة وعلى رأســها كتائب القسام 
للعمل على إنهاء وجود الاحتلال الصهيوني على 

أرض فلسطين الطاهرة«.
وقالــت إن هذا اليوم يعــود »ولا زالت مدينة 
القدس تتعرض للتهويد والانتهاكات الصهيونية 
إلــى محــاولات  المتكــررة بحقهــا«، مشــيرة 
تقســيم المســجد التي لا تزال ماثلة، علاوة على 
الأقصى  المسجد  لســاحات  اليومية  الاقتحامات 
التــي ينفذها قطعــان المغتصبــين، والتضييق 

المستمر على المصلين.
وأشــارت إلى أن الخطر الأكبــر الذي يحدق 
القدس والمســجد الأقصــى، وحذر منه  بمدينة 
الشيخ الأسير رائد صلاح، هو »خطر الحفريات 
المتواصلة أســفل المسجد الأقصى ومحيط حائط 

البراق«. ودعت دول المنطقة إلى إيقافه.

وأكدت القســام أنه في ظل هــذه الانتهاكات 
المتكــررة لقدســية المــكان، وإمعــان الاحتلال 
فــي محاولاته لإذلال المقدســيين، ولأنه شــعب 
لم يرتض يومــاً إلا طريــق الكرامــة والمقاومة 
لا الخضــوع، »كان لا بــد من وقفه من الشــباب 
لــردع المحتل«.  الثائر بالضفــة والداخل وغزة 

وقالــت إن المقاومة الفلســطينية وعلى رأســها 
كتائب القسام »أخذت على نفسها تحرير المدينة 
المحتلــة«. وأضافــت »فضربات خلايا القســام 
خلال انتفاضــة الأقصى وجرأة عملياتها وقوتها 
لا زالت حاضرة ولن ينســاها الكيــان، واليوم 
تنتظر القدس من أبطال كتائبها موعداً للتحرير، 

ليعــود للثرى طهره بعد ان وقعت فيه نجاســة 
الناطق  عبيدة  أبو  وكان  والمتعاونين«.  الاحتلال 
باسم القســام، قد دعا الأمة الإسلامية لـ »حشد 
القوى وتوحيد الجهــود وتوجيه البوصلة نحو 
القــدس«، تزامنا مع ذكرى يــوم القدس العالمي 
والذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. 

وأكدّ على ضرورة توجيه البوصلة نحو القدس 
وفلسطين، ودعم مقاومتها ونيل شرف المساهمة 
في تحريرها .«وأثنى على الشــعب الفلسطيني 
الذي »يشــعل انتفاضة القدس، ويقوم بواجبه 
المقدس في الدفاع عن المسرى، ويقف رأس حربة 

للأمة أمام عدوها الأول«.

مسيرة في مدينة غزة نظمتها فصائل المقاومة بمناسبة »يوم القدس« أمس )الأناضول(

أسرى »الشعبية« يخوضون إضرابا
 تحذيريا لثلاثة أيام تضامناً مع رفيق لهم

رام الله - »القدس العربي« : 

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه تقدم 
الله  بشكوى باسم الأســير المقدسي عبد 
المغربي)34 عاما( لإدارة سجون الاحتلال 
وذلك بشــأن اعتداء تعرض له قبل ثلاثة 
أيــام على يد أحد الســجانين في ســجن 
»تســالمون« بعدما نُقل إليه لعقد جلســة 

محكمة للنظر في تمديد عزله.
وكانت محامية النــادي أروى حليحل 
زارت الأسير في سجن مجدو ونقلت عنه 
أن أحد الســجانين اعتدى عليه بالضرب 
بواسطة عصا وذلك من خلال فتحة الباب 
ما تسبب بإصابته بجرح تحت عينه. كما 
وتعمد الســجان إهانته. وأوضح المغربي 
للمحاميــة أن الاعتــداء بدأ عليــه بعدما 
توجــه بالحديــث عن وجــود صراصير 

وحشرات في زنزانته.
المغربــي والمصاب  أن الأســير  يذكــر 
بمــرض الســكري معتقل منــذ تاريخ 24 
تموز/ يوليو عام 2014 وكان من المفترض 
أن يُنهــي محكوميتــه فــي آذار/ مارس 
الماضــي إلا أن ســلطات الاحتلال حولته 
للتحقيق وأصدر جهــاز المخابرات العامة 

»الشاباك« أمراً يقضي بعزله.
 وفي الســياق قــال نادي الأســير إن 
محكمة صلح الاحتلال في عسقلان مددت 
مجدداً اعتقــال الأســيرين محمد وخالد 
مخامرة من مدينة يطا في محافظة الخليل 
لمدة خمســة أيــام إضافية وذلــك لتقديم 
لائحة اتهام بحقهما فــي المحكمة المركزية 

للاحتلال في تل أبيب.
الأســير  أن  النادي  محامــي  وأوضح   
الجريــح خالد مخامــرة خضــع لعملية 
ايخليــوف  مستشــفى  فــي  جراحيــة 
الإســرائيلي ووضعــه الصحــي جيــد، 
مشيراً إلى أن أمر منع نشر معلومات حول 

حيثيات القضية ما زال سارياً.
يذكــر أن ســلطات الاحتــلال تتهــم 
الأســيرين مخامــرة بتنفيذهمــا لعملية 
إطلاق النــار في تل أبيب فــي الثامن من 

شهر حزيران/ يوينو الجاري.
و أكدت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين في سجون الاحتلال على مواصلة 
معركة الأســير بــلال كايــد وتصعيدها 
وفق برنامــج نضالي لن يتوقّف إلا ببلوغ 
الأهــداف التي ســينتزعها الأســرى من 
الســجّان. وأوضحــت الجبهة فــي بيان 
رقم )5( الصادر عن قيادتها في ســجون 
الاحتلال وحصلت عليه »القدس العربي« 
أن الشائعات التي تروّج أن أسرى الجبهة 
علّقوا إضرابهم وخطواتهم النضالية غير 
صحيحــة، مؤكــدة أن الأســرى في كافة 
سجون الاحتلال بدأوا إضرابا عن الطعام 
لمــدة ثلاثة أيام اعتباراً مــن أمس الجمعة 

وحتى غد الأحد.
وبحسب البيان فإن محاولات مصلحة 
الســجون فتــح قنــاة حوار مع أســرى 
الجبهة ستتم مجابهتها بمزيد من التشبّث 
بالأهــداف المنشــودة التي على رأســها 
إطلاق سراح الأســير بلال كايد دون قيدٍ 
أو شــرط. ودعت الجبهة وسائل الإعلام 
المختلفــة للتعامل بوعي وحذر شــديدين 
إزاء ما يدور داخل السجون، التعاطي مع 
مشددة  الرســمية،  مصادرها  من  الأخبار 
الإعلام  وســائل  تأخذ  أن  ضــرورة  على 
دورهــا الحقيقــي فــي مســاندة معركة 
الأســرى، فدورهــا لا يقتصر على نشــر 
الأخبار المتعلّقة بالأسرى فقط، بل تسليط 

الاعتقالي  وواقعهم  معاناتهم  على  الضوء 
الصعب ونقله للعالم.

الجهود  ورغــم  أنه  البيــان  في  وجاء 
التــي تبذلها هيئة الأســرى فــي متابعة 
أوضاع الســجون إلا أنها لــم ترتقِ حتى 
الآن للمســتوى المطلوب لذلك على الهيئة 
مغادرة سياســة الســلطة على اعتبارها 
هيئة تتبع لسياســات منظمــة التحرير، 
وأن تتخلّص من عبء وجودها داخل هذه 
المنظومة والتقيّد بسياساتها وضرورة أن 
تتحول إلى لجنــة حقيقية تمارس دورها 
في خدمة قضية الأسرى وفضح ممارسات 
العدو وسياساته بحقهم على كافة المحاور 
وأن تلعب دورا أكبر في تنظيم الفعاليات 

والأنشطة.
أمر  أصدرت  الاحتلال  سلطات  أن  يذكر 
اعتقال إداري بلا تهمة لمدة ســتة شــهور 
بحق الأســير كايد في  13يونيو/ حزيران 
الماضي وهو يوم الإفراج عنه بعد قضائه 
فترة محكوميته البالغة 14 ســنة ونصف 
الســنة بذريعة أن الإفراج عنه وإخراجه 
الدولة«  من العزل يشكل خطراً على »أمن 
، علمــاً بأنه معــزول انفراديــاً منذ العام 
الماضي وأعلن إضرابه المفتوح عن الطعام 
فــي 15 حزيران الماضــي مطالباً بالإفراج 

عنه.
 وفي السياق أفاد محامي النادي خالد 
محاجنة أن الأســير رفعت ابــو فارة من 
محافظة الخليــل علق إضرابه عن الطعام 
الذي شــرع به منذ 19 حزيــران الحالي 
احتجاجاً على ظروف اعتقاله في ســجن 
عســقلان منذ تاريخ اعتقالــه في 16 من 
الشــهر الماضي وذلك بعد وعــود بإنهاء 

التحقيق معه ونقله للأقسام العامة.
ابو  وأضاف أن جلســة عُقدت للأسير 
فارة في المحكمة العســكرية للاحتلال في 
عســقلان وقررت خلالها تمديــد اعتقاله 
11 يومــاً بذريعــة اســتكمال الإجراءات 
القضائيــة. يذكــر أن ســلطات الاحتلال 
في  ورافع  عــلاء  شــقيقيه  كذلك  اعتقلت 

السابع من الشهر الماضي.
 كمــا أفــادت محامية النــادي جاكلين 
فرارجة بأن الأســير مالك أكــرم طقاطقة 
من بلدة بيــت فجار في محافظة بيت لحم 
تعــرّض لتنكيــل جنود الاحتــلال خلال 
عملية اعتقالــه. وأوضحت المحامية عقب 
زيارتها لــه في معتقــل عتصيون جنوب 
الضفة الغربية أن جنود الاحتلال انهالوا 
عليه بالضرب المبرح، وقام أحدهم بإطفاء 
ســيجارته في يد الأســير، لافتة إلى أن 
العلامات مــا زالت واضحة عليه. يذكر أن 
الأســير طقاطقة معتقل منــذ 22 حزيران 

الماضي وهو موقوف.
ويعانــي الأســير يونــس كوازبة من 
الخليل من وضــع صحي صعب في عيادة 
سجن الرملة. وأوضح عقب زيارة محامي 
نادي الأسير له أنه يعاني من آلام شديدة 
لا يســتطيع النوم بســببها وهو مصاب 
بالسكري وبمشــاكل في القلب والمفاصل 
ونقص  جســده  في  زائدة  ومياه  والمعدة 

ماء في الدم.
 وأشــار النادي إلى أن الأسير كوازبة 
هو والد أحمد كوازبة الذي استشــهد في 
يناير/ كانــون الثاني الماضي، والأســير 

إسلام الذي يقبع في سجن عسقلان. 
يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت كوازبة 
الأب فــي الخامس مــن الشــهر الماضي، 
وأصدرت بحقّه أمــر اعتقال إداري لثلاثة 

شهور.

تقرير الرباعية الدولية يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات
ويدعو السلطة لإدانة العمليات الفدائية والعمل على إيقاف التحريض

■ الأمم المتحــدة ـ  رويتــرز: أوصــت اللجنة 
الشــرق الأوســط  الدولية للســلام في  الرباعية 
فــي تقريــر صدر بعــد طــول انتظــار، بضرورة 
توقف إســرائيل عن بنــاء المســتوطنات وعرقلة 
التنميــة الفلســطينية وتخصيص أراض يســعى 
الفلســطينيون لإقامة دولــة عليها في المســتقبل 

ليقتصر استخدامها على إسرائيليين.
وذكر تقريــر اللجنة التي تضم الولايات المتحدة 
وروســيا والاتحــاد الأوروبــي والأمم المتحدة أن 
السياسة الإسرائيلية »تقوض على الدوام إمكانية 

نجاح حل الدولتين.«
 وأضــاف »هــذا يطرح تســاؤلات مشــروعة 
عــن نوايا إســرائيل على المدى البعيــد والمقرونة 
بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب 

ألا تكون هناك أي دولة فلسطينية على الإطلاق.«
وعشية الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 

مارس/ آذار 2015 تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيأمين نتنياهو بألا تقام دولة فلسطينية في عهده 
لكنــه تراجع بعد أيــام عن موقفه وأعلــن التزامه 

مجددا بالحل الخاص بإقامة دولتين.
وذكــرت مصادر دبلوماســية أن التقرير له ثقل 
سياســي كبير لأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة 
التي ســعت جاهدة لإحياء محادثات الســلام في 
الشرق الوسط وســط توتر العلاقات بين نتنياهو 

والرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ولم تتعــاف العلاقات بين الزعيم الإســرائيلي 
المنتمــي للحزب  اليمينــي والرئيــس الأمريكــي 
بشــأن  العميقة  الخلافات  مــن  بعد  الديمقراطــي 
الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران بقيادة 

الولايات المتحدة.
وقال التقرير إن إسرائيل قصرت استخدام نحو 
70 في المئة من المنطقة )ج( على نفسها وهي تمثل 60 

في المئة من الضفة الغربية المحتلة وتوجد بها معظم 
الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية.

الصلاحيــات  مــن  المزيــد  »نقــل  وأضــاف   
والمســؤوليات للســلطة المدنية الفلســطينية في 
المنطقــة )ج( الذي وضع في الاعتبــار في اتفاقات 
ســابقة أوقف بالفعل وتم إلغاؤه بطريقة أو أخرى 
ويجب استئنافه لدفع حل الدولتين قدما ومنع واقع 

وجود دولة واحدة من الاستمرار.«
على القادة الفلسطينيين التنديد بالإرهاب

وذكــر التقريــر أن مــا لا يقــل عــن 570 ألف 
إسرائيلي يعيشــون في مستوطنات. وتعتبر الأمم 
المتحدة ومعظم الدول المســتوطنات غير قانونية. 
وأوصى بــأن على إســرائيل »أن توقف سياســة 
البناء والتوســع الاســتيطاني وتخصيص أراض 
وحرمان  الإســرائيليين  على  اســتخدامها  يقتصر 

الفلسطينيين من التنمية.«

وأضــاف أن تقارير أفادت بأنه لــم تتم الموافقة 
ســوى على ترخيص واحد لبناء مسكن فلسطيني 
عــام 2014 بينما لــم يتــم إصــدار أي تراخيص 
في عــام 2015 علــى ما يبــدو. وحــول العمليات 
الفلســطينية، جاء في التقرير »للأسف... لم يندد 
القادة الفلسطينيون بشكل ثابت وواضح بهجمات 
إرهابيــة محــددة، »ويجــب أن تتحرك الســلطة 
الفلســطينية بحزم وأن تتخــذ كل الخطوات التي 
وتعزيز  العنف  على  التحريض  لوقف  باستطاعتها 
الجهود الجاريــة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك إدانة 
كل الأعمال الإرهابية بوضوح.« وقدم مبعوث الأمم 
ملادينوف  نيكولاي  الأوســط  الشرق  إلى  المتحدة 
إفــادة لمجلس الأمــن الدولي عن التقريــر أول من 
أمس الخميس، وقال إن اســتخدام التقرير لاتخاذ 
قرار بشــأن كيفية المضي قدما أمر يعود إلى المجلس 

والمجتمع الدولي.

»الأونروا« توزع مليوني دولار بدل إيجار وإصلاح وبناء للمتضررين في غزة
 

غزة ـ »القدس العربي«:

اللاجئين  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  أعلنــت 
الفلسطينيين »الأونروا«، أنها ستشرع قبل حلول 
عيــد الفطر بعد أيام، بتوزيــع مبالغ مالية كبدل 
إيجار لأصحــاب المنازل المدمــرة، خلال الحرب 

الأخيرة على غزة في صيف 2014.
وقال المستشار الإعلامي لـ »الأونروا« عدنان 
أبو حســنة انه قبــل دخول عيد الفطر ســتدفع 
منظمته الدولية بدفع 569 ألف دولار كبدل إيجار 
لحوالــى 659 عائلة، من الذين لم يتســلموا بدل 
إيجار خلال الفترة السابقة. وأشار إلى أنه سيتم 
أيضا دفع مبلغ 478 ألف دولار لحوالى 133 عائلة، 
من أجل إصلاح الأضرار الجســيمة التي أصيبت 
بها بيوتهــم. وأوضح أن عمليــة الدفع الجديدة 
لمتضرري الحرب، تشمل دفع 830 ألف دولار لـ 90 

عائلة دمرت بيوتها بصورة شاملة.
وأكد أنــه اتفق مــع وزارة الأشــغال العامة 
في قطاع غزة، على أن يتســلم المســتفيدون من 
»الأونروا« في عملية إعادة الإعمار من المشاريع 

الممولــة مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة 
والمشروع الكويتي كوبونات أسمنت، كما يحدث 

مع المشروع الكويتي، وفق سعر السوق المحلي.
وقال انــه تم إخبــار »الأونروا« مــن وزارة 

الأشغال بأن 60 عائلة تســلمت فعلا »كوبونات 
الإسمنت« للمرحلة الأولى.

وفــي الحرب الأخيرة على قطــاع غزة  دمرت 
قــوات الاحتلال أكثر من 14 ألف منزل ومنشــأة 
بشــكل كامل، علاوة على تدمير أكثر من 60 ألف 

منزل بشكل جزئي.
ويعــد هــذا الدمار هــو الأكبر الــذي تحدثه 
الهجمات الإســرائيلية منذ بدايــة الصراع، ولا 
تزال بســبب تلك الحرب آلاف الأسر التي دمرت 
منازلها تقيم في مساكن مســتأجرة، في حين لم 
يحصل العديد من أصحاب تلك المنازل على دعم 

مالي من المانحين لإعادة بناء منازلهم.
وتواجه عملية الإعمار بطئا شــديدا بســبب 
عدم التزام غالبية المانحــين الأجانب في الإيفاء 
بتعهدات قطعوها في مؤتمــر القاهرة الذي عقد 
بعد انتهاء تلك الحرب. وتقدر جهات دولية أن ما 
وصل من أموال دعم لإعادة بناء قطاع غزة يبلغ 
حتــى اللحظة ثلث الأموال التــي طلبت من أجل 

إعادة الإعمار.
يشــار إلى أن طريقة الإعمار التي وضعت من 

قبــل الأمم المتحدة، وكذلك الحصار الذي تفرضه 
إســرائيل على القطاع، وتحد بموجبه من دخول 

مواد البناء، تعيق التقدم في عملية الإعمار.
وأوضحت »الأونــروا« أن »الإيواء الطارىء« 
بما يشــمل دعم إعــادة إصلاح المنــازل وإعادة 
البنــاء وحلول الإيــواء المؤقــت، يعتبر ضمن 
أولوياتهــا القصــوى. وأكــدت التزامهــا بدعم 
العائــلات المتضررة، مع أن ذلــك يتطلب تمويلا 
جديدا لمواصلة تقديم المســاعدات ضمن برنامج 
المســاعدات النقديــة للإيواء. وذكــرت أنه بعد 
الحرب تم التعهد بمبلغ 247 مليون دولار أمريكي 
وذلك  الطارئ،  للإيواء  »الأونروا«  برنامج  لدعم 
من أصل 720 مليــون دولار  تحتاجها »الأونروا« 
للبرنامج ذاته مما يترك عجزاً مقداره 473 مليون 
المانحين  »الأونــروا«  وناشــدت  أمريكي.  دولار 
بشــكل عاجل للإســهام بســخاء لبرنامجها لـ 
»الإيواء الطــارئ« من أجل تقــديم بدل الإيجار 
أو المســاعدات النقدية للقيام بأعمال إصلاحات 
للنازحين  المتضــررة  المســاكن  بنــاء  وإعــادة 

الفلسطينيين من اللاجئين في قطاع غزة.

الدنمارك تتبرع بـ 4 ملايين دولار 
لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

■ الأناضول – من علاء عطا الله: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســطينيين )أونروا(، أنها تلقــت من الدنمارك تبرعًــا بقيمة 4 ملايين 
دولار أمريكي، لدعم »أنشــطتها« )تستهدف اللاجئين الفلسطينيين( في 

سوريا. 
وقالت الوكالة الأممية، في بيان، نشــر مساء أمس،  »قدمت الدنمارك 
تبرعــا بقيمــة 30 مليــون كــرون )4.46 مليــون دولار( لدعم مناشــدات 
الأونروا الطارئة لســوريا«. وأضافت أن »هــذا التبرع يعطي حرية لقدرة 
الوكالــة على الاســتجابة لاحتياجات لاجئي فلســطين المتضررين جراء 

النزاع في سورية« 
وبحســب بيان لـ»أونــروا«، أصدرته فــي أغســطس/ آب 2015، فإن 
أكثــر من 100 ألف لاجئ فلســطيني، نزحوا من ســوريا إلــى دول عربية 

وأوروبية، منذ اندلاع الأزمة السورية، عام 2011. 
ويعيش اللاجئون الفلســطينيون في سوريا )نحو 500 ألف( أوضاعا 
قاسية، في الوقت الراهن، في ظل الأحداث الدامية الدائرة هناك. وتقول 
الوكالــة الأممية إن التبرعات المالية من الدول المانحة لا تواكب مســتوى 
الطلــب المتزايد على الخدمات، الذي تســبب به العــدد المتزايد للاجئين، 

وتفاقم الفقر والاحتياجات الإنسانية. 

إسرائيل تقتطع أموالًا من ضرائب
السلطة بدعوى »دعمها للإرهاب« 

■ القدس المحتلة – الأناضول: أعلن المتحدث باسم رئيس 
الوزراء الإســرائيلي أوفير جندلمان، أمس أن رئيس الوزراء 
بنيأمين نتنياهــو، أوعز إلى الجهات المختصة باقتطاع أموال 
من إيــرادات الضرائب التي تحول شــهرياً للفلســطينيين 
)إيــرادات المقاصــة(، بزعم »دعم الســلطة الفلســطينية 

للإرهابيين.« 
وجاء فــي بيان صادر عن مكتب رئيــس الوزراء، »لاحقاً 
للعمليــات الميدانيــة التي تقوم بهــا قوات جيــش الدفاع 
والأجهــزة الأمنية، أوعــز رئيس الــوزراء نتنياهو بخصم 
كامل المبالغ الماليــة )لم تذكر قيمتها( التي تدفعها الســلطة 
الفلســطينية للإرهابيين ولعائلاتهم، من العوائد الضريبية 

التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية شهريا«. 
وإيــرادات المقاصة، هــي الأموال التي تجبيها إســرائيل 
نيابة عن الفلســطينيين على البضائع الواردة إلى فلسطين، 
وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي 

لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين. 
وأشــار جندلمان في البيان إلى أن »الســلطة الفلسطينية 
تحول تلك الأموال إلى الإرهابيين بطرق مختلفة من غســيل 
الأموال، وكلما كانت العمليات الإرهابية التي ارتكبها هؤلاء 

الإرهابيون أكثر خطورة، كلما كانــت المبالغ التي يتم دفعها 
أعلــى«، على حد زعمــه.  وتابع، »تعتقد إســرائيل أن قيام 
القيادة الفلسطينية بتشــجيع الإرهاب من خلال التحريض 
ودفع الأموال للإرهابيين ولذويهم، يشــكل حثاً وتشــجيعاً 
على ارتكاب عمليــات قتل«.  ويبلغ متوســط قيمة إيرادات 
المقاصــة )الضرائــب الشــهرية(، نحو 180 مليــون دولار 
أمريكي وفــق أرقام وزارة المالية الفلســطينية، وبدونها لن 
تســتطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين 
والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء 

الفلسطيني رامي الحمد الله. 
ونفذت إسرائيل عقوبة حجب إيرادات المقاصة آخر مرة، 
مطلــع عام 2015 لمدة 4 شــهور، بعد انضمام الفلســطينيين 
لمعاهــدات ومواثيق ومنظمــات دولية، ما وضــع الحكومة 
الفلسطينية في أزمة مالية حادة، أجبرها على صرف أنصاف 

رواتب لموظفي القطاع العام. 
وطالبــت إســرائيل في أكثر من مناســبة بوقــف الدعم 
المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للســلطة الفلسطينية، 
بحجة أن تلك الأموال تذهب لعائلات القتلى الفلســطينيين 

والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

عدنان أبو حسنة
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20:54  19:19  15:52  12:08  4:54  3:12  3:02
21:28  19:45  16:17  12:25  5:01  3:11  3:01
19:51  18:38  15:39  12:13  5:45  4:28  4:18
20:27  18:52  15:25  11:41  4:26  2:44  2:34
20:39  19:16  15:48  12:25  5:30  4:02  3:52
19:55  18:40  15:33  12:09  5:34  4:14  4:04
20:56  19:22  15:56  12:13  5:00  3:20  3:10
21:21  19:49  16:23  12:42  5:31  3:53  3:43
20:21  19:00  15:31  12:12  5:21  3:54  3:44
19:22  18:12  15:31  12:05  5:53  4:38  4:28
21:03  19:46  16:32  13:10  6:29  5:08  4:58
22:16  20:24  16:53  12:55  5:21  3:20  3:10
21:07  19:27  15:59  12:10  4:49  3:02  2:52
22:40  20:54  17:25  13:31  6:04  4:10  4:00
23:33  21:36  17:36  13:12  4:45  2:37  2:27
24:05  22:03  18:09  13:49  5:30  3:17  3:07
24:08  22:01  18:13  13:57  5:48  3:29  3:19
23:48  21:34  17:53  13:41  5:45  3:19  3:09
22:52  20:52  17:18  13:16  5:36  3:27  3:17
22:45  20:36  16:59  12:53  5:05  2:45  2:35
23:38  22:09  17:32  12:54  3:34  1:57  1:47
23:46  22:00  17:46  13:16  4:28  2:32  2:22
23:24  21:24  17:28  13:06  4:45  2:33  2:23
23:46  21:52  18:20  14:21  6:46  4:43  4:33
21:46  20:08  16:40  12:52  5:33  3:47  3:37
22:29  20:40  17:10  13:14  5:44  3:47  3:37
23:13  20:58  17:18  13:09  5:16  2:47  2:37

الحكومة المغربية تنفي تغيير اسم مادة التربية »الإسلامية« إلى »الدينية« في المناهج الدراسية 

تقارير في المغرب عن حذف الآيات القرآنية المتعلقة بـ»الجهاد« من الدروس
الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:
نفــت الحكومــة المغربيــة تغيير اســم مادة 
»التربية الاســامية« إلى »التربيــة الدينية« في 
الــذي تتحدث في  ألدراســية في الوقت  المناهج 
تقارير عن حذف الآيات القرآنية المتعلقة بالجهاد 

من هذه المادة. 
وأثــارت وثيقــة موزعــة على ممثلــي لجان 
التأليف المدرســي، ورد فيها  اســم مادة »التربية 
وكتب  الإســامية«،  »التربية  مادة  بدل  الدينية« 
مادة »التربية الدينية« بدل كتــب مادة »التربية 
الإســامية«، نقاشاً واســعاً في مواقع التواصل 
الاجتماعي وعبروا عن رفضهم المطلق لإجراء أي 
تغيير في هذه المادة وأكدت الحكومة »عدم وجود 

أي قرار يهم تغيير إسم مادة التربية الإسامية«.
وقال مصطفى الخلفــي، وزير الاتصال الناطق 
الرســمي باســم الحكومة الخميــس، إنه ليس 
هناك أي قرار بخصوص تغيير اسم مادة التربية 
الإســامية«، وأكد أنه »لا وجــود لأي قرار بهذا 

الخصوص«.
وراســلت الجمعية المغربية لأســاتذة التربية 
الإســامية، وزيــر التربية الوطنيــة والتكوين 
المهني، رشــيد بلمختار، بعد الحديث عن التغيير  

بدءًا من الموسم الدراسي المقبل.
وقالــت جمعية أســاتذة التربية الإســامية  
ان »التربيــة الإســامية تعبيــر صريــح وبليغ 
عن تشــبث المغاربة بالإســام على مــدى أربعة 
عشر قرناً، وممارسة كاملة لســيادتهم وترسيخ 
متواصل للهوية الإســامية للشــعب المغربي في 
إطار وحــدة المذهــب المالكي في الفقــه والمذهب 
الأشــعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين، ومن ثم 
فا بد من الانتصار للدســتور المغربي بالاستناد 

إلــى مرجعياته والالتــزام بمبــادئ وبنوده في 
مراجعــة وصياغة المناهج خاصة على مســتوى 
القيــم والثوابت الوطنية والدينيــة في مقدمتها 

العقيدة الإسامية«.
وقالت تقارير نشــرت في المغرب امس الجمعة 
ان وزارة التربيــة الوطنيــة حذفــت حفظ وفهم 
ســورة الفتح مــن مقررات دراســية تهــم مادة 
»التربيــة الإســامية« فــي التعليــم الإعدادي 
الثانوي، وعوضتها بدراســة ســورة الحشــر، 
وهو الحذف الذي برر بكون ســورة الفتح تضم 
آيات الجهاد، فيما ســورة الحشــر مليئة بآيات 

»التزكية«. وقال موقع »هســبرس« ان أســاتذة 
مادة »التربية الدينية«، تفاجــأوا في التغييرات 
التي جاءت في الإصاح الجديد بدلًا عن تســمية 
»التربيــة الإســامية«، بتعويض ســورة الفتح 
في مقرر المادة لمســتوى الثالثة إعدادي، بسورة 
الحشــر في مدخل »التزكية«، وهو أحد خمســة 
الدينية« وفق  »التربية  لتدريس  مداخل رئيســة 

قرار وزارة التربية الوطنية.
وقال تعريف الوزارة لمــادة »التربية الدينية« 
انها مادة دراســية تروم تلبية الحاجيات الدينية 
للمتعلــم حســب ســنه وزمانه ونمــوه العقلي 

والنفسي والســياق الاجتماعي، غايتها اكتساب 
التوحيد،  قيمــة  حــول  للدين  الأساســية  القيم 
ومداخلها التزكية والاقتداء والاستجابة والقسط 
والحكمة. وتتمحور ســورة الفتــح، »المحذوفة« 
مــن مقررات التربيــة الدينية، حــول الجهاد من 
خــال إحدى غــزوات الرســول )ص(، وموقف 
بيعة الثبات والموت تحت ظل الشــجرة، وحفلت 
بالعديد مــن الآيات الكريمات التــي تتحدث عن 

النفير والقتال والجهاد والمغانم.
وقال ســعيد لكحل إن هذا التغيير في مقررات 
التربية الدينية أمر مطلوب وإيجابي من ناحيتين؛ 

الأولى أن تسمية المادة بالتربية الدينية تتماشى 
مع الدســتور الذي يقر بأن الدولة تكفل ممارسة 
المواطنين مــن مختلف الديانات لشــعائرهم، ما 

يعني الإقرار بتعدد الديانات في المغرب.
ويؤكد الباحث في الحركات الإسامية، حسب 
»هســبريس«، أن من مزايا هــذا التغيير الُمحدث 
فــي مناهج التعليــم الديني أنه يجعــل التاميذ 
منفتحين على الديانات الســماوية الأخرى، غير 
نافرين منها، ويدركون أن الإسام ليس هو الدين 

الوحيد السائد في المغرب.
واضاف لكحل، ان في حذف كل ما يمجد الجهاد 
ويحرض عليه، من شأنه »أن يرقى بوعي التاميذ 
إلى أن احترام معتقدات الآخرين من صميم الدين 
وحقــوق الإنســان بعيداً عــن ثقافــة الكراهية 
وازدراء الأديــان«، مبــرزاً أن مفهــوم التربيــة 
الدينية أكثر شمولية وانفتاحاً من مفهوم التربية 

الإسامية الذي يحيل فقط على الإسام«.
وقال الدكتور محمد بولوز، أســتاذ باحث في 
المركز الجهــوي لمهن التربية والتكوين، بتســرع 
البعض فــي وزارة التربية الوطنيــة والتكوين 
المهني في اســتخدام عبارة »التربيــة الدينية«، 
باعتبار أن الأنســب تربوياً ومســطرياً استعمال 

مصطلح التربية الإسامية والتعليم الأصيل.
الرســمية،  الوثائق  يراجع  »مــن  أن  واوضح 
التربية والتكوين  بدءًا من الدســتور إلى ميثاق 
إلى الكتــاب الأبيض بمختلف أجزائه التي دخلت 
في تفاصيــل المواد ومناهجها والــذي وقعه أكثر 
من 500 شــخصية، لن يجد شــيئاً اسمه التربية 

الدينية، وإنما يجد التربية الإسامية«.
واضــاف بولــوز، أن كلمــة »الدينيــة« فــي 
الدستور، مثاً، ترد في سياق الحفاظ على حرية 
غير المسلمين في ممارسة شــؤونهم الدينية. ففي 
الفصل الثالث من الدستور: »الإسام دين الدولة، 
والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه 

الدينية«، وفــي الفصل 41: »الملــك أمير المؤمنين 
وحامي حمــى الملــة والدين، والضامــن لحرية 

ممارسة الشؤون الدينية«.
وقــال إن تغييــر الأســماء وعبــارات المواد 
والارتجال،  الســهولة  بهذه  يأتي  »لا  الدراســية 
فالأمر بحاجة إلى توســيع المشــورة ودراســة 
والمراســيم  القانونية  المســاطر  وإتباع  الجدوى 
المعتمدة واحترام عمل المؤسســات، لأن الشــأن 
التعليمي أحوج القطاعات إلى التريث والإنصات 

والإشراك«.
واوضــح أن تســمية المادة بالتربيــة الدينية 
»تفرض التســاؤل: أي دين ســوف نــدرس؟«، 
الاســتجابة،  الاقتداء،  »التزكية،  ومصطلحــات 
القســط، الحكمــة«، تفرض الحديث عــن ماهية 
ومعنى وتعــدد التأويل، وتحوّل الأســاتذة إلى 
مريدين ينتظرون من الشــيخ الإشارة والبوصلة 
والمعنــى، »فمثاً، كلمة حكمة هل هي ســنّة النبي 
صلى الله عليه وسلم أم هي حكمة اليونان وأقوام 

آخرين؟«.
وقــال بولوز إن مؤاخذة أســاتذة ومفتشــي 
الاشتغال  منهجية  على  تنصب  الإسامية  التربية 
بالأساس، وإلا فمرونة الإسام ومفاهيمه وحكمة 
رجال ونساء المادة الإسامية كفيلة بتجاوز ما هو 
سلبي والنفاذ إلى روح المادة ومقاصدها النبيلة، 
»فليــس الدين في أذهــان معظم الناس ســوى 

الإسام«.
وافــاد بخصوص حذف بعض ســور الجهاد، 
بأنه أصبحت لتاميذ الإعدادي ســت ســور بعد 
أن كانت لهم ثاث فقط، »ثم القرآن لا خوف عليه 
فهو محفوظ من رب العالمين، ورواده يزدادون كل 
يوم، وإن لم يفســر الأستاذ للتلميذ سورة الفتح، 
فســيجد تفســيرها في فضاءات أخرى، بدءًا من 
الســيرة التي أصبح لها تواجد أكبــر في المنهاج 

الجديد«.

الجزائر: جدل حول فيلا رئاسية في جنيف بقيمة 27 مليون يورو
الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت: 
قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية 
إن المعلومات الواردة في صحيفة »الوطن« )خاصة 
تصــدر بالفرنســية( بخصوص الفيا الرئاســية 
الموجودة في سويســرا غير صحيحة، مشددة على 
أن الفيا التي تم شــراؤها في جنيــف ملك للدولة 
الجزائرية، ولم يسبق أن اســتخدمها الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة. 
وأضــاف البيان أن الفيا التــي تناولتها جريدة 
الوطن نقاً عن جريدة سويســرية لم يتم شراؤها 
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كمــا جاء في المقال، 
وأن الرئيــس الجزائــري لم يســبق أن نــزل في 

هذه الفيــا لا خال زيارات العمــل التي قادته إلى 
سويسرا، ولا في إطار زياراته الخاصة.

وأوضحت أن المقال الذي نشرته الوطن بعنوان 
»الفيــا الفاخــرة لبوتفليقــة في جنيــف« تضمن 
معلومات خاطئة، فقد جاء فيه أن الرئيس بوتفليقة 
كثيراً ما اســتخدم هذه الفيا خال ســفرياته إلى 
سويســرا، وهذا غير صحيح، يقول بيان الرئاسة، 
لأنها تستخدم كمقر لبعثة الجزائر الدائمة إلى الأمم 

المتحدة في جنيف.
جدير بالذكر أنهــا المرة الأولى التــي تقوم فيها 
الرئاسة بالرد على محتوى مقال صحافي، وهذا لأن 
المقال أحدث نوعاً من الجدل، وتناقلته بعض المواقع 
الإخبارية والصحف، وذلك في إطار اتهام الســلطة 
بالتناقض بين البذخ في شراء هذه الإقامة الفخمة، 
وبين فرض سياســة تقشــف على عموم المواطنين، 

والزيادات في الأسعار والضرائب، وهو الأمر الذي 
جعل السلطات تخرج عن صمتها بشأن هذه الفيا.

وكانت صحف جزائرية قبل سنوات، قد تحدثت 
عن شــراء فيا في سويســرا للرئيــس بوتفليقة، 
للإقامــة فيها بعــد مغادرته منصبــه، إذ كان هناك 
آنــذاك كام عن صفقــة بــين الرئيــس بوتفليقة 
وأصحــاب القرار بين ســنتي 2007 و2008 بشــأن 
عدم ترشــحه لولاية ثالثة فــي 2009، وكثر آنذاك 
الحديث عن لخضر الإبراهيمي كبديل محتمل، على 
الأقل للإشــراف على مرحلة انتقالية، وقد تحدثت 
الصحف عــن مفاوضات بــين الإبراهيمــي )الذي 
استقال في تلك الفترة من الأمم المتحدة( وأصحاب 
القرار مــن قادة المؤسســتين العســكرية والأمنية 
والرئيــس عبد العزيــز بوتفليقــة لترتيب خروج 
ســلس من الســلطة وانتقالها في هدوء لتفادي أي 

اهتــزازات يكون لها تأثيــر على اســتقرار الباد.  
وكانت الأمور حســبما نشر في تلك الفترة تسير في 
الطريــق المتفق عليه، وحضــر الإبراهيمي أكثر من 
مرة إلــى الجزائر من باريس التــي يقيم بها، وعقد 
سلســلة لقاءات مع رموز النظام، وتم شــراء فيا 
فخمة في سويســرا، لكن الأمور انقلبت رأســاً على 
عقب، وغير الرئيــس عبد العزيــز بوتفليقة رأيه، 
وقام بزيارة ميدانية إلى تامنراســت جنوب الباد، 
ليوجه رســالة لمن يهمه الأمر أنه مــازال في صحة 
جيدة، وأنه قادر على مواصلة مهامه، وهو ما حدث 
فعاً عندما عدل الدســتور نهاية 2008، لإلغاء المادة 
التي كانت تمنعه من الترشح لولاية ثالثة، وترشح 
وفاز بفترة رئاسية جديدة، ولكن من الصعب القول 
إن كانت هذه الفيا نفسها التي جرى حديث بشأنها 

بين 2007 و2008.

الإسلاميون نددوا بالقمع وطالبوا بحل جذري لقضايا الإسكان

موريتانيا: الحكومة تعلن أن الصدامات الأخيرة دبرها »مندسون«
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبدالله مولود:
أكــد محمد الأمين ولد الشــيخ وزير الثقافة الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة الموريتانية أمــس »أن المواجهات العنيفة التــي اندلعت ظهر 

الأربعاء الماضي بحي »مستشفى العيون« دبرتها عناصر مندسة«.
 وأدت هذه المواجهات لسقوط جرحى بينهم قائد سرية أمنية، وتكسير 

سيارة للشرطة، كما أسفرت عن اعتقال متهمين بتدبيرها. 
وأكد في توضيحــات قدمها ضمن مؤتمره الصحافي الأســبوعي »أن 
المواطنــين المقيمين بحي مستشــفى العيون يقطنون فــي أرض مملوكة 
لمواطن آخر على وجه الإعارة، ومنذ فترة دخل المالك في مفاوضات معهم، 
واتفقوا على إخاء تلك الأرض بصفة سلســة، ووفرت الدولة لهم أماكن 
بديلــة تتوفر فيها متطلبات الحياة«. وقال »بعد قبول المواطنين بمحتوى 
الاتفــاق، تم ترحيلهم إلى أماكن جديدة، غير أن بعض المندســين، الذين 
تعودوا اســتغال مثل هذه المواقف، يضيف الوزير، قاموا بإثارة أعمال 

الشغب مستغلين هذه المجموعة الطيبة والضعيفة، وقد تصدت السلطات 
بقوة للســيطرة على الموقف«.  وضمن تفاعات هذه القضية التي تتعلق 
بمواطنين منتمين لشريحة »الحراطين« والتي ينصب عليها حالياً اهتمام 
الرأي العام، أعلن التجمع الوطني للإصاح والتنمية )الإســاميون( في 
بيان وزعه أمس »أنه تابع الأحداث المؤلمة التي كانت مســرحاً لها المنطقة 
الواقعة شمال مستشــفى العيون الخاص في لكصر«، مبرزاً أنه »إذ يعبر 
عن أســفه لوقوع مثل هذه الأمور في شــهر رمضان و في عشره الأواخر 
بالذات فإنه يندد بكل أشكال القمع والعنف والاعتداء التي وقعت سواء 
كان ضحيتها مواطنون أو رجال أمن أو كانت خسائرها ممتلكات مواطنين 

أو معدات شرطة«.
وطالب حــزب التجمع ذو المرجعية الإســامية »بحــل متكامل لهذه 
القضية يأخذ بعين الاعتبار مشــاكل الأســر الضعيفة التي ســكنت هذه 
الأرض زمناً طويــاً والمحتاجة للعدل والانصــاف والتعويض ويحترم 

القوانين ولا يعتدى على الممتلكات«.
 ودعا الحزب الناشــط في المعارضة »إلى مراجعــة جدية لمنح القطع 
الأرضية وطرق ذلك وضوابطه بحيث تجمــع بين التوظيف الاقتصادي 

الجيد لها والتعامل مع المواطنين جميعاً على قاعدة المساواة في الفرص«. 
وذكر الحزب في بيانه »الجميع أن شــرط الاســتقرار هو العدل وضمان 
الوحدة يكون بالإنصاف والمواطنة الكاملة وأن نيل الحقوق والسعي لها 
يلزم معه الحرص على الســكينة والبعد عما يفرق و يوتر«. وكان الميثاق 
من أجل الحقوق السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة للحراطين، قد 
عبرت في بيان حول الحادثة عن غضبه واســتنكاره الشديدين لما جرى 

من قمع وتنكيل بمواطنين عزل«، حسب تعبيره. 
وأكد الميثاق وهو هيئة حقوقية ناشطة في مجال مكافحة الرق وآثاره 
»أن قــوات الأمن قامت عصر الأربعاء بأمر من الســلطات بهجمة همجية 
على بعض الساكنة الفقراء بالحي المعروف بـ«كزرة طب ولد بوعماتو«.  
وأشــار الميثاق في بيانه »لاكتظاظ المفوضيات ومراكز الشــرطة والدرك 
والحــرس كافة بأعداد هائلــة من المعتقلين من بين ســكان الحي المذكور 
الذين لم يرتكبوا من جرم ســوى رفضهــم لترحيلهم إلى جهات مجهولة 
دون منحهم قطعاً أرضية يسكنونها«. واعتبر الميثاق »أنما وقع هو جرائم 
نكراء منكرة ترتكبها قوة عمومية لأول مرة في تاريخ موريتانيا وفي شهر 

رمضان المعظم«.

استصلاح منطقة اقتصادية محيطة بمطار نواكشوط الدولي
نواكشوط  ـ »القدس العربي«:

أعلنــت الحكومــة الموريتانية أمس عن اســتصاح منطقــة جديدة 
للأنشطة الاقتصادية محيطة بمطار نواكشوط الدولي- أم التونسي. 

وأوضحت آمال بنت مولود وزيرة الإســكان والعمران والاستصاح 
الترابي فــي الحكومــة الموريتانية فــي توضيحات قدمتهــا للصحافة  
أمس »أن المنطقة التي تقرر اســتصاحها ســتتيح إمكانية تقديم خدمة 
جوية ذات جودة عالية«. وأشــارت إلى »أن هذه المنطقة ستكون دعامة 

اقتصادية لموريتانيا بشكل عام وللعاصمة نواكشوط بشكل خاص«.
وأضافت »أن هذا المرفق الجديد سيمكن من تسهيل التجارة الخارجية، 

وخصوصاً الجانــب التصديري منها، كما يخلق فرصــاً للعمل في النقل 
والأنشطة المرتبطة به«.

 وأكــدت بنت مولود »أن الحكومة قررت برمجة مخطط اســتصاحي 
يؤســس المنطقة الاقتصادية المحيطة بالمطار، ويدمــج البرامج التي من 
شــأنها أن تسهم في إنشــاء هذا القطب الاقتصادي الكبير حول المطار«. 
وبدأت موريتانيا الأسبوع الماضي استخدام مطارها الدولي الجديد الذي 

فتح رسمياً أمام الماحة الدولية.
وأعلنــت الحكومــة »أن المطار الجديد يســتجيب لضوابــط المنظمة 
الدوليــة للطيران المدني والرابطة الدولية للنقــل الجوي. وتبلغ الطاقة 
الســنوية للمطار الجديد مليوني مســافر ويتوفر على اللوازم المطلوبة 

.»A380« لاستقبال آخر جيل من الطائرات من نوع
ويقع المطار الجديد شــمال غرب العاصمة ويبعد عنها حوالي عشرين 
مياً. ويمتــد المطار الجديد على مســاحة تبلغ 18000 متــر مربع ويضم 
مدرجين، وجناحاً للمسافرين وآخر للشحن ومواقف للطائرات وصالات 
شرف رئاســية وأخرى لكبار الضيوف ومواقف لطائرات الشحن ومقراً 
للصيانة بمســاحة 4800 متر مربع وبرج مراقبة بارتفاع 38 متراً وســت 

منصات ربط بالطائرات.
كما يضــم المطار الجديد مســجداً ومكاتب إداريــة وملحقات خدمية 
أخرى فضاً عن التجهيزات الضرورية للماحة وأخرى مضادة للحرائق 

ومحطات للتزود بالوقود.

مصلون في أحد مساجد مدينة الرباط

زعيم حزب يساري مغربي مشارك في الحكومة 
يصف حزب المعارضة الرئيسي بأنه »خطر على الدولة والمجتمع«

الرباط  ـ »القدس العربي«:

شن زعيم حزب يســاري مغربي مشارك بالحكومة هجوماً 
عنيفاً على حزب المعارضة الرئيسي ووصفه بـ«حزب التحكم 

الذي يشكل خطراً على الدولة والمجتمع«.
وقال نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والأمين العام لحزب 
التقدم والاشتركية )الحزب الشيوعي المغربي سابقاً ومشارك 
في الحكومة بـ4 حقائب( مساء اول أمس الخميس في الرباط، 
إن »التحدي الكبير يتمثــل في مدى قدرة القوى الديمقراطية 
واليســارية الفاعلة، وليس التي تقف عند مواقف راديكالية 
بدون تأثير على المجتمع، أن تستفيق من وضعيتها للدفاع عن 

المشروع الحداثي الديمقراطي الذي نؤمن به«.
وأكد  ان حركة »حزب التحكم«، »فشلت مرحلياً، ولكن ظلت 
تتحرك وهناك ســعي إلى بلورة هذا المشروع الذي يعد خطراً 
على مؤسســات الباد رغم أنهم غير متواجدين بشكل رسمي 

في جهاز القرار لكنهم يقومون بأشياء تتجاوز الحدود«.
وتســاءل: »إلى أي حــد تصل هــذه اليد الطويلــة لهذا 
الحــزب؟« وأضاف »عندمــا نتكلم عن هــذه الظاهرة، وهي 

التحكــم، نتحدث عن حزب اســمه الأصالــة والمعاصرة، لا 
ا يمشي يدعيه«، لأنني  أخشــى الحديث عنه، و«لي كايعرف بَّ
حرقت أوراقي معــه«، وأنه »اليوم غيــر موجود في دواليب 
القرار الرسمي، ولكنه يقوم بأشــياء، ومنها تحريك الإعام 
وأصبح خطيراً جداً، وهذا جزء مما هو ظاهر، أما الباطن فالله 

وحده يعلمه، وهناك أمور ستتبلور«.
وسجل المسؤول المغربي أن فشل حركة الأصالة والمعاصرة 
يتم بالمــوازاة مع عودة حــزب عريق هو حزب الاســتقال، 
لأننا في مرحلة ما كنا نتســاءل عن حالة الباد بسبب حديث 
الصحافــة عن قطبين، وهــذه خطوة أساســية« واعرب عن 
امنيته »أن يلتحق عدد من الأطراف الأخرى المؤمنة بالمشروع 
الديمقراطي والحداثي«، مشــدداً على أن حزبه »لا يشعر بأي 
قلق داخلي بخصوص تحالفه الظرفي مــع العدالة والتنمية 

)الحزب الرئيسي بالحكومة ذي المرجعية الاسامية(«.
وأضاف »البعض يتصــور أننا عندما تحالفنــا كان الأمر 
يتعلق بـ«حويطة حويطة«، موضحاً أن الأمر عكس ذلك، »لأن 
الأمر قرار تاريخي جريء، واليوم باعتراف القوى اليسارية 
كان هــذا اختياراً صحيحاً، وبقينــا صامدين ولم نتنازل عن 

القضايا اليسارية، بل بقينا في »صباغتنا«. وقال ان »العكس 
هو الذي حدث.. هناك من لا يعترف بأننا ســاهمنا في إدخال 
عدد من أجــزاء الديمقراطية إلى خطــاب العدالة والتنمية.. 
يجــب أن يعترف لحزب التقدم والاشــتراكية بهــذا الدور«، 
وعلى »الجاحدين« إلى »العودة إلى خطاب العدالة والتنمية 

قبل الحكومة، واليوم بعد مرور قرابة خمس سنوات«.
ودعا بــن عبد اللــه إلى »اســتجماع كل طاقــات، لأن ما 
يحاك خطيــر جداً، ومنه ما يتم في الليــل ضد رجال الأعمال 
والصحافة لاســتمالتهم بكل الطرق«، منبها إلى أن »التحذير 

من خطورة هذا المشروع ليس هدفه الترهيب والتخويف«.
وأكد أنه »لا بد من خروج عدد من الأصوات لتقول للمغاربة 
الحقيقة، لأن البعض غير قادر على الكام، حتى لا نسقط في 

مقولة »لي حرث جمل دكو«، إذا ما سايرنا هذا الطرح«.
وأضاف »كنا أوفياء لنظــام الحكم والملكية، ولم نكن نميل 
إلى أي مشــروع غير ذلك، ولكننا ســنظل أوفيــاء للطبقات 
الاجتماعية والدفاع عن المؤسســات.. نريد الخير لهذا البلد، 
ومــا نقوم به من منطلقات عميقة، ولن نســير في اتجاه آخر 

كيفما كان الثمن الذي يمكن أن يؤدى«.

اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب:
 سجناء يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إن بعض السجناء يتعرضون للتعذيب 
الجســدي والنفســي فيما تؤكد الســلطات المغربية مناهضتها للتعذيب الــذي تجرمه القوانين 

المغربية.
وأكــدت اللجنة اســتمرار التعذيــب بالمغرب »و أضافــت الجديد في الأمر هو تحول مســرح 
ممارسة التعذيب من المخافر السرية للشرطة كما وقع بعد أحداث 11 من ايلول/ سبتمبر 2001، 
واشــتد بشــكل خطير بعد أحداث 16 أيار/ مايو 2003 )اشارة إلى هجمات انتحارية استهدفت 

مدينة الدار البيضاء(، إلى مسرح جديد هو السجون المغربية؛ وأساليبه تنوعت«.
وتحــدث بيان اللجنة عن نمــاذج التعذيب التي وقعت داخل الســجون المغربية: »هتك عرض 
4 معتقلين في ســجن تولال 2 بعصي غليظة بســبب الجهر بقراءة القرآن، وهم كل من: عبد الله 
المنفعة، وعبد الصمد المســيمي، ويوســف خودري، وعادل الفرداوي، بتاريخ 1 آب/ أغسطس 

.»2011
و»سبّ أقدس شيء لدى المعتقل الإسلامي وهو الذات الإلهية والدين، ما يجعله يتأزم نفسياً 
ويشعر بالذل والمهانة«، إضافة إلى »نقله إلى الزّنزانة الانفرادية العقابية »الكاشو« بعدما يتم 
تعذيبه جسدياً وسبّه وسب عرضه ووالديه وإهانته«، وكذلك »تفتيشه من أجل الزيارة بشكل 
مهين ومســتفز، بل يتعدّى الأمــر إلى عائلته التي تتعرض هي الأخــرى لتفتيش مهين، إذ يصل 

الأمر أحياناً إلى نزع الثياب الداخلية لأم المعتقل أو زوجته بحجة التفتيش«.
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عناصر من القوات الليبية خلال اشتباكات مع تنظيم »الدولة الإسلامية«

رئيس الحكومة التونسية
 يخضع لعملية جراحية 

تستوجب راحة يومين 
■ تونس ـ الأناضول: خضع رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد لتدخل 

جراحي »بسيط« يستوجب راحة لمدة ثمانٍ وأربعين ساعة.
وجاء في بيــان مقتضب صدر مســاء الخميس عن دائرة الإعــلام والاتصال 
برئاســة الحكومة أن »فحوصات وتحاليــل طبية روتينية مبرمجة مســبقاً رأى 
الفريــق الطبي ضرورة إجراء تدخل جراحي بســيط يســتوجب راحة لمدة ثمان 

وأربعين ساعة«.
وفيما لم توضح رئاسة الحكومى تاريخ إجراء العملية، ذكر مصدر في مكتب 
إعلام رئاســة الحكومة مفضلًا عــدم ذكر هويته أنها أُجريــت نهار الخميس، من 

دون إعطاء مزيد من التفاصيل وخاصة حول طبيعة العملية.
وتولــى الصيــد )67 عامًــا( رئاســة الحكومة فــي شــباط/فبراير 2015، بعد 
انتخابــات برلمانية ورئاســية أجريت نهايــة 2014، وتم الاتفاق، آنــذاك، على أن 

يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة وتوافقية.
ودعّــم حكومة الحبيــب الصيد ائتلاف من أربعة أحزاب فــازت في انتخابات 
26 تشــرين الأول/أكتوبر 2014 وهي نــداء تونس / ليبيرالــي )62 نائباً / 217( 
وحركــة النهضة / إســلامي )69 نائباً( والاتحــاد الوطني الحــر / ليبرالي )12 

نائباً( وحزب آفاق تونس ) 10 نواب( ليبرالي
وفي الثاني من حزيران/يونيو الجاري، طرح الرئيس التونســي الباجي قائد 
السبســي مبادرة لتشــكيل حكومة وحدة وطنية لا يزال النقاش حولها مستمراً 

إلى الآن.

عائلة تونسية في قلب المأساة التركية في اعتداء اسطنبول
■ تونس ـ ا ف ب: تروي سيدة بيوض 
وهي في حالة صدمة، المأســاة التي حلت 
بعائلتها وأثارت بلبلة في تونس بعد مقتل 
زوجها في اعتداء اســطنبول حيث وصل 
لمحاولة إنقاذ ابنــه الوحيد الذي قاتل في 
صفوف تنظيم الدولة الإســامية قبل أن 

يبدي ندمه.
بوجه شــاحب ارتســمت عليه معالم 
الحــزن، تســتقبل الزوجة الخمســينية 
العائــدة من اســطنبول الأقــارب الآتين 
لتقــديم العزاء في منزلهــا في حي النصر 
الراقي في تونس. في الوقت نفسه، نظمت 
مراســم تأبينية مقتضبة في ثكنة العوينة 

العسكرية لدى وصول جثمان زوجها.
وفتحــي بيــوض رئيــس قســم طب 
الأطفــال في المستشــفى العســكري في 
العاصمــة تونس ويحمل رتبــة عميد في 
الجيش التونســي، قتل في مطار أتاتورك 
حضر  حيــث  اســطنبول  فــي  الدولــي 
لاستقبال زوجته، في الاعتداء الذي نفذه 
ثاثة انتحاريين مساء الثاثاء وأسفر عن 
مقتل 43 شــخصاً. وقد رجحت السلطات 

الإســامية  الدولة  تنظيم  ضلوع  التركية 
فيه.

قبل دقائق من المأســاة، كان الزوجان 
يعتقدان انهما اقتربا من انتهاء الكابوس. 
وقالت ســيدة بيوض »زوجــي )...( فعل 

المستحيل لإنقاذ ابنه«.
ففــي الخريــف الماضي، تلقت ســيدة 
بدهشة نبأ التحاق ابنها الوحيد أنور )26 
الدولة الإســامية  عاماً( بصفوف تنظيم 
في العراق ثم في ســوريا، على غرار آلاف 

التونسيين.
ارتــاح الزوجان من العنــاء الذي كان 
في  ابنهما  أعــرب  بعدما  أثقل كاهليهمــا، 
نهاية المطــاف عن ندمــه. وامضى فتحي 
تونس  بين  وإياباً  ذهاباً  شــهرين  بيوض 
وتركيا عازماً على انتشال وحيده من ذلك 

المستنقع.

»وحوش«

قالت سيدة بيوض »ابني ترك داعش، 
أراد الهروب من هذا التنظيم والعودة إلى 

تونس.اكتشف أنهم وحوش«. وأوضحت 
أن ابنهــا لم يكن متديناً جــداً، مؤكدة أنه 
»لم يكن حتى يصلي بانتظــام. لكنه كان 

شخصاً جيداً، مهذباً ومحترماً«.
لكــن احــدى قريبــات أنــور تحدثت 
مشــترطة عدم كشــف هويتها، لفتت إلى 
أن شباناً من الحي خضعوا »لغسل دماغ« 
داخل أحد مســاجد النصر. وتروي سيدة 
بيــوض أن ابنهــا، وبعدما تابع دراســة 
الطب لفترة من الوقت من دون أن يمارس 
أي عمل، »بدأ مشــروعاً جديداً وسجل في 

كلية خاصة«.
نهايــة تشــرين الأول/أكتوبــر كانت 
مرحلة مفصلية. قال الشــاب إنه سيسافر 
إلى سويســرا لضرورات تدريبية خاصة 
بالعمل. لكن اتضح أنــه انضم إلى تنظيم 

الدولة الإسامية في العراق.
أوضحت الوالــدة أن »خطيبته، فرح، 
اتصلــت بزوجي في بداية الشــهر التالي 
لتبلغه بــألا يتكلف عنــاء البحث عنهما، 
وأنهما بخير. بعد 15 يوماً، اتصل بنا أنور 
بنفسه ليخبرنا أنه موجود في العراق وتم 

الإســامية  الدولة  تنظيم  قبل  من  تكليفه 
برعاية الجرحى«.

لكــن هــدف الحديــث تغير بســرعة 
بحســب ســيدة بيوض التي أشارت إلى 
أن الأمر انتهى بأنور »لأن يطلب من والده 
إنقاذه )...( لقد كان خائفاً جداً من هؤلاء 
الأشــخاص«. وأكدت أنه »في الرســائل 
التي بعث بهــا إلى والــده، وصفهم أنور 
بالوحوش، قــال لنا إن داعــش ليس إلا 

احتيالًا«.

 قاب قوسين من اللقاء 

أوضحت المرأة ذات الوجه النحيل أنها 
أصيبــت باضطرابات في القلب مرتين منذ 
تشــرين الأول/أكتوبر. وأشــارت إلى أن 
زوجها خسر 20 كيلوغراماً من وزنه لكنه 
لم يكف يومــاً عن حض ابنه على العودة. 
الوالدة هاتفاً عليه رســالة من  ســحبت 
زوجها كتب فيها »ســأضحي بنفســي من 

أجلك بني«.
في  قصيرة  فترة  »بعد  الوالدة  وأردفت 

ســوريا، توجه أنور إلى الجيش السوري 
العــودة إلى  أنــه يريد  الحــر وأخبرهم 
تونس. بقــي محتجزاً لشــهرين. وخال 
ذلــك الوقت كان والده الــذي أخذ إجازة 
من دون راتب، متوجهاً الى تركيا لمحاولة 

إيجاد سبل لإعادته«.
الاثنين اي عشــية الاعتداء »علم فتحي 
بأن ابنه موجود علــى الأراضي التركية.

أخيراً،  رؤيتــه  لإمكانية  الفرحــة  غمرته 
وطلب منــي أن آتي إلــى تركيا على وجه 
الســرعة«، بحســب ما صرحت ســيدة 
بيوض، قبل أن تتنهــد لتقول »والثاثاء، 

كان في المطار لاستقبالي«.
الســلطات  أكدت  الاعتــداء،  وبعيــد 
التونسية أن قنصلية تونس في اسطنبول 
كانت »على اتصال مــع عائلة بيوض منذ 
كانــون الأول/ديســمبر الماضــي«. وقال 
التونسية  الخارجية  وزارة  في  مســؤول 
الخميس إن تركيا وافقت على ترحيل أنور 
إلى تونس. وفــي وقت تقام جنازة فتحي 
بيوض الجمعة، أوضحت الوالدة أن ابنها 

لا يعلم بعد بمقتل والده.

■ الرباط ـ  الأناضول: قالت وزارة البيئة 
المغربية إن »النفايات المســتوردة من إيطاليا 
مؤخرًا غير خطرة، وتستعمل كمكمل أو كبديل 

للطاقة في مصانع الاسمنت«.
جــاء ذلك في بيان أصدرتــه الوزارة، بعد 
تناول بعض الصحف لاســتيراد 2500 طن من 
النفايات المطاطية والباســتيكية من إيطاليا 

وحرقها في مصانع الاسمنت.
وأوضح البيان أن »النفايات التي رخصت 
باســتيرادها  بالبيئة  المكلفة  المنتدبة  الوزارة 

غير خطرة وتستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة 
الأحفورية دوليًا في مصانع الإسمنت نظرًا لما 

تتميز به من قوة حرارية مهمة«.
واعتبرت الوزارة أن الاســتيراد يتم وفق 
المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير النفايات 
التي  التطبيقية  والنصــوص  منها  والتخلص 
تمنــع اســتيراد النفايات الخطرة وتســمح 
باســتيراد غير الخطرة منها، مــن أجل إعادة 
تدويرهــا أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة في 
بعض المصانع، وأيضًا وفق مقتضيات اتفاقية 

»بــازل« التي صادق عليها المغــرب في 1995، 
بشــأن التحكم في نقل النفايــات والتخلص 

منها عبر الحدود.
وأشــارت إلى أن عملية الاستيراد تخضع 
للمراقبة والتتبع انطاقًا من البلد المنشأ حتى 
دخولها للبــاد، للوقوف على مــدى احترام 
الشروط المتعلقة بنوعية النفايات، ومكوناتها 
الكيميائية والفيزيائيــة وإخضاعها لتحاليل 
قبل وبعــد دخولها إلــى الوطــن، للتأكد من 

خلوها من النفايات الخطرة أو السامة.

وزارة البيئة المغربية تنفي 
خطورة النفايات المستوردة من إيطاليا

■ الجزائــر ـ د ب أ: كشــف تقرير أعده 
 10 أن  الأمريكــي  الاســتخبارات  جهــاز 
مقاتلين من مختلف الجنســيات ينضمون 
يوميــاً إلــى معســكرات تنظيــم »الدولة ـ 
داعــش« فــي ليبيا، حســبما ذكــر تقرير 

إخباري.
ونقلــت صحيفــة »الخبــر« الجزائرية 
في عدها الصــادر امس الجمعة عن تقرير 
أمني أعدته الاســتخبارات الأمريكية سلم 
للدول المحيطة بليبيــا منها الجزائر، قوله 
إن معســكرات داعــش في ليبيا تســتقبل 
معــدل 10 مقاتلــين يوميــاً مــن مختلــف 

الجنسيات.
وأكــد التقريــر وصــول مــا لا يقــل عن 
1000 جهادي من مختلــف الدول الغربية 
والعربيــة إلــى ليبيا فــي الأشــهر الثلاثة 

الأولى من عام 2016.
وصــول  ســهولة  إلــى  أشــار  كمــا 

الجهاديين إلى ليبيا، خاصة عبر حدودها 
البرية مع النيجر والســودان، خاصة بعد 
التضييــق المفــروض على المنافــذ المؤدية 
إلــى معاقل داعــش التقليدية في ســوريا 
والعــراق. ولفت التقريــر الأمريكي إلى أن 
ليبيا تحولت في الأشــهر الأخيرة إلى أهم 
منطقــة لجــذب الجهاديــين القادمين من 

مختلف أنحاء العالم.
من جهة اخــرى، قال مصدر امني رفيع 
لصحيفة »الخبــر« أن مديرية أمن الجيش 
الجزائري، شكلت خلية عمل لمراقبة ملف 
مــن  والفرنســيين  الغربيــين  الجهاديــين 
أصول مغاربية الذين وصلوا إلى ليبيا في 

الأشهر والأسابيع الأخيرة.
ولفت المصدر ذاته أن الجزائر تخشــى 
تأثيــر إرهابيــينa فرنســيين مــن أصول 
جزائريــة موجودين حالياً فــي ليبيا على 
أمنهــا القومــي، مؤكداً أن حركــة الهجرة 

إلــى »أرض الخلافــة الجديدة« فــي ليبيا 
تزايــدت بســبب الحمــلات الأمنيــة التي 
تشــنها أجهــزة أمــن الــدول الغربية ضد 
الخلايــا الســرية لداعــش، وهــو ما جعل 
إقامة عشرات المشتبه فيهم من المتورطين 
فــي خلايــا التنظيم غيــر آمنة فــي الدول 

الأوروبية.
وكشــفت الصحيفة عن تحديد أســماء 
7 مطلوبــين منهــم جزائريــان أحدهمــا لا 
يتعــدى عمــره 16 عامــاً، وفرنســية مــن 
أصل مغربي، وآخران من أصل تونســي، 
ومواطنــان فرنســيان أحدهما من أصول 

نيجرية والثاني من أصول سودانية.
أمنيــة  إجــراءات  الجزائــر  وفرضــت 
مشــددة على حدودها البرية مع ليبيا في 
الأشهر الأخيرة شملت نقل مئات الجنود 
الإضافيــين، خوفــاً مــن تســلل مقاتلــين 

جهاديين.

الاستخبارات الأمريكية: 10مقاتلين ينضمون 
يومياً إلى معسكرات تنظيم »الدولة« في ليبيا

تونس ـ »القدس العربي«

  من حسن سلمان:

أثارت صــورة نشــرتها وزارة العدل 
التونسية حول زيارة الوزير عمر منصور 
إلى ســجن »المهدية« شــرق الباد، جدلًا 
الاجتماعي،  التواصل  مواقــع  على  كبيراً 
بالمعاملة  النشــطاء  بعــض  نــدد  حيث 

»الاإنسانية« للسجناء في الباد.
ســجن  أيام  قبــل  زار  الوزيــر  وكان 
»المهدية« لتدشين مراكز للتأهيل والتدريب 
الوزير ســير  الســجن »كما عاين  داخل 
التكويــن والتدريب بعدد من الورشــات 
كورشــة الفسيفســاء والحاقة وورشة 
الإنتاج الســينمائي إلى جانب فضاءات 
الترفيه والأنشطة الفكرية الموضوعة على 
ذمة مساجين ســجن المهدية«، وفق بيان 
الوزارة على صفحتها في موقع  نشــرته 
»فيســبوك« بعنوان »إفطــار جماعي مع 

المساجين والأعوان«.
العدل  وزيــر  أن  إلى  البيان  وأشــار 
المبذولة في اتجاه دعم  »ثمّن المجهودات 
مقومات الأنسنة في السجون التونسية 
وتعزيز آليات الإحاطة بالمساجين ودعم 
فرص اندماجهم في محيطهم الاجتماعي 
أنه  إلى  العقوبة«، مشــيراً  بعد قضــاء 
المهدية  »تناول وجبة الإفطار رفقة والي 
وعدد من الإطارات )القيادات( القضائية 
وإطــارات الجهة وأعوان الســجن إلى 

جانب ثلة من المودعين والسجناء«.
إلا أن إحدى الصور المرفقة مع البيان 
أثارت اســتنكار عدد كبير من النشطاء 
تُظهــر  أنهــا  وخاصــة  والحقوقيــين، 
الوزير وهو يتنــاول الطعام مع عدد من 

نشطاء ينددون بالمعاملة »اللاإنسانية« للسجناء 

صورة لإفطار وزير العدل في أحد السجون تثير جدلًا كبيراً في تونس

المسؤولين عن السجن وخلفهم عدد كبير 
من السجناء »محشورون« داخل نوافذ 

تبدو كالأقفاص.
وكتب أحد المستخدمين ويدعى عاطف 
»ما معنى حشر المساجين وراءهم )وراء 
الوزيــر والمســؤولين( بهــذه الطريقة 
الاإنسانية وكأنهم ليسوا بشراً؟ شكراً 

للوزير على هذه الفضيحة«.
يتســاءلون:  ذلك  »بعد  محمد  وكتب 
اكبر  التونســية  الســجون  تعتبر  لماذا 
مفرّخ للدواعش؟ الارضية اللي خلقتوها 
هي الســبب الرئيســي لانتشــار الفكر 
»صورة  فاطمــة  وأضافت  التكفيــري، 
بشعة، انحطاط اخاقي واحتقار لكرامة 

الانســان، حتــى ولو كانوا مســاجين 
ومذنبين!«.

والناشــطة  النائبــة  أن  يُذكــر 
حميــدة  بلحــاج  بشــرى  الحقوقيــة 
أكــدت قبل أيام لـ«القــدس العربي« أن 
التونســية مليئة بأطفال لا  الســجون 
يشــكّلون خطــراً على البــاد، مضيفة 

تتضمن  الإصاحيات  مــن  العديد  »ثمة 
أطفالًا ليســوا في ســن دخول السجن، 
كمــا أن هنــاك بعض الأطفال في ســن 
ارتكبوا  المســؤولية الجزائية ولكنهــم 
جرائم لا تســتوجب السجن بل المتابعة 
والإحاطة، ونعتبر أن هذه المسائل لا بد 

من معالجتها«. 

الصورة التي نشرتها وزارة العدل التونسية حول زيارة الوزير عمر منصور إلى سجن »المهدية« شرق البلاد

 مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
أمريكا  الغربية فــي  يحضر ملــف الصحــراء 
الاتينية على مســتوى الأمم المتحدة بعد انضمام 
دولة مساندة بشكل كبير للبوليساريو الى مجلس 
الأمــن وهي بوليفيــا وكذلك في دولــة هامة مثل 
البرازيل الذي يطرح مجلس شــيوخها الاعتراف 
بالبوليســاريو كدولــة. وتؤكد هــذه التطورات 
مدى تحول المنطقة الى مصدر إزعاج دبلوماســي 

للمغرب.
في هذا الصــدد، قام مجلس الأمــن الدولي يوم 
الثاثــاء الماضــي بتجديــد بعــض أعضائــه غير 
الدائمــين، ومن الدول التي ســتنتهي عضويتها في 
نهاية الســنة الجارية هناك فنزويــا التي تعد أكبر 
مدافــع عن جبهة البوليســاريو فــي مجلس الأمن. 
وقام الســفير الفنزويلي في مجلس الأمن بمبادرات 
متعــددة للتعريــف بالقضيــة الصحراوية وتقديم 

مقترحات متشددة ضد الرباط خال المدة الأخيرة.
وســيعوض فنزويا في مجلس الأمــن، بلد آخر 
القضيــة الصحراوية،  المتشــددين فــي  يعتبر من 

ويتعلق الأمر بدولة بوليفيا. 
فبعد مجيء الرئيس إيفــو موراليس الى الحكم 
في هذا البلد، تحول الى مســاند قوي للصحراويين 
في مجموع أمريكا الاتينية، والآن تنقل هذه الدولة 
مســاندتها في مجلــس الأمن ما بــين 2017-2019. 
وتعتبر بوليفيا من الدول التي تعترف بالجمهورية 

التي أعلنتها البوليساريو.
وســتنضاف بوليفيــا الــى بلد آخر مــن أمريكا 
الاتينية عضو في مجلــس الأمن وهو الأوروغواي 
التي بدورها تعترف بالبوليســاريو كدولة وتعتبر 
من المساندين. ويتوزع مجلس الأمن على التجمعات 

الإقليمية باستثناء الدول الدائمة العضوية. 
ودائما مــا تكون مــن إفريقيا مثا دول تســاند 
المغرب وأخرى تعارضه، وفــي الوقت الراهن هناك 
الســنغال ذات العضوية التي تســاند المغرب بينما 
أنغولا التي ســتغادر نهاية السنة تعارضه وستحل 
محلها إثيوبيا التي تعارض المغرب كذلك. لكن عادة 
ما يختلف الأمر في أمريكا الاتينية حيث يكون ممثل 

المنطقة ضد المغرب في ملف الصحراء.
التطورات، شــهد مجلس  وبالمــوازاة مع هــذه 
الشــيوخ البرازيلــي مجدداً نقاشــاً حــول قضية 
الصحــراء الغربيــة. وأوردت مصــادر إعامية في 

البرازيل وكذلــك مرتبطة بجبهة البوليســاريو أن 
مجلس الشيوخ البرازيلي منح مهلة زمنية للحكومة 
لكي تحدد موقفها من الاعتراف بجبهة البوليساريو 

كدولة. 
وكان هذا المجلس قد اعترفت منذ سنتين بما يسمى 
الجمهورية الصحراوية، وطلب من الرئيســة المقالة 
ديلما روسيف الاعتراف بالبوليساريو كدولة. ومع 
التغيير السياسي الذي حصل في البرازيل ومجيء 
رئيس يميني ميشــيل تامر، واليمين اعتاد التعاطف 
مع المغرب، جــرى الاعتقاد أنه ســيتم تجميد ملف 
الصحراء الغربية أمام ما تشهده الباد من تطورات 
كبرى. إلا أن مجلس الشيوخ طرح هذا الملف مجدداً، 

والمثير أنه حدد مهلة زمنية للحكومة.
وتعتبــر البرازيــل دولــة ذات ثقل فــي أمريكا 
الاتينية، وعــادة ما تجر دولًا أخــرى عندما تتخذ 
قراراً دبلوماســياً، وإذا حصل وأيدت البوليساريو 

فقد تجر دولًا مثل التشيلي والبرازيل.
وكل هــذه التطــورات تؤكــد اســتمرار منطقة 
أمريــكا الاتينية فضاء سياســياً مســتعصياً على 
الدبلوماســية المغربية رغم تعيين سفراء من أصول 
صحراوية وآخرين من اليســار الراديكالي للتحاور 

مع الفاعلين السياسيين في المنطقة.

بوليفيا الصوت الجديد للبوليساريو في مجلس الأمن 
ومجلس الشيوخ البرازيلي يطالب بالاعتراف بالصحراويين كدولة

وزير تونسي: التصدي
 لمناهضي تحفيظ القرآن يكون

بمزيد من الإقبال عليه
■ تونس ـ الأناضول: شــدّد وزير الشــؤون الدّينية التونسي، محمد خليل، 
على »ضرورة التصدي لكل من يناهض تحفيظ القرآن الكريم للتونسيين، يكون 

بمزيد من الإقبال على حفظ القرآن«.
وقــال خليــل، خلال حفل أقيــم في مقر بلديــة تونس العاصمــة، لتكريم 27 
طفــلًا من حفظة القرآن الكــريم، إن »البعض )لم يذكرهم( يعتقد أن القرآن عامل 
تخلّف، وأن في الإقبال عليه رجوعاً إلى الوراء«، مستدركاً: »هؤلاء لم يجدوا ما 
ينتقدون إلا القرآن الكريم بدون معرفة به )..( يشككون في هذا الكتاب المجيد«.

وأضاف: »الخطــرُ هو أن الأميين الحقيقيين قد ينســاقون نحو هذا التوجه، 
وقــد يقتنعون بما يقدم إليهم من أفكار تفيد بأنّه )القرآن( عامل تقهقر يعود بنا 

للقرون الماضية، وأنه أداة للتطرف وإراقة الدماء«.
وبحسب الوزير التونسي، فإنه يوجد في البلاد حاليا 33 ألف حافظ للقرآن 

الكريم .
وقبل أشــهر أعلــن خليل عن خطّة لتحفيــظ القرآن لـ 100 ألف شــخص، في 
3 ســنوات )بــدءا من العام الجــاري(، تحت إشــراف وزارة الشــؤون الدّينية، 

والرابطة الوطنيّة للجمعيات القرآنية )حكوميّة(.
واعتبــر الوزيــر الخطّــة آنــذاك »تندرج ضمــن حملــة وطنية لمقاومــة الفكر 

المتطرف، الذّي غزا تونس ولم تعهده من قبل«.
ووفــق خليل فــإن تكلفــة برنامج تحفيــظ القرآن تقــدّر بـ 90 مليــون دينار 
)حوالــي 45 مليون دولار(، باعتبار أنّ الحافــظ الواحد يحتاج 900 دينار )450 

دولاراً(.
ونســية، ممن اعتبروا  ولقيــت هذه الخطة انتقادات في بعض الأوســاط التُّ
»تعزيز النزعة الدّينيّة لدى الناشــئة قد يؤدّي إلى نتائج معاكســة« في إشارة 

ضمنية من وجهة نظرهم إلى التطرف الديني.
وتم في الســابع عشــر من شــهر رمضان الحالي، الاحتفال في جامع عقبة بن 

نافع في مدينة القيروان )وسط(، بمرور 1450 سنة على نزول القرآن الكريم.

■ الربــاط  ـ الأناضــول: حــذرت وزارة 
الداخلية المغربية، من خطورة عرقلة الســير 
واعتــراض مســار الموكب الملكي فــي الطرق 
العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض 

الامتيازات مثل تقديم شكايات للملك.
وقالت الوزارة في بيان »لقد ســبق لوزارة 
الداخلية أن نبهت إلى خطورة عرقلة الســير 
واعتــراض مســار الموكــب الملكــي بالطرق 

العمومية من أجل محاولة الاستفادة من بعض 
الامتيازات«.

ونفت اســتفادة أي شــخص من أي امتياز 
جراء إقدامه على مثل هذه الأعمال.

واعتبــرت الــوزارة، عبر بيانهــا، أن مثل 
مرتكبيها  حيــاة  »تعــرض  التصرفات  هــذه 
وحياة غيرهم للخطر، وتشــكل جريمة يعاقب 
عليها القانون«.يشــار إلى أن بعض المواطنين 

يعملون على اعتــراض موكب العاهل المغربي 
محمد الســادس بهدف الاســتفادة من بعض 
الامتيازات، أو تقديم شكايات، إلا أن السلطات 

عملت على محاكمة بعضهم مؤخراً.
وقضت المحكمة الابتدائيــة في مدينة الرباط، 
الخميس، على مواطن مغربي بسنة سجناً نافذاً؛ 
بسبب اعتراضه سيارة العاهل المغربي في مدينة 

الرباط. والحكم أولي وقابل للنقض.

»الداخلية المغربية« تحذر من عرقلة مسار الموكب الملكي
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وثيقة سرية: »إف بي آي« تتجسس على هواتف الصحافيين

قال: لن نفعل المادة 50 هذا العام 

وزير العدل البريطاني مايكل جوف يطلق حملة للفوز بمنصب رئيس الوزراء
■ برلــن ـ د ب أ: أطلــق وزيــر العــدل البريطاني 
مايكل جوف أمس الجمعة حملته للفوز بمنصب رئيس 
الوزراء خلفــا لديفيد كاميرون الذي أعلن اســتقالته 
الأســبوع الماضي، قائلا إن بريطانيــا يجب أن يقودها 
شــخص كافح من أجل خــروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي. واستقال كاميرون بعد هزيمته في الاستفتاء 
الذي أجرى الاســبوع الماضي بشــأن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، حيث كان جوف عضوا بارزا في 

الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.
وجاءت تصريحات جوف التي نقلتها وكالة »برس 
أسوشيشــن« للأنباء في تحد مباشر لوزيرة الداخلية 
تيريزا ماي، أبرز المرشحن لمنصب رئيس الوزراء التي 
شــاركت في حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي وأطلقت 

حملتها للفوز بمنصب رئيس الوزراء الخميس.
وقال إنه ســينهي ســيادة قانون الاتحاد الأوروبي 
ويســتعيد الســيطرة على الديمقراطيــة البريطانية 
المهاجرين  عــدد  وتقليص  الهجــرة  على  والســيطرة 
القادمــن إلى بريطانيــا وتوظيف الأمــوال، التي يتم 
إرســالها حاليا إلى الاتحاد الأوروبي، للاســتثمار في 

الخدمات الصحية في بريطانيا.
وأعلن جوف الخميس أنه سيرشــح نفســه لمنصب 
رئيس الوزراء قائلا إنه لا يعتقد أن عمدة لندن السابق 
بوريس جونســون الذي كان من أبرز المؤيدين لخروج 

بريطانيا من الكتلة الأوروبية مؤهل لهذا المنصب.
ودفعت هذه الأنباء جونســون إلى الانســحاب من 

السباق في خطوة مفاجئة بعد بضع ساعات.
وقال جوف وهو أحد الساســة الذين تصدروا حملة 

الخروج من الاتحــاد الأوروبي إنــه لا يتوقع ان تفعّل 
بلاده هذا العام المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم 

عملية الانسحاب من التكتل.
وأدلى جــوف بالتصريحات خــلال مؤتمر صحافي 
أعلن فيه برنامجه في حال فاز برئاسة حزب المحافظن 

وبات رئيس الوزراء المقبل.
وقال جوف »أحد أســباب قولي إن هــذا لن يحدث 
في العام الحالي هو اعتقادي بأنني ســأحتاج لإجراء 
مناقشــات تمهيدية ولن أقول مفاوضــات حتى لا أضع 
جــدولا زمنيا لهــا«. وأضــاف »نحن نتحكــم بالوقت 
الذي سنفعّل فيه المادة 50 وســنفعل ذلك عندما نكون 

مستعدين وفي وضع جيد«.
واستبعد جوف المولود في اسكتلندا إجراء استفتاء 
البريطانين على  ثان بشأن استقلالها نتيجة تصويت 

الخروج من الاتحاد الأسبوع الماضي.
وصوتت اســكتلندا بحزم لصالح البقاء في الاتحاد 

لكن بريطانيا بالكامل صوتت لتأييد تركه.
وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن 
إن »مــن المرجح بشــدة« إجراء اســتفتاء ثــان على 

الاستقلال.
إلى ذلك، ذكر مسؤولون فنلنديون أمس الجمعة أن 
بريطانيا ســيتعن عليها أن توقع علــى اتفاق »لحرية 
حركة الاشــخاص« وليــس فقط حرية تدفق الســلع 
والخدمــات ورأس المال إذا رغبت البــلاد في الوصول 
إلى الســوق الموحدة للاتحاد الاوربي بعد خروجها من 

التكتل، وذلك في جلسة خاصة حول تلك المسألة.
وتم اســتدعاء أعضــاء البرلمان أمــس الجمعة من 

عطلتهم الصيفية لبحث قرار بريطانيا الاسبوع الماضي 
بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزيــر الخارجيــة الفنلندي تيمو ســويني 
مجددا أن بلاده لن تتطلع للتصويت حول الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
ورد ســويني »خلال تلك الفترة للحكومة، لن يكون 
هناك اســتفتاء لكن فنلندا دولة حــرة.. حيث أن هناك 
حريــة للنقاش«. وأضــاف هذا التعليق فحســب إلى 
الانتقادات بشأن وضع ســويني وحزبه »الفنلندين« 

المتشكك من الاتحاد الأوروبي.
وذكر أعضاء المعارضة أنهم حصلوا على مؤشــرات 

متباينة حول ما إذا كان الحزب يريد استفتاء ام لا.
وكان زعيــم الجناح الشــبابي في الحــزب قد قدم 
التماســا من المواطنن اوائــل هذا الاســبوع للدعوة 
لاســتفتاء حول عضوية فنلندا في الاتحاد الأوروبي. 
وكانــت فنلندا قــد انضمت إلى الاتحــاد الأوروبي في 
عام 1995. وتولت سلوفاكيا الرئاسة الدورية للاتحاد 
الأوروبي للمرة الأولى أمــس الجمعة، في الوقت الذي 
يواجه في التكتل حالة من البلبلة بسبب قرار بريطانيا 
الخروج مــن الاتحــاد الأوروبي إلى جانــب تحديات 

الهجرة التي تلوح في الأفق.
تتولى كل ســتة أشــهر دولة عضو مختلفة رئاسة 
التكتــل المؤلف من 28 عضوا لتنظــم اجتماعات رفيعة 
المســتوى وتتوســط بن عواصم الاتحــاد الأوروبي 
للتوصل إلى اجماع في الآراء بشأن القضايا الحساسة 

ودفع أجندة التكتل إلى الأمام.
وتتمثل إحدى النقاط المهمة للرئاســة الســلوفاكية 

عقــد قمة غير رســمية لقادة الاتحــاد الأوروبي بدون 
بريطانيا في براتيسلافا في 16 أيلول/سبتمبر لمناقشة 

مستقبل التكتل كسبعة وعشرين عضوا.
وبحلول هــذا الموعد ينبغي ان يقــود خلف رئيس 
الوزراء البريطانــي ديفيد كاميرون محادثات الخروج 
مع بروكســل بعدما قررت البلاد في استفتاء أجري في 

23 حزيران/يونيو الخروج من التكتل.
ولكن رئيس الوزراء الســلوفاكي روبرت فيكو قال 
إن القمة ليســت منصبة في الأساس على عملية خروج 
بريطانيا من التكتل، مشيرا إلى أن فكرة التجمع بشكل 

غير رسمي جاءت قبل عدة أسابيع من الاستفتاء.
وقال » الفكرة هي تغطية مســاحة أكبر من القضايا » 
مشيرا إلى الحاجة للترويج لانجازات الاتحاد الأوروبي 

لدى شعب أوروبا.
المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر  وقال رئيس 
خلال مؤتمر مشــترك أمس » في هذه اللحظة الحاسمة، 
كان روبرت )فيكــو( محقا تماما للدعــوة إلى اجتماع 
غير رسمي خاص خارج بروكســل«. وأضاف أن القمم 
الرسمية تترك وقتا قليلا من أجل النقاشات العميقة بن 

قادة الاتحاد الأوروبي«.
وتعــد الهجــرة أيضا مــن القضايا الشــائكة التي 
اختبرت وحدة الاتحــاد الأوروبي بعد وصول أكثر من 
مليون شــخص إلــى أوروبا العام الماضــي جراء فرار 

الكثيرين من الحرب والصراع.
وكانت أحد أكثر القرارات إثارة للجدل إعادة توطن 
طالبي اللجوء داخــل الاتحاد الأوروبي لتوزيع العبء 

وهي خطوة تعارضها سلوفاكيا.

المحكمة الدستورية في النمسا
تقضي بإعادة انتخابات الرئاسة

المحكمــة  قضــت  أ:  ب  د  ـ  فيينــا   ■
الدســتورية في النمســا أمــس الجمعة 
بإعادة انتخابات الرئاســة في البلاد بعد 
وقوع مخالفات في عمليات فرز الأصوات.

الفرصة  وبصدور هذا الحكم، أصبحت 
سانحة أمام مرشح حزب الحرية اليميني 

نوربرت هوفر للفوز بمنصب الرئاسة.
وكان هوفر قد خسر الانتخابات بفارق 
طفيف بعــد حصولــه علــى 49.7 بالمئة 
من الأصــوات أمام مرشــح حزب الخضر 
ألكســندر فان دير بيلن الذي حصل على 
50.3 بالمئــة، بفارق يبلــغ حوالي 31 ألف 

صوت انتخابي.
وصــرح رئيــس المحكمــة جيرهارت 
نعيش  أننــا  »رغم  قائــلا  هولتســينجر 
في ديمقراطية مســتقرة، حمــدا لله، فإن 
الانتخابات  لإجــراءات  الدقيق  التطبيق 
يضمــن ثقــة المواطنــن فــي انتخابات 

صحيحة وفي الديمقراطية ككل«.
وقــال الرئيس المنتهيــة ولايته هاينز 
هوفر  بن  الإعــادة  انتخابات  إن  فيشــر 
وفان دير بيلن ســتجرى علــى الأرجح 
أواخر أيلول/ســبتمبر أو مطلع تشــرين 
فترة  تنتهي  وســوف  المقبل.  أول/أكتوبر 
المنتمي  للرئيس  والأخيرة  الثانية  الولاية 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الثامن 

من تموز/يوليو.
ونظرا لعدم وجود خلف للرئيس، فإن 
اللجنة الرئاسية في البرلمان سوف تتولى 
وظيفة فيشــر مؤقتا. ويشار إلى أن هوفر 
هو نائب رئيس البرلمان وبالتالي هو أحد 

أعضاء هذه اللجنة.
وقال هوفر للصحافين » ســوف أفصل 
بــكل وضــوح بــن وظيفتــي البرلمانية 
وحملتي الانتخابية. أنا سعيد أن المحكمة 
الدســتورية توصلت لقرار موضوعي في 

هذه القضية الصعبة للغاية«.
نتائج  فــي  الحريــة  حــزب  وطعــن 
الانتخابات، وقــدم أدلة تفيد بأن بطاقات 
بأصواتهم  أدلــوا  الذين  الناخبن  اقتراع 
بعيدا عــن دوائرهــم الانتخابيــة أو تم 
إرســالها بالبريد لــم يتــم التعامل معها 
بشكل سليم في معظم الدوائر الانتخابية.

وتبن للمحكمة أن هذا هو الحال في 14 
دائرة انتخابية مما يؤثر على نحو 78 ألف 
عملية تصويت غيابــي رغم أن المحكمة لم 

تجد أي دليل على تزوير انتخابي.
وقــال هولتســينجر: »لا يوجد إثبات 

على تلاعب فعلي«.
وأوضــح أن المحكمة لها ســلطة الأمر 
بإعــادة الانتخابات حتى لو لم يكن هناك 

سوى مجرد احتمال بحدوث تزوير.

نيويورك تعيد شرطيا مسلما للخدمة بعد إيقافه بسبب لحيته 
ونجل ضابط آخر متهم بالانتماء لـ»داعش«

لندن ـ »القدس العربي«:

قال محامو شرطي مسلم أقام دعوى قضائية ضد إدارة شرطة 
نيويورك بعد إيقافه عن العمل لرفضه حلق لحيته، الخميس، إنه 
أعيد للخدمة ووافقت الإدارة على إعــادة النظر في حظرها على 

إطلاق اللحى.
وأمر قاض الأسبوع الماضي إدارة شرطة نيويورك بالاستمرار 
في دفع راتب وحوافز الضابط، مسعود سيد، بعد أن أقام الدعوى 

ضد الإدارة قائلا إن سياسة عدم إطلاق اللحى غير دستورية.
وقــال في بيان نشــره محامــوه: »يبــدو أن الإدارة اتخذت 
الخطوة الأولى المهمة لمعالجة مسألة مهمة ومبعث قلق لضباط من 
الكثير من العقائد المختلفة«. وأضاف: »أنا متفائل من أن السياسة 
الجديدة للإدارة ســتتيح لي في واقع الأمر ولغيري من الضباط 

إطلاق اللحى بطول معقول دون الخوف من العقاب أو العداء«.
إلى ذلك جهت اتهامات إلى ابن ضابط شــرطة أمريكي بتدبير 
هجمات على مقــر جامعي بدافع »دعم تنظيم داعش«، حســبما 

أفادت صحيفة »غارديان« البريطانية.
واتهم ألكســندر ســيكولو من جانب هيئة محلفن اتحادية، 
بمحاولة تقديم مواد لدعم جماعات إرهابية أجنبية )في إشــارة 

إلى داعش(، ومحاولة استخدام أسلحة دمار شامل.
وأضيفت تلك التهــم إلى لائحة اتهامات أخرى بحق الشــاب 
صاحب الـ 23 عاما، الذي يعمل والده نقيبا بشرطة بوسطن، بها 

حيازة أسلحة نارية وطعن ممرضة باستخدام قلم.
وتقول الســلطات الأمريكية إن ســيكولو اعتقل منذ عام في 
قضية تدبير هجمات باستخدام قنابل تصنع منزليا، شبيهة بتلك 

التي استخدمت في الهجوم على مارثون بوسطن عام 2013.

لندن ـ »القدس العربي«:

يســتطيع مكتب التحقيقات الاتحادي 
الهاتفية  التسجيلات  يطلب  أن  الأمريكي، 
للصحفيــن بموافقة اثنن من مســؤولي 
الحكومة، من خلال عملية مراقبة ســرية 
لا تتطلب الحصول على تصريح، حســبما 
ذكر موقع ذا إنترســبت الإلكتروني، نقلا 
عن وثيقة ســرية. ووصفت الوثيقة التي 
مصادر،  عن  الإعلان  دون  الموقع  نشــرها 
بأنهــا ملحــق ســري إضافي مــن دليل 
التحقيقــات والعمليــات الداخلية لمكتب 
 16 بيوم  ومؤرخة  الاتحــادي  التحقيقات 

أكتوبر/تشرين الاول 2013.
وقال كريســتوفر ألن المتحدث باســم 

مكتب التحقيقات الاتحادي في رد بالبريد 
للتعليق  لرويترز  طلــب  على  الإلكتروني 
»نشرنا نسخة منقحة من دليل التحقيقات 
والعمليــات الداخلية لمكتــب التحقيقات 
الاتحادي على موقعنا. لســت في موضع 
يســمح لي بالتعليق أو الإقرار بصحة أي 

نسخة أخرى«.
التحقيقــات  دليــل  »لأن  وأضــاف 
والعمليــات الداخلية لمكتــب التحقيقات 
وتحقيقات  بعمليــات  يتعلــق  الاتحادي 

حساسة فلا يمكن نشر كل محتوياته«.
فليــس  لذلــك  »ونتيجــة  وتابــع 
بمقــدوري التعليــق على كيــف أو ما إذا 
كان دليل التحقيقات قــد تم تحديثه مثل 
القوانن والإرشــادات العامــة أو التغير 

التحقيقات  مكتــب  ولكن  التكنولوجــي. 
ويحدث  دورية  بصفــة  يراجع  الاتحادي 

الدليل كلما اقتضت الحاجة«.
وقــال ألــن إن الدليل ما زال متســقا 
مــع المبــاديء التوجيهية لوزيــر العدل 

الأميركي.
وموقــع »ذا إنترســبت« الإلكترونــي 
»فرســتلوك  مؤسســة   2014 عام  أطلقته 
ميديا« التي أسســها ومولها بيير أميديار 

مؤسس موقع إيباي الإلكتروني الشهير.
فإن  الوثيقة  بحســب  أنه  الموقع  وذكر 
الحصول على البيانات الهاتفية لصحافي 
يتطلــب موافقة المستشــار العــام لمكتب 
التحقيقــات الاتحادي والمديــر التنفيذي 

المساعد لفرع الأمن القومي في المكتب.

تشييع جنازة أحد ضحايا تفجيرات إسطنبول أمس

شؤون عربية وعالمية

رجل أمن طلب أوراقاً ثبوتية من أحد المنفذين

معلومات جديدة حول هويات انتحاريي إسطنبول وستراتهم الناسفة لفتت الأنظار
إســطنبول- أ ف ب: بعــد ثلاثــة أيــام على 
العمليات الانتحاريــة الثلاث التي أدت الى مقتل 
44 شخصا على الاقل واصابة اكثر من 260 مساء 
الثلاثاء في مطار اتاتورك الدولي باسطنبول ولم 
تعلن اي جهة مســؤوليتها عنهــا، بدأت هويات 
والتقارير  الشــهادات  توالي  مع  تتضح  المنفذين 

الصحافية.
ويشــير المســؤولون الاتراك بأصابع الاتهام 
الى تنظيم الدولة الاسلامية. وقال الرئيس رجب 
طيب اردوغــان الجمعة »يعلنــون انهم يفعلون 
ذلك باسم الاسلام لكن هذا لا علاقة له بالاسلام. 

مكانهم في النار«.
ان الانتحارين  ورجحــت صحيفــة تركيــة 
الثلاثة كانوا يخططــون لتنفيذ مجزرة اكبر عبر 
احتجاز عشــرات المســافرين رهائن قبل تفجير 

شحناتهم الناسفة.
وفي تســجيلات فيديو نشرتها وسائل اعلام 
تركية نقلا عــن كاميرات المراقبة فــي المطار بدا 
ثلاثة رجال يرتدون سترات داكنة اللون واعتمر 
اثنان منهما قبعة. ويظهر في احدى اللقطات رجل 
امن بلباس مدني يطلب من احد المهاجمن اوراقه 
الثبوتية، ثم بدا لاحقا راكعا والشــرطي يصوب 

اليه سلاحه.
كمــا اقدم الانتحاريــون الذيــن افترقوا قبل 
تفجير انفسهم في مختلف نواحي المطار على قتل 

الناس باطلاق النار عليهم باسلحة رشاشة.
وافادت صحيفة »صباح« الموالية للحكومة ان 
حصيلة المجزرة كانت لترتفع بشــكل كبير لو لم 
يتم اعتراض المهاجمن الذيــن ارادوا في الاصل 
اخذ عشرات المســافرين رهائن وتفجير انفسهم 

في وسطهم، حسب اعتقادها.
وقالت الصحيفة ان »الســترات التي ارتدوها 
لاخفاء شحناتهم الناســفة لفتت انتباه المدنين 

واحد عناصر الامن«.
والجمعة، وصل دبلوماســيون من حوالى 12 
بلدا الى مطار اتاتورك بملابس ســوداء للترحم 

على ضحايا الهجوم.
وقالت القنصلة العامة لفرنســا في اسطنبول 
مورييــل دومينــاك »جئنــا طبعــا للتعبير عن 
تعاطفنــا )...( وتضامن فرنســا مــع تركيا في 

مكافحة الارهاب«.
كمــا صــرح القنصل العــام لبلجيــكا هنري 
فانييغيم الذي شــهدت بلاده ايضــا اعتداءات 
دامية »الارهاب يضرب هنا ايضا، في بلد مســلم 
بغالبيتــه )...( كل ما يطال تركيــا يطال الدول 

الاوروبية«.
في اطار التحقيق اوقفت الشــرطة 24 شخصا 
)13 الخميس و11 الجمعة( في اســطنبول بينهم 
15 اجنبيا، وفقا لمــا ذكرته وكالة انباء الاناضول 
نقلا عــن مصــادر امنيــة، وتســعة اخرين في 

محافظة ازمير الغربية.
وبدات التفاصيل تتضح بشــأن الانتحارين، 
وهم روســي واوزبكســتاني وقرغيزي بحسب 
الســلطات التركية لكن وكالة انباء دوغان اكدت 

ان اثنن من الانتحارين من روسيا.
وتعتبر جمهوريات اسيا الوسطى السوفياتية 
ســابقا من المناطق التي تصدر اعدادا مرتفعة من 

الجهادين الى سوريا والعراق.
ففــي تشــرين الاول/اكتوبر اعلــن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتن ان حوالى 7000 مواطن 
روســي ومن الجمهوريات الســوفيتية السابقة 
لا سيما في اسيا الوســطى يقاتلون في صفوف 

تنظيم الدولة الاسلامية.
واشــارت وســائل اعلام تركية الى شيشاني 
باسم احمد شتاييف بصفته العقل المدبر لهجوم 
المطــار، وزعيم التنظيم المتطرف في اســطنبول 
مؤكدة انه ســبق ان دبر الاعتداءين قرب ساحة 
تقســيم )اذار/مارس( ومنطقة الســلطان احمد 
)كانــون الثاني/ينايــر( فــي قلب اســطنبول، 

بحسب صحيفة »حرييت«.
وقال مايكل ماكول، رئيس لجنة الامن الداخلي 
في مجلس النــواب الأمريكي، ان شــتاييف هو 
»على الارجح العدو رقم واحد في منطقة شــمال 

القوقاز الروسية«.
واضاف لشبكة ســي ان ان »قام بعدة رحلات 
إلى سوريا، واصبح احد كبار قادة وزارة الحرب 

في تنظيم الدولة الاسلامية«.
واضافــت »حرييــت« ان الانتحارين الثلاثة 
اســتأجروا شــقة فــي منطقة فاتح حيــث يكثر 
واللبنانيــون  والفلســطينيون  الســوريون 

والاردنيون، ودفعوا مســبقا 24 الف ليرة تركية 
)حوالى 7500 يورو( لمدة عام.

كما نشــرت الصحيفة شهادات عدد من سكان 
الحي.

وروت جارة اقامت في الشــقة فوقهم لم تلتق 
بهم اطلاقا، انها اشــتكت لــدى مختار الحي من 
انبعاث روائح كيميائية من الشــقة المؤجرة بعد 

منتصف الليل، لكنه احالها »الى البلدية«.
وتابعــت »وصلــت الشــرطة لمقابلتــي بعد 

الهجمات...كنت اعيش فوق القنابل«.
وغرقت تركيا منذ حوالى عام في اجواء عنف 
تخللها تكثيف الاعتداءات على اراضيها، بعضها 
تبنــاه حزب العمال الكردســتاني فيما نســبت 

السلطات اخرى الى التنظيم الجهادي.

على صعيد آخر، اعلن مسؤولون الجمعة مقتل 
احد العقول المدبرة لهجوم انقرة الانتحاري الذي 
اســفر عن مقتل 28 شخصا في شــباط/فبراير، 
وذلك خــلال عملية لمكافحــة الارهاب في جنوب 

شرق البلاد حيث الاكثرية من الاكراد.
الكشف عن  الذين رفضوا  وافاد المســؤولون 
اســمائهم ان »محمد شــيرين كايا، احد العقول 

المدبرة للاعتداء الانتحاري في 17 شباط/فبراير 
على عسكرين في انقره، قتل في عمليات لمكافحة 

الارهاب في ليجه بدياربكر«.
وتبنــت هذا الهجوم مجموعــة »صقور حرية 
كردســتان« المتشددة المنشــقة عن حزب العمال 
الكردســتاني الذي يخوض منذ 1984 تمردا على 
الدولة التركية سقط خلاله اكثر من 40 الف قتيل.

روسيا تعتبر تمديد 
العقوبات الأوروبية
عليها »قصر نظر«

■ موســكو- أ ف ب: نــددت الخارجية 
الروســية الجمعة بقرار »عبثي« وب »قصر 
نظر« سياســة الاتحاد الاوروبي وذلك بعد 
ان مدد لســتة اشــهر عقوباته الاقتصادية 

بحق روسيا المرتبطة بالازمة الاوكرانية.
وقالت الوزارة في بيــان ان تمديد هذه 
على  يشــهد  الشــرعية«  »غير  العقوبــات 
»استمرار بروكســل في سياستها القصيرة 

النظر«.
واضافــت »نحن نعتبر انــه من العبثي 
ربط هذه الاجراءات التمييزية ضد روســيا 
التــي ليســت طرفا فــي النــزاع الداخلي 
الاوكراني، باحترام اتفاقيات مينسك« حول 

النزاع الاوكراني.
واعربت الخارجية الروسية مع ذلك عن 
»عدم اســتعدادها لتهويل تمديد العقوبات 
اكثــر من الــلازم« مؤكدة ان ذلــك لن يغير 

سياسة روسيا الخارجية.
وقــرر الغربيــون وخصوصــا الاتحاد 
الاوروبــي والولايــات المتحــدة، عقوبات 
اقتصادية ضد روســيا فــي 2014 بعد ضم 
جمهوريــة القــرم الاوكرانية الى روســيا 
المتهمة بدعم الانفصالين في شرق اوكرانيا.

وهــذه العقوبات التي تطــال خصوصا 
والدفاعية،  النفطيــة  والشــركات  البنوك 

اثرت بشدة على اقتصاد البلاد.
وفرضت روســيا في المقابــل حظرا على 
الواردات الزراعية والغذائية التي مصدرها 

دول تفرض عقوبات على روسيا.
الاربعاء  بوتن  فلادميــر  الرئيس  ومدد 

هذا الحظر حتى نهاية 2017.
والجمعة وبعد نحو ســاعة من الاعلان 
عن تمديــد العقوبــات الأوروبيــة ، اعلن 
رئيس الوزراء الــروسي دميتري مدفيديف 
انه امر بتطبيق مرســوم الحظــر الغذائي 

الرئاسي.
نصت اتفاقيات مينســك للسلام الموقعة 
فــي شــباط/فبراير 2015 علــى سلســلة 
لتســوية  واقتصادية  سياســية  اجراءات 
النــزاع الاوكرانــي لكــن تجســيد هــذه 
الاجراءات لا يزال بعيدا في حن يتم انتهاك 

الهدنة السارية على جبهة المعارك يوميا.

روحاني يتهم الغرب باستغلال خلافات المسلمين

رئيس مجلس خبراء القيادة: الشعب الايراني سيبقى في الساحة حتي محو الكيان الصهيوني
■ طهــران ـ د ب أ: أكــد رئيــس مجلس خبراء 
القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله 
احمد جنتي ان الشعب الايراني المسلم سيبقي في 
الســاحة حتي محو »الكيان الصهيوني التام« من 

ارض فلسطن.
واضــاف في تصريح للصحافيــن علي هامش 
مشــاركته في مســيرة يــوم القــدس العالمي في 
محافظــة قــم جنوب طهــران أمــس الجمعة، ان 
الشــعب الايرانــي الصائم ومن خلال المشــاركة 
في مســيرة يوم القدس العالمي بعث برسائل الي 
امريكا واســرائيل ، مؤكــدا فيها بأنــه يدافع عن 
المبادئ الفلسطينية انطلاقا من التعاليم الاسلامية 

والاخلاقية ومبادئ الاخوة.
كانت المســيرات بمناســبة يوم القدس العالمي 
قد انطلقت فــي العاصمة طهــران وكافة المدن في 
الجمهوريــة الاســلامية الايرانيــة صبــاح أمس 

الجمعة.
وانطلقت المسيرات هذا العام تحت شعار »وحدة 
الامة الاســلامية، دعــم الانتفاضة الفلســطينية 
والبــراءة مــن الكيــان الصهيونــي والارهــاب 

التكفيري«، بحسب قناة العالم الايرانية.
واطلق المشاركون في المسيرات شعارات »الموت 

لأمريكا » و«الموت لإســرائيل » والمنــاداة بتحرير 
القدس وفلسطن.

المدنيــن  المســؤولن  مــن  العديــد  وانضــم 
والعسكرين في البلاد الى المسيرات التي انطلقت 
أمس الجمعة وهى الجمعة الاخيرة لشــهر رمضان 

المبارك لمناسبة يوم القدس العالمي..
ومن بن المســؤولن الذين انضموا للمسيرات، 
وزير الامــن محمود علوي ووزير الصحة والعلاج 

والتعليم الطبي محمد قاضي زادة هاشمي.
كما انضم للمسيرات القائد العام لقوات حرس 
الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري ونائب 
قائد قــوي الامن الداخلي العميد اســكندر مؤمني 
وقائد مقر »خاتم الانبيــاء » للدفاع الجوي العميد 
السلطة  لرئيس  الاول  والنائب  اســماعيلي  فرزاد 

القضائية غلام حسن محسني اجني.
، أعلن  وفي تصريحات على هامش المســيرات 
الرئيــس الايرانــي حســن روحاني ان رســالة 
الشعب الايراني المســلم في كافة انحاء البلاد هي 
ان الشعب الفلســطيني ليس وحيدا وانه سيبقى 
الى جانب مظلومــي العالم والى جانب الشــعب 
الفلسطيني، وأكد »سنحقق النصر بالتأكيد في ظل 

الصمود والمقاومة«.

الصهيوني«  »الكيان  روحاني  الرئيس  ووصف 
بأنه بات قاعدة للاستكبار وعلى راسها امريكا في 

المنطقة.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني 
اتهامه للقوى الغربية بمحاولة استغلال الخلافات 
بن المسلمن السنة والشــيعة في العالم لتحويل 

الانتباه عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال روحاني »الاســتكبار العالمــي )الولايات 
المتحــدة وحلفاؤها( يريد الفرقة بن المســلمن... 
الوحدة هي الســبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار 
في المنطقــة«. وتابــع قولــه »نقف مع الشــعب 

الفلسطيني الذي سلبت حقوقه«.
ومعارضــة إســرائيل - التي ترفــض طهران 
الاعتــراف بها - هــي حجر زاوية في السياســة 
الإيرانية منذ الثورة الإســلامية عام 1979. وتدعم 
إيــران جماعــات مســلحة فلســطينية ولبنانية 

تعارض السلام مع إسرائيل.
وقــال روحاني »النظــام الصهيوني هو قاعدة 
إقليمية لأمريكا والاســتكبار العالمي... الانقســام 
والفرقة بن المســلمن والجماعــات الإرهابية في 
المنطقة.. حولت أنظارنا عن قضية فلسطن المهمة«.

ودعت إيران الشيعية مرارا غريمتها السعودية 

السنية لأن تساعد في تحســن العلاقات المتوترة 
بن البلدين والعمل من أجل الاســتقرار في الشرق 

الأوسط.
المنطقة  الهيمنــة على  البلــدان على  ويتنافس 
يخوضان  متعارضــن  معســكرين  في  الآن  وهما 
معارك بالوكالة في المنطقــة حيث يدعمان فصائل 
متناحرة فــي العراق وســوريا واليمــن ولبنان 

والبحرين.
وتدهورت العلاقات منــذ إعدام الرياض لرجل 
الدين الشــيعي البارز نمر النمر فــي يناير كانون 
الثاني الأمر الذي تسبب في الهجوم على السفارة 
السعودية في طهران. وقطعت السعودية بعد ذلك 

كل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.
وتشــعر الرياض بالقلق من أن يساعد الاتفاق 
النــووي التاريخي بــن إيران والقــوى العالمية 
الســت وبينها الولايات المتحــدة في 2015 طهران 
على أن تكون لها اليد العليا في المواجهة الإقليمية.

ويشــارك الملاين مــن ابناء الشــعب الايراني 
في هذه المســيرات التي تنظم احياء ليوم القدس 
العالمي الــذي اطلقــه الراحل اية اللــه روح الله 
الخمينــي بعد الثــورة الايرانية عــام 1979 دعما 
للشــعب الفلســطيني وقضيته العادلة وحشــدا 

»الكيان  مواجهــة  فــي  الاســلامية  الامة  لطاقات 
الصهيوني الغاصب«.

العالمي في الجمعة  ويتم الاحتفال بيوم القدس 
الاخيرة من شهر رمضان.

حسن روحاني
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مصر اليوم

الرئيس لا ينام
شــهد الأسبوع المنقضي، نشــاطا مكثفاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، 
وحرص الرئيس كما أشــارت »اليوم السابع« على حضور احتفال وزارة 
الأوقاف بمناســبة ليلة القدر، ووجه كلمة للأمــة أكد فيها ضرورة تنحية 
الخافــات المذهبية والتصــدي للتطرف والغلو واتباع تعاليم الإســام 
الســمحة؛ كما شــارك الرئيس في الإفطار الثاني الذي تنظمه مؤسســة 
الرئاسة لـ»الأسرة المصرية« بحضور ممثلين لكافة أطياف المجتمع المصري، 
وألقى كلمة قصيرة كشف خالها عن استراتيجية جديدة للثانوية العامة 
من العــام المقبل للتخفيف عــن الطاب ومنع تســريب الامتحانات، كما 
تطرق إلى قضية ترســيم الحدود بين مصر والمملكة العربية الســعودية. 
واختتم الرئيس السيسي نشاطه الأســبوعي بتوجيه كلمة إلى الشعب 
المصري، بمناســبة الذكرى الثالثة لثورة الثاثين مــن يونيو/حزيران، 
أكد خالها على أن ثورة الثاثين من يونيو جســدت معاني وقيماً عديدة، 
أهمها إصرار الشــعب المصري على تحقيق أهدافه وتجاوز ما يتعرض له 
من تحديات وصعوبات ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدة الشعب 
المصري واصطفافه الوطني. وقال السفير عاء يوسف المتحدث الرسمي 
باسم رئاســة الجمهورية، إن الرئيس حضر اجتماع إزالة التعديات على 
النيل وجهــود تطهير المجاري المائية والحيلولة دون قيام المخالفين بإلقاء 
المخلفات فيها، ما يهدد صحة وحياة المواطنين. وأكد الرئيس السيســي، 
علــى أهمية مواصلة أعمال تطهير الترع والمصــارف وكذا إزالة التعديات 
على نهر النيل وكافة القنوات المائية والترع والمصارف. وأوضح الســفير 
عاء يوسف، أن الرئيس السيسي أكد في هذا السياق على أهمية تطبيق 
الضوابط التي تضمن الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي والزراعي. 
كما استقبل السيسي وفدا من »الكونغرس« وأكد أن الدستور المصري غير 
مسبوق في سيادة القانون والممارسة الديمقراطية وإعاء قيمة المواطنة«.

انقلاب أم ثورة؟
ونتوجه نحــو المتحولين عن دعم معســكر 30 يونيو/حزيران بعد أن 
كانوا مــن أبرز رموزه ومن هؤلاء ممدوح حمزة الذي احتفت »الشــعب« 
بتصريحاته معتبرة إياها تحولًا يكشف انفضاض كثير من أنصار النظام 
عنه: »فــي انفجار جديد من المهنــدس ممدوح حمزة، الــذي أعلن دعمه 
لانقاب العســكري في 2013، مرارا وتكرارا، ثم تراجع وهاجم النظام، 
وخرج في تدوينــة مختصرة قال فيها الكثير، ما أثار جدلا في الأوســاط 
الداعمة للعسكر، وقال مؤكداً أن ما حدث مع مرسي انقاب عسكري. وقال 
في تغريدة له عبر موقع التدوين المصغر »تويتر«: 30 يونيو بعد 3 سنوات 
كل ما هو على الأرض ينطق أنها انقاب على ثوره 25 يناير/كانون الثاني. 
تابع حمزة قوله: وأيضا عسكرة الحياة المدنية وعودة نظام مبارك بدون 

مبارك«.

»مش ناسيينك« يا شريف
بذاكرة من لا ينســى بســهولة يحتفــظ عدو 25 ينايــر الأبرز محمود 
الكردوســي في »الوطن« بقوائم لأهم داعمي الثورة يســتدعيها إذا لزم 
الأمر، وبالأمس اســتدعاها وهو يهاجم أحد المذيعين الامعين: »شــريف 
عامــر، بكاميــرا »إم. بي. ســي. مصر« متجــولًا بين مواطنــين مصريين 
يســتعيدون ذكرياتهم عن ثــورة 30 يونيو/حزيــران، ويتحدثون عن 
أفضالها، وعما جرى في مصر منذ اندلاعها قبل ثاث سنوات. شريف عامر، 
النحنــوح الينايرجي، هو الذي يحاور المصريين عن »ثورتهم«! شــريف 
عامر، أحد أنشط خايا 25 يناير في الإعام المصري، كان يستضيف كادراً 
إخوانياً يوم 30 يونيو/حزيران 2013، بينما مايين المصريين تحتشــد في 
الشــوارع والميادين. شريف عامر هو الذي حاور الخائن محمد مرسي في 
نيويورك، وكان الوحيد الذي قبل دعوته من بين خمسة أشخاص وجهت 
إليهم الدعوة لمقابلته. شــريف عامر أفسد مهنيته باثنتين: فلوس الـ»إم. 
بي. ســي«، و»انحياز« لموقف سياسي مشــكوك في »مصريته«. أحنا ما 

بننساش يا شريف«.

المصريون هزموا الخوف
لازال الثناء على ثــورة 30 يونيو/حزيران متواصاً في ذكراها الثالثة 
وهو ما عبر عنه محمد عبد الهادي عام رئيس تحرير »الأهرام«: »في مدة 
زمنية لم تتجــاوز ثاثة أيام بين 30 يونيو و3 يوليو/تموز عام 2013، قدم 
المصريون معزوفة مبهرة فــي الوطنية والحفاظ على الدولة، في مواجهة 
تيار أراد تبديل طبيعة الدولة وقيمها ومبادئها إلى شــيء آخر ينزع عنها 
الصبغة المدنية، ويلونها بلون داكن مــن التطرف والمغالاة الدينية.. قبل 
ثاث ســنوات بالتمام والكمال، كتب المصريون فصــا مضيئا في تاريخ 
بلدهــم مثلما فعلوا في الأيام الثاثة الأولى لثــورة يناير/كانون الثاني، 
ولم يكــن بيان القيــادة العامة للقوات المســلحة في الثالــث من يوليو 
إلا تعبيــرا وإنفاذا لرغبــة غالبية المصريين في مســار جديد يحميهم من 
الانقســام والفرقة. ومضــت خريطة الطريق التي نــص عليها البيان ثم 
الإعان الدســتوري في الثامن من يوليو في عملية إعــادة بناء متتالية 
لدســتور ومؤسســات الحكم والتشــريع، فيما كان المصريــون يأملون 

ولايزالون - في حكومات أكثر كفاءة«.

بلاها ثورة
وكمــا تعرضنا للمؤيدين للثــورة والداعمين للنظــام نتوجه لصوت 
معارض وقلق على المســتقبل.. صوت ســامح عيد فــي »التحرير«: »إنه 

العبث ولا شيء غير العبث.
لا تعبثوا بتاريخ الثالث مــن يوليو.. هل وصلت مصر إلى هذه المرحلة 
من العبث في أي عصر؟ هل اخترق شــاومينج موبايل أســامة شرشــر؟ 
هل أزعجهم وجود ليليان داوود فــي مصر بغير برنامج؟ ويؤكد عيد أننا 
نعيش أكثر العصور عبثية، لا أعتقد أن صامويل بيكيت وألبير كامو وصل 

خيالهما إلى هذه المرحلة من العبث والامعقول.
شــاءت الأقدار أن تؤجل المحكمــة قضية تيران وصنافيــر للثالث من 
يوليــو، والثالث من يوليــو كما تعلمــون موعد مهم، ألقــى فيه الفريق 
السيسي وقتها بيان 3 يوليو، الذي تم بمقتضاه حل البرلمان وعزل مرسي 
والذهاب إلى مرحلــة انتقالية، فلو كان الحكم غير مرغوب فيه شــعبيا، 
فيكون يوم الثالث من يوليو وقتها يوما مشــؤوما، وســيحل عليه الفأل 
الســيئ، فاحذروا ولا تعبثــوا بهذا التاريخ. أضاف ســامح: هذا ما فعله 

رئيــس البرلمان عندما تحــدث النائب إيهاب عبد العظيــم نائب الصعيد 
محذرا الدولــة بعد الموازنة الحاليــة، وتهميش الصعيــد في الخدمات، 
محذرا من خروجهم في ثورة جياع وعندها سيأكلون الأخضر واليابس، 
لــم تزعج عبد العال »أكلهم للأخضر واليابس«، ولكنه اعترض على ثورة 
جيــاع، وقرر حذفها من المضبطــة، ففي الوقت الذي يتســرب فيه فيديو 
إباحــي إلى كل نواب البرلمــان، ينزعج عبد العال من كلمــة ثورة جياع، 
ولا يريد ســماع كلمة ثورة في البرلمان، وكأنها أصبحت لا مؤاخذة ثورة، 
فماذا يفعل إذن رئيس البرلمان إذا قامت ثورة جياع بشــكل حقيقي، وهذا 
متوقع بسبب سياسات الدولة التعسفية ضد الطبقات الفقيرة وانحيازها 
الواضح للأغنياء؟ فهل سيلغي الجلسات وقتها لأن المضبطة كلها ستكون 

عن ثورة الجياع«.

الجيش لما نزل
ونبقــى مع ذكريات الثورة وهــذه المرة من وجهة نظــر محايده يعبر 
عنها في »المصريون« محمود سلطان: »نزل الجيش.. تحت غطاء شعبي، 
صنع بعفوية أو فــي مطابخ الأجهزة الأمنية.. ليس ذلك مهما.. لأن الأهم ـ 
والأخطر ـ قد أنجز فعا، وهو الإطاحة برمز الجماعة في قصور الســلطة. 
غير أن التطــورات في الأيام التاليــة، فاجأت الســلطة الجديدة وأربك 
الإساميون حســابات المخططين، وحدث ما يشبه الفوضى في استخدام 
الســاح »الميري«، وســقط الآلاف في مذابح متتاليــة، وخوفا من تورط 
الجيش في المشــهد الدامي، اعتمد نظــام 3 يوليو/تمــوز، على الأجهزة 
الأمنيــة، في نســختها وبأدواتها الموروثة من عهد مبــارك، وتحت غطاء 
إعامي فلولي، استهدف ثورة يناير/كانون الثاني ورموزها وشخوصها، 
على النحــو الذي أفضى إلى تكوين انطباع »يقينــي« بأنه كما اعتقد بأن 
الإخوان امتطت ثورة يناير للوصول إلى السلطة.. فإن الفلول امتطوا 30 
يونيو، للثأر من ثورة يناير، والعــودة إلى الحكم مرة أخرى. كان الكام 
على أن الثورة لم تكتمل بعد، يثير ســخرية البعض، غير أن دولة ما بعد 
30 يوينــو.. ربما أعادت الاعتبار لمثل هذا الاعتقــاد.. ويبدو لي أنه إذا لم 
تتدارك الطبقة الحاكمة الآن الوضع وبشــكل عاجــل، وتقتنع بأن »الحل 
الأمني« الذي لم يحم مبارك وأســقط مرســي.. ســينهي أي نظام لاحق 
عليهمــا، في ظروف أمنية واقتصادية وسياســية ودولية وإقليمية.. هي 

الأسوأ بكثير مما مضى«.

لا يجيدون الكتابة
ومن بين المعارك المنتشره في الصحف تلك التي تشن ضد وزير التعليم 
، كما يشــير في »الأهرام« عبده مباشــر قائا: »هل تعلم يا سيادة رئيس 
مجلس الوزراء أن وزير التعليم قد اكتشــف مؤخــرا أن هناك »عيال« في 
المدارس لا يعرفون القراءة أو الكتابة؟ ولا ندرى ما إذا كان قد أخبرك بهذا 
الاكتشاف الذي سبقه إليه معظم أهل المحروسة أم لا؟ الرجل المسؤول عن 
التعليم لم يكن يعرف هذه الحقيقة البســيطة التي تجســد حقيقة انهيار 
التعليم انهيارا كارثيــا، وإذا كان كذلك فمتى يمكن أن يعرف كل أبعاد هذا 
الانهيار والسؤال ماذا سيفعل؟ هل سيواصل الحديث عن خططه وبرامجه 
لتطويــر وتحديث التعليــم وإصاح المناهج، وبناء عشــرات الآلاف من 
الفصول؟ أم أنه سيدير الوزارة بالأسلوب نفسه الذي كان سائدا من قبل؟ 
طبعا هناك معلومات كثيرة في التقاريــر والملفات منها النقص الهائل في 
عدد الفصول بكل ما ترتب على ذلك من تكدس التاميذ في الفصل الواحد. 
وهناك أيضا تردي مســتوى المدرســين والمدرســات بصورة مأساوية، 
بجانب عــدم الحصول على رواتب آدمية والمناهــج المتخلفة في معظمها. 
أمــا الماعب والمعامل والتجهيــزات الإلكترونية والحواســب الآلية، فقد 
أصبحت من الضرورات التي لا تكتمل العملية التعليمية إلا بها. ومواجهة 
هذا الانهيار يتطلب موارد مالية هائلة. وعلى امتداد العقود الماضية أدرك 
المسؤولون أنهم يقفون في مربع العجز والشلل لأن الدولة لا تملك مثل هذه 
الموارد، لذا أمسكوا بظاهرة الدروس الخصوصية، وبدأوا جميعا عمليات 
مطاردة فاشــلة، وكانــوا جميعا يعلمون أن هذه الــدروس عرض لمرض 
انهيار التعليم وســباق المجموع في المراحل التعليمية المختلفة. ونقول إن 
عددا كبيرا من المدارس تم انشاؤها، وهناك آلاف الفصول يجرى إنشاؤها 
حاليا، كما جرت عملية تحسين مرتبات المدرسين ولكن كل ذلك كان دون ما 

هو مطلوب بكثير«.

كمين للمعارضين
 

ولازالت التحذيرات للسلطة بســبب قمعها للمعارضة تتواصل، وفي 
هذا الســياق قال الدكتور حازم عبدالعظيم الناشط السياسي، والقيادي 
السابق في الحملة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي لـ»المصريون«، 
»إن النظــام الحالي بقيادة عــدد كبير من الجنرالات ينتهجون سياســة 
بناء الســجون لقمع معارضيهم من جهة، ويطالبــون المصريين بالتبرع 
لتنفيذ المشــروعات الخيرية مــن جهة أخرى. وأضاف، الســماح بظهور 
شخصيات معارضة في الإعام في الوقت الحالي فخ منصوب من الرئيس 
عبدالفتاح السيســي للقضاء عليهم، خاصة بعــد الأزمة التي تفجرت إثر 
توقيع الحكومــة المصرية على اتفاقية لتســليم جزيرتي تيران وصنافير 
إلى الســعودية«. وتابع، النظام الحالي قمعي وسيقوم بالقبض على عدد 

المواطنين،  مــن  كبير 
إذا ما نزلوا للشــارع 
علــى  لاعتــراض 
تيــران  قضيــة 
وتم  وصنافيــر، 
جميــع  إقصــاء 
الذيــن  الإعاميــين 
وعلــى  هاجمــوه 
يوســف  رأســهم 
الحســيني، وإقصاء 
هشام جنينة، رئيس 
المركــزي  الجهــاز 
ونجلته  للمحاسبات 
النيابة  من  شــروق 
كشــفه  بعد  الإدارية 
بجانــب  للفســاد، 
العديد  تشويه  تعمد 
الشــخصيات  مــن 
وأنــا  السياســية 

واحــد منهم. وتوقع عبــد العظيم أن تصدر المحكمــة الإدارية العليا في 3 
يوليو/تموز المقبــل حكمًا برفض الطعن على حكم إلغاء اتفاقية ترســيم 
الحدود التي تتيــح التنازل عن جزيرتي تيــران وصنافير، بدعوى عدم 
الاختصاص. وتابع: بعد زيارة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع 
للشؤون القانونية لمجلس الدولة، تأكد أن الدولة تدار بواسطة مجموعة 
من الجنرالات وليس القوات المسلحة التي نكن لها كل التقدير«، متوقعًا أن 

ينتج عن هذه الزيارة حسم سريع«.

قرارات مفاجئة وانتقام مرتب
 ومن المعارك ضد النظام تلك التي شنها في »الوفد« مجدي حلمي على ما 
حدث في الأيام الأخيرة من أحداث غامضة وغير مفهومة وقرارات مفاجئة 
وانتقام مرتب ومنظم وحمات إعامية ضد كل من يقول رأياً مخالفاً. »في 
البداية اعتقدنا أنها سوء تصرف، أو غباء سياسي عندما تم إحياء قضايا 
قديمة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنســان وتجاهل 
الشــق الخاص بالجمعيات الخيرية والدينية، وشملت القائمة جمعيات 
أهلية مشــهرة وفق قانون الجمعيات الأهلية، منها جمعيات اتهمت بأنها 
حكومية، وكان لها موقف مســاند لثــورة 30 يونيو/حزيران، وما تاها 
مــن أحداث، وكان قيــادات هذه الجمعيــات ضيوفاً دائمــين في لقاءات 
واجتماعات القيادات الأمنية المعلنة وزيارات السجون ومراكز الاحتجاز، 
وجمعيات فضحت المخططات الإرهابية فــي اعتصام »رابعة«. وما حدث 
مع المستشــار هشام جنينة، رئيس جهاز المحاســبات، وكل ذنبه أنه أراد 
أن يمــارس دوره الوظيفــي، وأراد تطبيق توجيهــات الرئيس بتطبيق 
الحــد الأعلى للأجور على جميع أجهزة الدولــة، فتحول إلى متهم بإذاعة 
أخبار كاذبة، والذي حــدث مع نقابة الصحافيين من اقتحام غير مبرر، ثم 
حمات تشــويه منتظمة والاســتعانة بالمأجورين، والبلطجية لاعتداء 
على الصحافيين تحــت رعاية وحماية رجال الأمــن، ومحاولة إظهار أن 
الصحافيين منقســمون وأنهم أعــداء الوطن. وأخيــراً واقعة الإعامية 
ليليــان داود، التي تم ترحيلها بصورة مهينــة وبدون أن تتمكن من حمل 
متعلقاتها الشخصية البسيطة، أو حتى توديع ابنتها المصرية، وجاء قرار 
الترحيل بعد ساعات من إنهاء تعاقدها مع قناة »أون« وكانت أجهزة الأمن 
تنتظر على »أحرّ من الجمر« أن توقع على إنهاء عملها، حتى يتم ترحيلها. 
ولا يعرف الكاتب من هذه الجهة الســيادية، كما زعموا، التي أصدرت أمراً 

بترحيلها فوراً«.

»يا محسنين لله«
»المتســولون في الشوارع هم أبســط أشكال التســول، كما يشير في 
»الشــروق« صفوت قايل، وتجــيء بعدهم موائد الرحمــن وهي بالطبع 
صورة جميلة للتراحم والمساعدة في الشهر الفضيل، ولكننا إذا تجاوزنا 
الصــورة إلى الواقع فإنه مع تغيير الســلوكيات نجــد أن الكثيرين ممن 
يأتون لهــذه الموائد قد يكونون غير صائمــين، بالطبع لن يفتش أحد عن 
الســرائر، وهناك من يذهب إلــى الموائد التي تقدم لحومــا لينتقي قطعة 
اللحــم ويترك الباقي، ولكــن رغم ذلك فموائد الرحمــن صورة من صور 

التكافل التي لا يمكن معالجة سلبياتها حيث أنها مفتوحة للجميع.
ولعاج سلبيات موائد الرحمن ظهرت فكرة »شنطة رمضان«، حيث يتم 
توزيع الشنطة التي تحوى بعض المأكولات الجافة، وبالطبع فهذه طريقة 
أفضل، ولكن المشكلة في تحديد المســتفيدين، وكما جاء في القرآن الكريم 
هناك من المحتاجين من لا يســألونك من التعفف، بينما هناك من يحترفون 
الدوران على كل الجمعيات والأفراد الذين يقومون بتوزيع هذه الشــنط 
في منطقته واســتدرار عطفهم بحكايات عن مدى حاجتهم لجمع أكبر عدد 
من هذه الشــنط الرمضانيــة. ومثالا على طريقة لعــاج ذلك حاولنا من 
خال الجمعية الخيرية التي أتولى أمرها في قرية ســنتريس في المنوفية 
أن نضــع قائمة بالأكثر احتياجا، الذين لا يحترفون المرور على الجمعيات 
للحصول على المعونات، ومن الممكن أن نضيف لذلك إمكانية التنسيق بين 
الجمعيات، حيث يتم تبادل قوائم الأســماء لمنع تكرار الحصول على هذه 
المســاعدات، وبالتالي زيادة أعداد المستفيدين. ومن الماحظ وفقا للكاتب 
أن هناك مؤسسات عامة تقوم بتوزيع هذه »الشنط« الرمضانية وبكميات 
كبيرة تتكلف المايــين، ومنها القوات المســلحة. وأضيف أخيرا صندوق 
»تحيا مصر«، حيث خصص 10 مايين جنيــه لذلك في العام الماضي، كما 

دخلت المخابرات العامة هذا العام في مضمار توزيع كراتين رمضان«.

الإنسان غير معصوم من الخطأ
الكثير من الصائمين يشــغلهم عند نهاية الشــهر الكريم أن يعرفوا هل 
تقبلــت أعمالهم الصالحة أم لا؟ من جانبه قال الشــيخ إبراهيم رضا، أحد 
علماء الأزهر الشــريف، إن المســلم يســتطيع معرفة ما إذا كان الله تقبل 
منه شــهر رمضــان أم 
لا، إذا ظــل مواظبًا على 
طاعة الله والابتعاد عن 
في  والكبائر  المعاصــي 
ما بعد رمضــان. ووفقاً 
أضاف  لـ»الشــروق«، 
خال  رضــا،  الشــيخ 
حلقــة مــن برنامجــه 
»فتاوى رمضان«، المذاع 
»الحياة  فضائيــة  على 
أن  الخميس،  مساء   ،»2
معصوم  غير  الإنســان 
مــن الخطأ لأن البشــر 
ليسوا مائكة أو أنبياء، 
في  المســلم  وقــع  وإذا 
عليه  معصيــة  أو  ذنب 
إلى  الإنابة  من  الإسراع 
للتوبة  والعــودة  الله 
إليه. وأوضح أن الإنابة 

إلى الله تستلزم كثرة الاســتغفار والذكر، كما كان النبي يعلم الصحابة، 
ولهذا عندما دخل رجل على الرسول وقال له يا رسول الله كيف أكون من 
الناجين يوم القيامة، رد عليه الرسول، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 
ولتبكِ على خطيئتك. وتابع: »الإمام الحســن البصري، قال من الخير ألا 
نتكلم عن الناس لا بالخير ولا بالشــر، فقال له الكام بالشــر حرمه الله 
ولكــن ما الخطأ في الكام بالخير عن الناس، قــال له الإمام البصري لأن 

هناك من هو أولى بالذكر، وهو الله رب العالمين«.

مقاطعة
اهتمت معظم صحف أمس الجمعة بقرار مقاطعة من نوع خاص للمملكة 
المتحدة كشــف عنه أحد أبــرز الإعاميين المناصرين للرئيس السيســي 
ومن جانبها قالت »التحرير«: »أعلن الإعامي أســامة كمال مقدم برنامج 
»القاهــرة 360« الذي يعرض على قناة القاهرة والناس مقاطعته الســفر 
إلى بريطانيا نهائيا، بعد أن أعلنت شــركة توماس كوك إلغاء كل برامجها 
في شــرم الشــيخ. وأكد الإعامي في تدونيــة له على مواقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« أنه في الوقت الذي حدث فيه هجوم إرهابي على 
مطار أتاتورك في تركيا لم تقم الشــركة بالإجراء نفســه، كما طلب أسامة 
كمال جميع المصريين عدم التعامل مع شــركة تومــاس كوك البريطانية.. 
يذكــر أن كمال خصــه الرئيس السيســي من بين العديد مــن الإعاميين 

بإجراء حوار مطول له أثار جدلًا واهتماماً واسعين«.

كانوا يزرعون الأزهار في السجن
ومــن معارك أمس الجمعة الصحافية، تلك التي يشــنها نائب مرشــد 
الإخوان المســتقيل محمد حبيب ضد أصدقائه القدامى، واختار هذه المره 
صيداً له الاخواني الاشــهر خيرت الشــاطر حيث كتب عنه في الوطن : » 
كان خيرت الشــاطر من الموهوبين في التجارة.. يعرف جيداً احتياجات 
السوق، ومداخله ومخارجه، وما السلع التي يمكن أن تجد رواجاً في هذه 
الســوق أو ذاك، ومن من التجار سوف يشاركون، وفي أي سلعة، ومتى.. 
إلخ؟ ولا شــك أنه وجد نفســه في التجارة، فترك وظيفته، أو بمعنى أدق 
هي التــي تركته، وتفرغ للتجارة والدعوة.. ولذلــك، عندما أعلنت قيادة 
جماعة الإخوان عن ترشــيحها للشــاطر لانتخابات الرئاسة في أبريل/

نيسان 2012، سألني الأســتاذ عمرو أديب، المذيع في قناة »أوربيت«، في 
إحدى مداخات برنامج »القاهرة اليوم«، عن المهنة أو العمل الذي يتعيش 
منه المهندس خيرت الشــاطر، فقلت: إنه تاجــر.. وقد تصور أحد أعضاء 
مكتب الإرشاد أنني أهزأ بالرجل، رغم أنني كنت صادقاً ولم أقصد الإساءة 
مطلقاً.. نعلم أن للمال ســطوته وتأثيره، وكما كان إحدى الوسائل المهمة 
لإزالة الكثير من العقبات داخل الســجون، إلا أنــه كان أيضاً يمثل إحدى 
المشكات.. فأنت لا تستطيع إن سرت في هذا الطريق أن ترضي الجميع.. 
فمــا أن يعلم بعض الضباط أن خيرت الشــاطر موجود بالســجن، حتى 
تبدأ الطلبات والمســاومات.. وقد كان معظم الطلبــات مقدوراً عليه، لكنه 
كان في بعض الأحيان يتجاوز الحدود المعقولة.. لا أنســى يوماً وكنا في 
ســجن ملحق مزرعة طــرة، أن جاءني خيرت وهو فــي ضيق وحيرة، لا 
يدرى ماذا يفعل.. ســألته: ماذا بك؟ أجاب قائاً: تخيل.. لقد طلب أحدهم 
مني أن أشــتري له ســيارة؟ قلت: كأنك لم تســمع شــيئاً. رغم الخصال 
الجيدة للرجل، فإن حظه من العاطفة كان قلياً.. كان كما قال عن نفســه 
إنه عقاني، وإن العواطف ليس لها مــكان في حياته.. صحيح كان لذلك 
أثره في الثبات الانفعالي لديه حيــال المواقف المختلفة، لكن اتضح لي أن 
هذا الثبات هو في الحقيقــة ثبات ظاهري، وأن الرجل كان عادة يغلي من 
الداخل، الأمر الذي كان ينعكس على ارتفاع مستوى الضغط عنده بشكل 
كبير في مواقف بعينها.. كان الماحظ أن إقبال خيرت على القرآن ضعيفاً، 
رغم ذاكرته الحافظــة والقوية، في الوقت الــذي كان الجميعفيه مقبلين 
علــى القرآن، تاوة وحفظاً)!( ورغم »عقانيتــه« فإنه كان محباً للزهور 
بكل أنواعها وأشــكالها وألوانها.. وكان حريصاً على استحضار بذورها 
لزراعتها في المســاحات المتاحة داخل سجن ملحق مزرعة طرة.. وقد قام 
الأخوان: محمد وهدان، وأمين ســعد )رحمه الله( بــدور كبير في زراعة 
الزهور، وقد ســاعد في ذلك كاتب هذه الســطور.. حتى إنه بعد ترحيلنا 
نحن الأربعة )محمد حبيب - محمود عزت - خيرت الشاطر - عبدالمنعم 
أبوالفتوح( إلى التأديب الســكني في ســجن مزرعة طرة، في الشهرين 

الأخيرين قبل الإفراج عنا، لم نتوقف عن مباشرة هذه الهواية الرائعة«.

ناجح ولكن..
قلما تجد من يثني على الرئيس التركي في الصحف القريبة من النظام 
في مصــر غير أن ياســر عبد العزيز فعلهــا في »الوطــن«: »لا يمكن لأي 
تحليل منصف أن يتجاهــل التقدم الكبير الذي أحرزتــه تركيا على يدي 
أردوغان، منذ اعتلى سدة السلطة في عام 2003. فقد تسلم الرجل رئاسة 
وزراء هــذا البلد العريق في وقت تدنت فيه معدلات نموه، وزادت ديونه، 
وتراجعت مكانته الإقليمية والدولية، فإذا به يأخذه إلى آفاق جديدة من 
النجاح والازدهار في أقل من عشــرة أعوام. عندما ترك أردوغان رئاسة 
الحكومة التركية، بســبب اعتبارات قانونية تمنع تمديد فترات رئاســة 
مجلس الــوزراء، كانت باده تحتل مكانة كبيــرة ومميزة، وتتحول إلى 
لاعب أساسي في منطقة الشــرق الأوسط، وتتعامل مع الاتحاد الأوروبي 
بنديــة، وتحتل موقعاً في قائمة الاقتصادات العشــرين الأكبر في العالم. 
تلك قصة نجاح لا ينكرها أحد، لكن بموازاة تلك القصة كان هناك مسلسل 
من الألاعيب السياســية، والتدخات في شــؤون الآخرين، واللعب بنار 
الطائفية والإرهاب، والكيل بمكاييل متعددة كما يشير الكاتب، لقد تورط 
نظــام أردوغان في دعم منظمــات متطرفة وإرهابية تقاتل في ســورية، 
وأصبحت باده على مدى خمس ســنوات بوابــة مفتوحة لمرور المقاتلين 
الأجانب إلى داخل هــذا البلد المنكوب. ليس هذا فقــط، بل أن أردوغان، 
الذي أظهر هوســاً كبيراً بالسلطة، لم يشــأ أن يبتعد عن المشهد بعد نفاد 
مــدد ولايته المقننــة كرئيس للــوزراء، فتنافس على منصــب الرئيس، 
ذي الصاحيات الشــرفية، وما لبث أن تاعب بالدســتور، فوسع نطاق 
صاحياته على حساب رئيس وزرائه آنذاك داود أوغلو، الذي اصطدم به 

لاحقاً، قبل أن يطيح به ويأتي بابن علي يلدريم رئيساً للوزراء«.

ر صفو النظام مجدداً  رئيس البرلمان يعترض على  كلمة »ثورة جياع«... وشبح روجيني يعكِّ

الفلول امتطوا ثورة يونيو للثأر من ثورة يناير... و»عيال« في المدارس لا يعرفون القراءة والكتابة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير: 

بالأمــس احتفلت مصر الرســمية على نطاق واســع بالذكرى الثالثة لثــورة 30 يونيو/حزيران، فيما كانت مصر الشــعبية بين نائم وجائع 
وسجين ومريض ومنتظر لظهور »المخلص«، الذي سيملأ الأرض عدلًا بعد أن ملئت جوراً.

وفيمــا كان الرئيس يخطب في شــعبه قبل يومين والحماس في عينيه ونبرة صوته لا تخطئها العين، كاشــفاً عــن إصرار بتحقيق أحلامه، 
التي تعهد بها غداة ترشــحه للرئاســة والمتجسده في نقل مصر من خانة »شبه الدولة«، كما تركها مبارك، وكما وصفها السيسي بنفسه، إلى 
مصــاف الــدول الفاعلة بين العالم، الذي لا يعترف إلا بالأقوياء. كانت الأوضــاع على الأرض أكثر من صعبة، فالرئيس الذي ينام قليلًا ويعمل 

كثيراً تواجهه أقدار عاتية ورياح صاخبة، معظمها ليس له فيها جريرة. 
الرئيس الذي يؤمن بأن مصر لن تبنى بكلام الناشطين ولا بقنابل الإعلاميين الصوتية يواجه بمطالب شعبية تتزايد سخونة وغضباً، ولعل 
أبرزها الجنون الذي أصاب السلع كافة، وفي القلب منها المواد الغذائية. وفيما كانت الأمنية العاجلة للجماهير كبح جماح غول الأسعار الذي 
يتوحش على مدار الساعة، وهو الأمر الذي يزعج الرئيس شخصياً. كما أن جمهورية الناشطين والنخب الوطنية يشتد عودها من جديد، وهي 
تلتف حول المطلب الرامي لعدم تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وبقدر ما تواجهه مطالب ثورة الخامس والعشرين 
مــن يناير/كانون الثاني من تجريــف على إثر انقضاض فلول ويتامى نظام مبارك عليها، نجد الجماهير غير واثقة في الحكومة، يعزز من ذلك 
تفرغها لجمع وثائق تثبت عدم أحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما عبرت عنه بعض الأصوات داخل منظومة الســلطة، بتشــبيه 

أشد دلالة يتمثل في أن وضع مصر تجاه الجزيرتين بمثابة قوة احتلال، وقد جاء الوقت لإعادة الحق لأصحابه! 
بالأمس أيضا وجد النظام نفســه أمام تشــدد روما من جديد، حيث صادق البرلمان الإيطالي، رسميا على تعديل المرسوم الخاص بالبعثات 
الدوليــة، مــن أجل تعليق توريد قطــع الغيار الخاصة بطائرات »إفــ16« إلى القاهرة، على خلفية مقتل الشــاب الإيطالــي، جوليو ريجيني. وتم 
إطلاق اســم »ريجيني« على القرار الجديد الذي تبناه اليســار الإيطالي. وصــوت على القرار 159 نائبا بالموافقــة و55 بالرفض، فيما امتنع 17 
آخرون عن التصويت، بعد مشــادات كلامية بين اليســار واليمين داخل البرلمان، حسبما ذكرت صحيفة »لا ريبوبليكا« الإيطالية، التي قالت إن 
رومــا تتخــذ بذلك أول إجراء قوي حيال مصرعلى خلفية أزمة ريجيني، كل ذلك يكشــف بوضوح أن مصر تواجه تهديدات، هي بحســب رأي 
الرئيس وجودية، لذا تبدو دعوته الرامية للتوحد والاحتشاد ذات مصداقية وهو ما يدفع الكثير من المراقبين لدعوته لفتح أبواب المصالحة من 

جديد وهو ما يرفضه الكثير من أنصار السيسي وإلى التفاصيل:



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8513 السبت 2 تموز )يوليو( 2016 - 27 رمضان 1437هــ Volume 28 - Issue 8513 Saturday 2 July 2016

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

خيري منصور *

المثُقف الإشكالي 
انطلاقا من مُطاع صفدي 

■ مــا قاله مصطفــى حجازي فــي كتابه عن 
ســايكولوجيا المقهوريــن، وبالتحديــد عن آفة 
الاختــزال والتصنيف الســريع، قــد يصح على 
الثقافة أكثر من أي مجــال آخر، فهو الإفراز الذي 
يمكــن الاحتكام إليه لقياس منســوب الوعي في 
مجتمع ما، وبالتالي منســوب المناعة سواء كانت 

معرفية خالصة أو أخلاقية.
مطاع صفدي بوصفه مثقفا إشكاليا كان لأكثر 
من ســتة عقود هي عمــره الثقافي والسياســي 
أحــد الأمثلــة للاختزال تبعــا للنوايــا، فهو من 
خــلال تجربــة سياســية مبكرة صنــف ضمن 
خانة أيديولوجية، مما لم يتــح للنقد أن يتعامل 
بإنصــاف مع نصوصــه الروائيــة والقصصية، 
ومنهــا »جيل القدر« و»أشــباح أبطــال«، كما أن 
بما  ومبشرا  ومترجما  مؤلفا  بالفلســفة  اشتغاله 
اصطلــح عليه مرحلــة ما بعد الحداثــة أتاح لمن 
اختزلــوه أن يتوقفــوا عند تجربته السياســية 
فقط، رغــم أن الرجل إضافة إلى مؤلفاته العديدة 
وترجماتــه، أنشــأ مراكز بحــث وأصدر مجلات 
كان لها دور مشــهود كـ»الفكــر العربي المعاصر« 
العالمــي«، وكانت بداية تعرفي  و»العرب والفكر 
إليه إنسانا وراعيا من خلال مجلة »الفكر العربي 
المعاصر«، وبالتحديد منذ عددها الثالث عام 1979 
حين أتاح لي أن أساهم في تحرير عدد خاص عن 
الوجودية وما كتبته عن ســارتر يومئذ لم يخطر 
ببالي أنني ســأقرأ إشارة مشكورة إليه من  أحمد 
عطية، بعد ثلاثة وثلاثين عاما في كتابه »ســارتر 
والفكــر العربــي المعاصــر«، حين قال إنــه ادقّ 

تلخيص لتأثير سارتر في الثقافة العربية.
بالطبع نشعر بشــيء من الحرج عندما نقحم 
الشــخصي بالموضوعي والعام، لكــن الرحيل لا 
يكون مجــردا إذا كان الراحل صديقــا لأكثر من 
أربعة عقــود وزميلا في »القــدس العربي«، وذا 

فضل أيضا.
النموذج الذي قدمه  المثقف الإشكالي حســب 
مطــاع صفدي ليــس العصــي علــى التعريف، 
أو الحشــر بين قوســين، إنه أيضا ذو الســيرة 
المتموجة، الــذي يقود انقلابات ســلمية على ما 
تصور فــي صباه أنه اليقين، لهــذا تصنف أعمال 
كتّاب ومفكرين من طراز ماركس وجورج لوكاتش 
وآخريــن تحت عناوين مــن طراز أعمــال فترة 
الشــباب، ثم أعمال مرحلة النضج، وأخيرا أعمال 
مرحلة الشيخوخة، وإشكالية مثل هذا المثقف هي 

التي تخلق له خصوما على عدة جبهات.
يتجاهل  كمــا  الروائي،  يتجاهل  فالسياســي 
الناقــد الإبــداع والتأليف لصالــح تكريس دور 
المترجم، وهذه ظاهرة ليســت طارئة في ثقافتنا 
التي يكون التنافس فيها علــى الألقاب محموما، 
وعلى حســاب التنافس الحقيقي علــى الإبداع، 
وعلى ســبيل المثال كان ســلامة موسى وهو من 
التنويريين والرواد فــي النصف الأول من القرن 
الماضي قد تعرّض لأحكام جائرة، بحيث يحسبه 
العلمــاء على الأدبــاء والعكس صحيــح أيضا، 
وكانت معاركه مع عبــاس العقاد عيّنة نموذجية 
الذات، وعلى  من ثقافة تفترس فيها النرجســية 
سبيل المثال كتب العقاد عن سلامة مقالا بعنوان: 
الرجل  لأن  المراحيضــي«،  »ســلامة  هــو  غريب 
طالب الدولة بإنشــاء دورات مياه في الساحات 
العامة كي لا تتكرر مشــاهد تؤذي العين والنفس! 
وأهم ما تداوله خصوم صفــدي هو لغته المعقّدة 
ومغامراته في الاشــتقاق، اعتقــادا منه أن اللغة 
العربية تتســع للتعبير عن أدق القضايا، شــرط 
أن لا تبقــى محنّطة في المعاجــم أو محجورا على 

أبنائها بحيث لا يسعون إلى تطويرها.
أما المســألة الثانيــة فهي المزاوجــة التي قام 
بهــا صفدي بين الفكــر الوجودي الــذي كان من 
المبشرين به وبين الأيديــولوجيا القومية، وهذا 
ما قيل أيضــا عن آخريــن منهم الراحل ســهيل 
إدريس الروائي ورئيــس تحرير مجلة »الآداب« 

العريقة. 
إن ثقافــة داجنة في خانات أشــبه بالأقفاص 
تصيب ناقدها والمشــتغل فــي رصدها بالحيرة، 
ويشــعر كما لو أنه يفتش عن يديه في جيبه بيد 
ثالثة كــي يصافح أو يصفق، لهــذا فالمطلوب من 
المثقف أو المبدع المتعدد أن يحســم أمره في قفص 
واحــد ويرتدي قبعة واحدة كي يبقى شــاعرا أو 

روائيا أو مسرحيا أو مجرد مثقف.
وحــين اعترف لمطــاع صفدي بالفضــل فذلك 
ليس فقط بما كتبه ونقله عــن الثقافات الأخرى 
لأنه  بل  والألمانيــة  الفرنســية  عــن  وبالتحديد 
أتــاح الفرصــة لأبناء جيلــي كي يســاهموا في 
مشــروعاته التي لم تكن حكــرا على الأكاديميين 
والأسماء المكرســة، وقدر تعلق الأمر بي فقد أتاح 
لي نشــر دراســات ونصوص أعتبرها مبكرة في 
والفكر  و»العرب  المعاصر«  العربي  »الفكر  مجلتي 
العالمي«، ومنها »التقويــل ونفوذ الكلام وإليوت 

عربيا وتناقضات سارتر« وغيرها.
ولا أدري متــى يكون العرفان مناســبا وكذلك 
الاعتراف بالفضل إن لم يكن في مناســبة كهذه؟ 
لكن ذلــك لا يدفعنــا إلــى التعامل مــع الرحيل 
باعتباره بحيرة الأســطورة التي تســتعاد فيها 
العذريــة والبكارة، والراحل صفدي كان شــديد 
الحماس لاتجاهات أدبية وشــعرية بشكل خاص 
مقابل حماس مضاد لاتجاهــات أخرى، فهو مثلا 
كان يرى في الشاعر خليل حاوي أفضل ما أنتجت 
مرحلة الرواد في الشــعر العربي الحديث، وكان 
له موقف طالما ناقشــته فيه حول مجلة »شــعر« 
وأبرز من ساهموا فيها كأدونيس ويوسف الخال 
وأنســي الحاج، فلم اتردد في القول إن البوصلة 
عندما تحركها الأيديولوجيا قد لا تكون أمينة على 

التقييم الموضوعي.
أما البعد الإشــكالي الآخر في ســيرة الراحل 
صفــدي فهــو يتجلى فــي التشــبث الراديكالي 
بمرجعيــات قومية، في الوقت الــذي يحاول فيه 
اجتــراح آفــاق حداثوية وما بعــد حداثوية من 

شأنها أن تنتج قطيعة مع المقدس القومي.

٭ كاتب أردني

مأزق ترجمة الشعر 

أدونيس مترجماً لقصائد سان ـ جون بيرس
■ عموماً، يطرح الجدال حول ترجمة الشــعر إشكاليتين 
كبيرتــين، تتعلق أولاهما بمدى قابلية الشــعر للنقل من لغة 
لأخرى وتمــس ثانيهمــا الصعوبات التــي تفرضها ترجمة 
الشــعر دون النثر. بالنســبة للإشــكالية الأولى، ينقســم 
المنظرون وأهل الصنعة إلى فريقين رئيســين، يرى الأول في 
الشــعر إعجازاً، ويبني على تصوره هــذا فرضيته القائلة 
باستحالة ترجمة الشعر، من دون أن يفقد ميزاته الأساسية 
التي له في لغته الأصل. أما الفريــق الثاني فيميل إلى قبول 
ترجمة الشــعر وإن أثّرت الترجمة ســلباً على ثوابت النص 
الشــعري وماهيته وأبعاده عند نقله إلى لغة أخرى. أنا أرى 
جواز ترجمة الشــعر مع إقراري بأن نقل هذا النوع من الفن 
يفرض تحديات نوعية قد لا يستطيع تجاوزها كل المترجمين 
الأدبيين. تبدأ هذه العوائق بصعوبة نســخ البنى الصوتية 
لمفردات اللغة المصدر، ومشــقة إيجــاد مكافئات لها في اللغة 
الهــدف، ولا تنتهي عنــد إمكانية نقل الإيقاع والإحســاس 

والنسق الموسيقي. 

ترجمة شعر سان ـ جون بيرس إلى العربية

إعــادة الراهنية إلــى قضية ترجمة ســان ـ جون 
بيرس إلى العربيــة ضرورة، ذلك أننــا لا نكاد نعرف 
شــيئاً كثيراً عن تلــك الترجمات ولا ظــروف إنتاجها 
ولا ســبب وجودها ولا طبيعة تلقيها، حيث نفتقد إلى 
دراسة شاملة تتناول بالتحليل آلية استقبال ترجمات 
شعر بيرس من قبل القارئ العربي وتحدد أي نتاجات 
كانت قد ترجمت من شعره، وأي ترجمة سبقت الأخرى 
وتتطرق إلى مترجمي تلك الأعمال وقيمة ترجماتهم من 
الناحية الفنية وتشــرح أثر منح بيــرس جائزة نوبل 
على ترجمة أشــعاره، وتدرس الكيفية التي ســاعدت 
بها المقالات المنشــورة عن الشاعر ونتاجه في فهم ذلك 
النتاج، وتتطرق إلى طبيعة حضور سان ـ جون بيرس 
في عالمنــا العربي المعاصر. لا بد من الإشــارة أولًا إلى 
أن ترجمة بيرس إلــى العربية مغامــرة غير محمودة 
العواقب، ذلك أن شــعره صعب ولا يســتجيب بيسر 
للترجمة، وأنا هنا أخالف آلان بوسكيه الذي كان يظن 

أن شــعر بيرس عالمــي وقابل، بالتالــي، لأن يترجم إلى كل 
اللغات. 

أول صعوبــات نقــل قصائد بيرس تتمثل في اســتيعاب 
وفهــم النص البيرســي، بما يشــتمل عليه مــن تضمينات 
معقــدة وتجريب طليعي ناهيــك عن أن المفردة البيرســية 
في حد ذاتها تطرح مشــاكل كثيرة، حيــث أنها تمتاز بتذوق 
الاشتقاقات بالمقدار نفســه الذي تتذوق فيه الدقة العلمية. 
د هذا المزاج اللغوي الخاص مشــاكل مفرداتية ونحوية  يولِّ
د مهمــة الترجمة إلى العربية، لما بــين اللغتين من تباين  تعقِّ
شاســع على مســتوى التركيب اللفظي والنظــام النحوي 
الذي يتحكم بتركيبة الجملة وإنتــاج المعنى. تتولد عن هذا 
التباين صعوبات تمس التقاط المقصــد وتؤثر، بالتالي، في 
فهم مشروع النص وغاية الكتابة لدى المؤلف. أضف إلى ذلك 
أن شعر بيرس موسوعي ليس فقط من ناحية المفردة، بل من 
جهة الموضوعات والأجواء التــي يضع في داخلها قصائده، 
وإن كان الشــاعر يحتاط من الفانتازي الــذي لا يحده حد 
ويقدم على النقيــض من ذلك عناصر حقيقيــة لكنه يقدمها 
بطريقة إيحائية وغامضة لا تيســر دومــاً النفاذ إلى المعنى. 
بسبب ما ذُكر آنفاً تكون ترجمة بيرس، في المقام الأول، رحلةً 
في عالم المعاني واســتقصاء لها، باعتباره تلميذاً لمالارميه، 
كان بيرس يكتفــي بالإيحاء ويقتصد حتى فــي التكرار ولا 
يسلم سوى تفاصيل منتقاة تبعث الحيرة عند قارئه وترجئ 
الفهم وتعيق، بتعمد، ســير القراءة. فضلًا على كل ما سبق، 
هناك عوامل خارجية تخص ترجمة النصوص الأدبية عموماً 

يعرفها المطلعون، نضيف إليها عاملًا حاســماً ومؤثراً يتمثل 
بمقاومة النص الأصلي، أي نص، لأن يترك نفســه لقياد لغة 
أخــرى، ناهيك عن مقاومة لغة الاســتقبال للتآلف مع فضاء 
لغوي وثقافي جديد. بحســب ظنــي القاصر وبحكم خبرتي 
المتواضعة فــي مجال الترجمة الأدبيــة ولكوني مطلعاً على 
نصوص بيرس باللغة الفرنســية، أســتطيع القول إن هذا 
العامل الأخير المتمثل في مقاومــة النص الأصلي وتمنّع لغة 
الهدف يمثل أكبر عائق يواجهه المترجم عند ترجمته لشــعر 

سان جون بيرس إلى العربية.

أدونيس مترجماً لشعر بيرس

إذا اســتثنينا الترجمات المتفرقة التي نشــرتها المجلات 
والصحف العربية لبعض قصائد الشــاعر، فإن أول ترجمة 
نقلت نتاج ســان- جون بيرس الشــعري إلى العربية تمت 
على يد أدونيس ســنة 1976. لهذه الترجمــة أهمية قصوى 
لأنهــا الأولــى 

مــن نوعها ممــا ســيجعل لهــا تأثيراً 
استثنائياً على تلقي الشاعر الفرنسي في المشرق العربي في 
أقل تقدير، كون الجمهور النخبوي في المغرب العربي يعرف 
اللغة الفرنســية وليس في حاجة لانتظار الترجمة كي يقرأ 
ســان- جون بيرس. أول ما يلاحظ علــى ترجمة أدونيس 
خلوها من مقدمة تشــير إلى مشــروع المترجــم وغايته من 
ترجمة الأشــعار والصعوبات والمعوقات التي كان قد لاقاها 
أثناء الترجمة والطرق التي اســتعملها لتجاوزها وتذليلها. 
جرت العادة على أن يكتب المترجمون مقدمات يسوغون فيها 
دون خلالها المبادئ التي تبرر ما أقرّوه من  اختياراتهم ويشيِّ
حلول للمشــاكل التي اعترضتهم أثناء العمل.لا نقول هنا إن 
المقدمة شــرط واجب لكنها عنصر مهــم يمثل، من وجهة نظر 
الاســتقبال والتلقي في الأقل، مرتكزاً لعقد القراءة الضمني 
بين المترجم وقارئه تتحدد على أساســه الطريقة التي سوف 
يتفاعل بحســبها القــارئ مع النص، وتســلط الضوء على 
الأســباب الذاتية والموضوعية التي دفعت المترجم لاختيار 
هذا الشــاعر دون غيره. قد تصبــح الترجمة بلا جدوى عند 
غياب ميثاق القراءة بــين المترجم والقارئ. الملاحظة الثانية 
أن الترجمــة تمت إلى لغة لا يعرفها ســان ـ جون بيرس مما 
افقدهــا مزيّة صارت للغات أخرى تُرجم إليها نتاج الشــاعر 
كان هذا الأخير على معرفة جيدة بها كالإنكليزية والإسبانية 
مثلًا ومراجعاته لترجمة أليوت لشعره معروفة. ما أريد قوله 
هنا أن الكمال النســبي الذي كان لبعض ترجمات بيرس إلى 
اللغــات الأجنبية لم يكــن الفضل فيه للمترجــم وحده، بل 

لبيرس أيضاً حيــث كان يتعاون مع مترجميــه أثناء عملية 
الترجمة، مجيبا على أســئلتهم، مقدمــا اقتراحاته ومجرياً 

تصحيحات كثيرة على النسخ التي كانت ترسل إليه. 
واضــح مما ســبق أن أدونيس تحمل لوحده مســؤولية 
تأويل وتفسير أشعار بيرس دون أن يتلقى مساعدة منه. هنا 
تأتي أهمية المقدمة التي لو كان أدونيس قد كتبها لاستشــف 
منها ناقد الترجمة أموراً مهمة. لست أسعى، في ما تقدم، إلى 
القول بلزوم التواصل مع مؤلف النص الأصلي لإنجاز ترجمة 
جيدة فهذا الأمر ليس إيجابياً دوماً. ما أنشده هو لفت الانتباه 
إلى الجهد الكبير الذي أحسب أن أدونيس بذله في سبيل نقل 
أشــعار بيرس إلى العربية وهو جهد يفــوق، حتماً، ما بذله 
مترجمو قصائد الشاعر الفرنســي إلى لغات كان يتقنها هذا 
الأخير. الملاحظة الثالثة التي أرغــب في تثبيتها بخصوص 
ترجمة أدونيس لبيرس هي أن الترجمة تمت بعد فوز الأخير 
بجائزة نوبل للآداب، ما أثر إيجابــاً في نوعية التلقي الذي 
حصلت عليه. تفســير هــذا أن منح الجائــزة الأدبية الأرفع 
في العالم إلى الشاعر الفرنسي ســاهم إلى حد بعيد، وهذه 

مســألة عامة تكاد تنطبق على كل أديب يفوز بجائزة عالمية، 
بالترويج لترجمة أدونيس وإقبال المثقفين والقراء العاديين 
على مطالعتها، بدون أن يلتفت النقد الترجمي إلى مناقشتها 
ودراســتها. فضلًا عن هذا، ســاهم نشــر الترجمة سنوات 
السبعينيات في الدعاية لها بشكل كبير، حيث أنها أعادت إلى 
الواجهة النقاش حــول التجريب، إذ وجدت النخبة العربية 
الســبعينية في شــعر بيرس المترجم منافذ جديدة للكتابة 

الشعرية وآفاقا أرحب للقصيدة الحداثوية.
لن نحاول هنا إعــادة تفعيل اللغط الكبيــر الذي أثارته 
ترجمة أدونيس لشعر بيرس، لاسيما بعد أن كتب عنها علي 
اللواتي وغيره في أكثر من مناســبة، بل سنعمد إلى مراجعة 
ســريعة لتلك الترجمة في ضوء التأويلية المعاصرة بشكلها 
المتزن الذي أفرزه بول ريكور وعززه ياوس، ما سيســمح لنا 
بإيضاح تجربة أدونيس كمترجم وقارئ لشعر بيرس. تنظر 
التأويلية المعاصرة إلى الترجمة على أنها- قبل أن تكون فعلًا 
لغوياً بحتاً- مقترب نقدي يتضمن إعادة بناء عالم القصيدة 
أثناء الترجمــة. لا يمكننا أن نختلف اليوم، خصوصاً بعد أن 
تغيرت النظرة إلى الترجمة، على اســتحالة إسقاط الجانب 
النقدي من العمل الترجمي الذي لم يعد، بحسب هذا المفهوم، 
وعياً تقليدياً بالظواهر اللغوية فقط، بل صار يتعدى ذلك إلى 
خطاب علمي يصوغ مقولاتــه النقدية بوعي منهجي وإدراك 
لتطور المفاهيــم الإجرائية ذات العلاقــة بالترجمة وآليات 
اشــتغالها. هذا الرأي يمـــــــيل اليه انطوان بيرمان الذي 

يؤكد على أن فعل الترجمة مظهــر نقدي وأن الترجمة عندما 
يجعل منها نجاحها أثراً يســاوي الأصل فإنها تختلط بالنقد 

نفسه. 
إذا تضمنــت الترجمــة نظرة نقديــة، تحليلية أصبحت، 
بالضرورة، خطاباً على خطاب وهنا لن تعود القصيدة سبباً 
للترجمــة، بل نتيجة لها لأنها )أعني الترجمة( هي التي تقدم 
القصيدة بشكلها الجديد، وهي التي تمنحها حياة أخرى غير 
تلك التي كانت لها في لغة المصدر. بهذا الوصف الذي تنمحي 
فيه الحدود بــين النص المترجم والنــص الأصل وتلغى فيه 
المســافة بين المترجم والمؤلف، تصير الترجمة نشاطاً كتابياً 
مســتقلًا يقترب في ممارســاته من حدود كتابة الشعر ذاتها 
وينطوي على »رؤية للعالم« للمترجم كل المشــروعية في أن 
يتبناها ويدافع عنهــا، حاله في ذلك حــال المؤلف. من هذه 
النظرة التي تحفظ للترجمة كل هويتها وتشــرعن لها الحق 
في تملّك النص الأصل وإعادة صياغته وفق ســياقات ثقافة 
اللغة الهــدف وطبيعة تركيبة أنســاقها النحوية والبلاغية 
والمعجميــة وتبعدها عن أن تبقى ظلًا وصــدىً ضعيفاً للأثر 
الذي تترجمه وتجعل مــن الترجمات مؤلفاتٍ حقيقيةً تهيمن 
على المنبع وتســاويه، بــل وتتفوق عليه، تســتمد ترجمة 
أدونيس لأشعار سان- جون بيرس مشروعيتها ومسوغات 
وجودها وتتلمس لنفســها العذر في الإســراف في التأويل 
وإعادة الكتابة. بحســب ظني هناك وجــه آخر يمكن له أن 
يبرر المنهج الذي ســلكه أدونيس في ترجمتــه لبيرس. إذا 
كانت الترجمة مؤشــراً يعكس رؤية المترجــم للعالم، فإنها، 
من باب أولى، مشــروعٌ رومانســي ينطوي، بالتلازم، على 
بحث عن الذات بالمقدار نفســه الذي تكون فيــه تفكيراً في 
المعنى وتأويلًا لظواهره وقراءة في دلالاته. وفق هذه الرؤية 
الرومانســية تســتحيل الترجمة إلى تعبير عــن مكنونات 
الذات الخاصة للمترجم قبل أن تكون تجسيداً لذات المؤلف. 
من هــذه الزاوية، تمتلك الترجمة خاصية أحســبها من أكثر 
خواصها كشــفاً لحقيقتها ودلالة على جوهرهــا تتمثل بأن 
فعلها )أعني فعل الترجمة( يســمح بالولوج إلى الذات، وإنْ 
كان هــذا الولوج يتجلى بأشــكال متفاوتة من مترجم لآخر. 
المهم انه لحظة تحقق ذلك الولوج، يتحول النص من كلام قيل 
على لســان المؤلف إلى ملفوظ يجري على )لسان( المترجم. 
عندها لن يعود مهماً منْ كتب النص أولًا. لا ننســى أن الفعل 
ك  »ترجم« يعني، من بين معان عدة فــي اللغة اللاتينية، تملُّ
ة الدفاع عن ترجمة أدونيس  كلام الغير. أقول ما تقــدم لا بنيِّ
لشــعر بيرس إذ تبقى لدي عليها ملاحظــات ليس هذا أوان 
التصريح بهــا، بل بهدف الانتصار لمبدأ حــق المترجم في أن 
ينصهر كليةً فــي النص الذي يترجمــه وأن يصنع »حدثه« 
الخاص عبر الترجمة ويؤســس عالمه المستقل ويحيا لحظة 
إبداعه، حتــى إنْ وصفــت ترجمته بـ«الخائنــة الجميلة« 
فالترجمات التي تدعي الإخلاص للنص الأصلي ليســت هي 

دائماً أفضل الترجمات. 

٭  كاتب من المغرب

حسن سرحان٭

الطعام في المتوسط بين »التراتبية الاجتماعية« و»الفردانية«: مقاربات أنثروبولوجية
 

 ■  تكشف دراســة طرق التعامل مع الطعام 
)الســلوكيات والمعتقــدات المحيطــة بإنتــاج 
الكثيــر من  الطعــام، توزيعــه واســتهلاكه( 
علاقــات القوة والتصــورات المحيطة بالجنس 
والتراتبيــات الطبقية والاجتماعية أو بعلاقات 
النوع )من رجل أو امرأة(، خاصة أن لكل جماعة 
طرقها الفريدة فــي التعامل مــع الطعام، التي 
تؤثر على تشكيل الشخصية والعائلة والمجتمع 

المحلي.
كذلــك غالبــا مــا يكــون الطعــام مرتبطا 
بشــكل كبير بالسياســات القومية والتحولات 
الاجتماعيــة، حيــث نلحظ عند قــراءة تاريخ 
بعض أنــواع الأطعمة، أن العديد مــن الدوائر 
الاجتماعية والسياســية كثيرا مــا تمكنت من 
خلق حالة مــن التمييز بين النــاس، من خلال 
التحكم في الطعام وطرق الحصول عليه، ونوع 
الطعام الذي يأكله الشخص، ومع من يأكل، وقد 
استطاعت من خلال هذه الإجراءات تحديد موقع 
الشخص داخل النسق الاجتماعي والسياسي، 
وكمثــال على هــذا الأمر نشــير إلى دراســة 
كونينغ  دي  أنــوك  الهولندية  الانثروبولوجية 
للمطاعم والكافيهات التي تقدم ســلطة سيزر، 
حيث اســتطاعت أن تبين كيــف أن ارتياد هذه 
الأماكن من قبل أبناء الطبقات الوســطى العليا 
في نهاية التسعينيات من القرن العشرين، كان 
بمثابة الإعلان عن ولادة جماعــات متخيلة أو 
رؤيــة جديدة للمراتب والطبقــات في مصر من 
منظور مطبخي )إن صــح التعبير(. ففي مقابل 
عالم »سلطة ســيزر« الكوزموبوليتاني/مجتمع 
الطبقة الوســطى العليا، نجــد مجتمع »الفول 

والطعمية« التقليدي.
في الســياق نفسه، يشــير كل من المغربيين 
المؤرخ عبــد الأحد الســبتي والأنثروبولوجي 
عبد الرحمــن لخصاصي في كتابهما المشــترك 
»من الشــاي إلى الأتــاي: العــادة والتاريخ«، 
كيف أن الشــاي الحلو كان ينظر له في السابق 
علــى أنه مادة غذائية كونه يحــوي العديد من 
الوحدات الحرارية. بهذا، فقد بات مادة أساسية 
في الأوســاط الشــعبية )حتى يومنا هذا عادة 
ما يتم الربط بين الشــاي الحلو وأبناء الأرياف 
والمناطــق الفقيــرة، في حين ينظــر إلى تقليل 

الســكر بوصفه مظهرا مدنيا(. أما عن دلالات 
تحول هذا الشــاي إلى مادة غذائية للفقراء 

والاجتماعي،  السياســي  المستويين  على 
فيرى الباحثــان أن الشــاي وصل إلى 

المغرب فــي مطلع القرن الثامن عشــر 
عن طريق الإنكليــز، وقد بقي طوال 

هــذه الفتــرة حكرا على الوســط 
المخزني، إذ كان من الهدايا المقدمة 

الســلطان  إلى  الأوروبيين  من 
وحاشــيته. بيــد أن التحول 

القرن  منتصــف  مــع  حــدث 
التاسع عشر، عندما أخذ ينتشر شرب 

الشــاي الحلو فــي بعض الحواضــر ومن ثم 
في البوادي، ليعم لاحقــا كامل المغرب في فترة 
الأربعينيات من القرن العشــرين. وقد أدى هذا 
الأمر إلى عدة نتائج منها، التوقف عن النظر إلى 
شرب الشــاي بوصفه رمزا للعناية والتشريف 
)كما في الســابق(، بيد أن الأهم هو أن  انتشار 
الشــاي نتيجة تغلغل الاقتصاد الرأسمالي في 
إنتاجــه وتوزيعه، قد أدى إلــى تفكك الطقوس 
المصاحبة في الســابق لشرب الشــاي )بحكم 
ندرتــه(، وبالتالــي تلاشــي العديــد من قيم 

الجماعة والأنس والتآزر التي عادة ما تتعزز في 
المناســبات والطقوس، ليغدو لاحقا مجرد مادة 
اســتهلاكية وأقرب ما يكون للعادة )إدمان على 
الشــاي كما يقال بالعاميــة(، لا تتطلب حضور 
الجماعة، بل يقوم بها الفرد بذاته. وهو ما يرمز 
بحســب الباحثين إلى حالة التحول الاجتماعي 
التي أخذ يشــهدها المجتمع المغربي، عبر انتقاله 
من طور قيــم الجماعة في الحيــاة اليومية إلى 

حالة من العزلة والفردانية.
من ناحيــة أخرى، يعــد التداخــل الرمزي 
بين تنــاول الأطعمة الجديدة والنســاء، أو بين 
التعــدد في تــذوق الأطعمة وتعــدد الزوجات 
ملمحا بارزا في المجتمعــات التقليدية )كثيرا ما 
أو يستخدم  الفواكه(،  بأنواع  النســاء  توصف 
هذا الرابط كتمثيل رمــزي لأدوار النوعين )من 
خلال ربط النســاء بالأطعمة الخفيفة، ســلطة 
بالرجال(،  »الدســمة«  الأطعمة  وربط  ودجاج، 
بيد أن هذه العلاقة كما تعتقد مضاوي الرشــيد، 
لم تعد قاصرة على المجتمعات ســالفة الذكر، بل 
بتنا نجدها اليوم في تعريف الــذات الفردانية 
الحداثوية لنفسها، ولتبيان هذا الربط بين الذات 
الحداثويــة والطعام المادي والطعــام الرمزي 

)النســاء( تقوم الرشــيد بمقارنــة ذكية بين 
ينتقل  الذي  الناجــح  الدولي  المصرفي 

ولندن،  نيويــورك،  بــين 
 ، ض يــا لر ا و

وسنغافورة، 
والجهاديــين 

يــن  بر لعا ا
ففي  للقوميات. 

يكــون  لا  حــين 
المصرفــي العابــر 

عابــرا  للقوميــات 

للقوميات 
 ، فقــط
أيضا  ولكنه 
 ، صمــي ا عو
مغروز في أماكن 

ة  د منه متعد تقديــر  مــع 
المحلية  الأماكــن، للمطابخ  لهــذه 

ولشبكات  فيها  الجيل وللنساء  وكذلك  العمل، 
الجهاد  لنموذج  العابرين  الجهاديين  من  الجديد 
ينشــدون  عواصميون،  أيضا  هم  الكلاســيكي 
الزواجــات من خارج محيطهــم الاجتماعي في 
أماكن إقامتهم الجديدة، ويتبنون أذواق الطهي 

لمضيفيهم المؤقتين.

   الخبز بوصفه عالما:
   مــن جانب آخــر، تقوم 
كونيهــان  كارول  الباحثــة 
في  الأنثروبولوجية  أستاذة 
جامعــة ميلرزفيل، الولايات 
كتابها  في  الأمريكية  المتحدة 
الطعــام  »إنثروبولوجيــا 
القومي  المركــز  والجســد«، 
عبد  سهام  ترجمة  للترجمة، 
الســلام، باســتخدام عامل 
إنتاج الخبز في قرية إيطالية 
 ) ســـا بـــو (

ســة  كعد
 ، تحليــل
ســة  ا ر لد
ت  ا لتغيــر ا
ســية  لسيا ا
ية  د قتصا لا ا و
صاحبها  ومــا 
لنموذج  تبن  من 
بدون  »التحديث 
تميز  الذي  تنمية«، 
الإنتاج المحلي وتزايد محاكاة  بركود 
أنماط الاســتهلاك، وهو مــا كان له 
العلاقات الاجتماعية  أثر كبير على 

داخل هذه القرية.
ورغم أن أبحــاث هذا الكتاب 
قــراءة  أي  علــى  تشــتمل  لا 
للمدن العربيــة، وإنما تقتصر 
علــى دراســة حــالات فــي 
المتحدة  إيطاليــا والولايات 
أهميتــه  فــإن  الأمريكيــة، 
تكمن فــي أن الملاحظات التي تســجلها 
الباحثة حيال العديــد من الدلالات الاجتماعية 
للمراحل التــي مر بها إنتــاج الخبز في قرية 
إيطالية، مشــابهة إلى حد كبيــر لواقع إنتاج 
الخبــز في العديد مــن القرى والبلــدات داخل 
سوريا وفلســطين والمغرب، كما أن المدخل الذي 
تعتمــده الكاتبــة، يبين كيف تــؤدي المقاربات 
الإنثربولوجية )دراســة عــادات الطعام( إلى 
كتابة تاريــخ اجتماع جديد قد يزيــد من فهمنا 
للتغيــرات الحديثة التــي شــهدها العديد من 
المجتمعــات المحلية في حــوض البحر الأبيض 
المتوســط، خاصة أن المقاربة لهــذا التحول في 
مجتمعاتنا المحليــة العربية، ما تــزال تقليدية 
وبعيدة عن المســتجدات النظرية والبحثية في 

حقل العلوم الإنسانية.
   وفقــا للباحثــة، كان الخبــز هــو الطعام 
الضروري الذي لا غنى عنه في القرى الإيطالية، 
فقد كان رمزا للحياة. هنا ترصد عددا من الأمثال 
الفلاحيــة في هذا الصدد منهــا: »من عنده خبز 
لا يموت أبــدا«، »الأمــن هو وجــود الخبز في 
البيــت«. كما كان أهــل ســردينيا يعبرون عن 
الحد الأدنى لحســن الحال بهذه الكلمات »لدينا 
خبــز على الأقــل« ويعبرون عن الفقــر بعبارة 
»ليس عندهم حتى الخبز« وفي ما يتعلق بطرق 
تحضير الخبز، كان الرجــال ينتجون الحبوب 

للبيت،  بها  ويأتون 
النســاء  وتقــوم 
بتنظيــم  لاحقــا 
في  الجماعي  العمل 
فيدعــين  الخبيــز، 
والقريبات  الجارات 
وكان  لمســاعدتهن، 
هذا العــون يرد في 
ما بعــد عندما تقوم 
القريبــات  هــؤلاء 

بالخبيز  والجــارات 
لبيوتهن.

ترصــده  مــا 
الباحثــة فــي هــذا 
الســياق، أن النساء 
وهــن يجتمعــن كن 
أخبــار  يتبادلــن 
ويتخالطن  حياتهن 
أثنــاء العمل، فيتبادلــن ما لديهن مــن نميمة، 
ومهــارات، وقصــص مــن الماضــي، وقصص 
حبهن، وخســائرهن. هنا كانت تبدو صانعات 
للتواصل  مضبوطــة  »قنوات  بوصفهــن  الخبز 
الاجتماعي«، فهن يكشــفن خفايــا البلدة أثناء 
كما  تفشى،  فالأسرار  والخبيز،  بالعجين  قيامهن 
يعدن التأكيد على المعايير والأخلاق المحلية عن 

طريق نقدهن للآخرين والأخريات.
ما تلفت إليه الباحثة أيضا، هو أن الأخباريات 
غالبا ما تؤكــد أن زراعة الحبوب بدأت تتناقص 
فــي هذه المدينــة مع حوالــي 1960، مــع تبني 
سياســات جديدة من قبل الدولة الإيطالية على 
مســتوى التنمية، وكادت تختفي تماما في بحر 
ست أو سبع ســنوات. ويمكننا فهم هذه الوفاة 
المحيرة لمحصــول مهم فــي ضوء السياســات 
الزراعيــة الإيطاليــة، وهي صــورة من صور 
أنواع التحديث بدون تنمية. فقد بقيت الحكومة 
الإيطاليــة تحــاول حماية الحبــوب الإيطالية 
من الســعر العالمي الموحد منذ عام 1861 وحتى 
خمسينيات القرن العشرين، لاحقا أخذت تتبنى 
سياســات اقتصادية جديدة عبر التشجيع على 
المكننة الزراعية وتحويلها للإنتاج الزراعي، كما 
ارتفعت أجور العمــال مقارنة بأجور الفلاحين، 
الأمر الذي قاد إلــى مزيد من الهجرة من المناطق 
الهامشية. وكمثال عن هذه الأحداث التي تعتبر 
أمثلة لهذا التحول الاجتماعي الاقتصادي طويل 
المدى، تشير الباحثة إلى أن أول مخبز افتتح في 
القرية كان في عام 1912. وقد دارت عجلة العمل 
في هذا المخبز ببطء في البداية، لأن جميع ربات 
البيوت كن يخبــرن خبزهن بأنفســهن، وكان 
شــراء الخبز يجلب العار. لكن مع جمع الحبوب 
مركزيا إبان الفاشــية وتحديــد حصص الناس 
منها أثناء الحــرب، بدأ الناس فــي اتباع عادة 

الذهاب إلى المخبز. 
وبذلك لم يعد لــدى الناس حبوبهم الخاصة 
بهــم، وهكــذا اضطروا لشــرائها. فــإذا كانوا 
يشــترون الحبوب، فالأســهل أن يعتادوا على 
فكرة شــراء الخبز. وأغلقت مطاحن الغلال في 
بوسا، مما أرغم النساء على الذهاب إلى بلدات 
أخــرى على مبعدة تســعة كيلومتــرات لطحن 
الحبوب وتحويلها إلى دقيق. فتعجبت النساء، 
لمــاذا يجب أن يتعبن أنفســهن في حــين تتزايد 
أعــداد قريباتهــن وجاراتهن اللاتي يشــترين 
الخبز، ولذلك توقفت نســاء بوســا ببطء عن 
الخبيز، وبعضهن جعلنها خطوة بلا رجعة بأن 

هدمن الأفران، مدفوعات برغبتهن في توســيع 
بيوتهن وتحديثها..

وهنــا ترى الباحثــة، أن صناعــة الخبز في 
بوســا كانت في ما مضى تتميز بـ»نمط الإنتاج 
بمهام  يضطلعان  والزوجة  الزوج  كان  المنزلي«. 
متكاملة تتضمن حصد القمح وخبز الخبز. وكانا 
يتعاونان من بــاب الضرورة مــع ناس خارج 
نطــاق العائلة في الحصاد والــدرس والخبيز. 
وما زال الرجال والنساء يحتاجون إلى بعضهم 
بعضا اليوم في الكثير من الأشــياء، لكن لم يعد 
من بينها الإنتاج المادي لأحد ضروريات الحياة 
مثــل الخبز. ومــع تناقص الإنتــاج القائم على 
الكفــاف قل احتياج أهل بوســا للاعتماد الدائم 
على آخرين من خارج العائلة. وقد عبرت إحدى 
إخباريات النســاء عن هذا التغيــر على النحو 

التالي:
»في ســالف الزمان، حين كنــا معتادات على 
خبز الخبز في البيت، كنا مضطرات للاســتعانة 
بالجارات، وقد كان هذا شكلا من أشكال الاعتماد 
على الغير. أما اليوم وقد صرنا نشــتري الخبز 
الجاهــز، فقد انتهى هــذا الاعتماد علــى الغير 
وصرنا جميعا أحرارا فــي بيوتنا. وإنني لممتنة 
حقا لهــذا التقــدم، وللراحة التي شــعرنا بها 
لعدم اضطرارنــا لإدخال الغريبــات إلى بيتنا 
حول  النميمة  لينشــرن  يخرجن  ثم  لمساعدتنا، 
ما رأينه عندنا، ويا لهذا من راحة عظيمة للروح 

أكثر مما هو راحة للبدن«.
نجد هنــا أن هذه المرأة تعبر عن الاتجاه نحو 
الفردية: كيف قــل احتياجها للآخرين وصارت 
أقل عرضة لنقدهن الأخلاقي. إنها أكثر استقلالا 
على المستوى الثقافي، لأن غزو أساليب الإنتاج 
الجديدة قد أراحها من اعتمادها الاجتماعي على 
الغيــر، وهو موقف يدعم- بحســب الباحثة- 
فرضية الإنثروبولوجيا الاقتصادية القائلة بأن 
نمط الإنتــاج والتبادل الرأســمالي قد أديا إلى 
كان  الســابق  ففي  الاجتماعية.  العلاقات  تفتت 
الإنتاج المحلي )إنتاج الخبز( يقوم على التعاون 
والتكافل )بين الرجل والمرأة وبين نساء القرية( 
ووفق ما دعاه مارســيل موس باقتصاد »الهبة« 
الذي لا ينحصــر فقط بتبادل الأشــياء المادية، 
بل يشــمل تبادل الخدمات والولائم والواجبات 

الأخرى. 
أما في ظل الركــود )صناعة الخبز في المنزل/
نســاء الجماعة( والاعتماد على تحديث الدولة 
)أفران كبيــرة(، فقد أدى هذا الأمــر إضافة إلى 
مسائل أخرى إلى توســع دائرة انتشار أخلاق 
القيم الفردية داخل هــذه القرية، في ظل انتفاء 
الحاجة إلى خدمات ومســاعدة الآخرين، وفي 
ظل تزايد الاعتماد علــى الدولة في إنتاج الخبز 
الوظيفة  )معاشات  الاقتصادية  النواحي  وباقي 

بدلا من معاشات الفلاحة(. 

٭ باحث سوري

سان جون ـ بيرس

أدونيس سان ـ جون ـ بيرس

محمد تركي الربيعو٭*

صور التراتبية الاجتماعية« و»الفردانية
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭

أحمد دحبور: قصيدة الحدث
■ تعرّفــت إلى أحمد دحبور منذ ســنوات بعيدة، وقــد ربطتني به صداقة 
متينــة عند إقامته في تونــس. والتقيته مرّات كثيرة، أقدمها في ســوريا قبل 
انــدلاع ثورتهــا، وآخرها في متحف محمــود درويش فــي رام الله؛ منذ ثلاث 

سنوات. 
قصيدة أحمد هي قصيدة الحدث، أي ما نبنيه ونعيد بناءه حيث تتناســخ 
الكلمات، وينتقل المعنى من إحداها إلى أخرى، متّخذا صورة »التحوّل المقيّد« 
لا بأحكام اللّغة وعادات الاســتعمال فيها فحسب، وإنّما بما تجوّزه من صور 
التحوّل وما تســتحلّه مــن مضمر الإمكانات أيضا، حيــث الصّورة عنده أبعد 
من أن تكون رسْــم شــيء أو تمثيله في دائرة ما اســتتبّ له من دلالات وحفّ 

به من معانٍ.
ونقــدّر أنّ وصفــا كهــذا يتيــح لنا أن نباشــر الصّــورة بمصطلحــات غير 
المصطلحــات البلاغيّة المتداولة، فقد تكون رمزيّــة أو تجريديّة، أو افتراضيّة، 
أو حدســيّة، أو تخيّليّة؛ على أســاس أنّها تتألف من ترتيــب خاصّ لعلاقات 
المشــابهة والمجــاورة، وتتضمّــن فــي الآن ذاتــه تجســيدا لهــذه العلاقــات. 
والاحتمــالات التي يســتنبطها الشّــاعر منها أوســع مــن أن تنقــاد لضابطة 
بلاغيّــة أو حكم كلّيّ ينطبق على جزئيّاته. وأكثرها اطّرادا في مدوّنة دحبور، 
وفي الشــعر الحديــث عامّة هي: الصّــورة الرّمزيّة التي تنهــض على محمول 
محســوس يرمز إلى معنى أو موضوع مجرّد، من خلال تراســل سرّيّ يقيمه 

الشّاعر بين العالم وما ينشد قوله.
 وصــورة كهــذه لا يمكن إلّا أن تكــون محكومــة بذاتيّة الشّــاعر أو برؤيته 
الخاصّة، على الرغم من أنّ الرّمز المحســوس فيها يتعلّق بما هو حافّ؛ إذ هو 
إشــارة دالهاّ يطلّ فــي اتّجاهين، أو هو يحمل مدلولين. والصّــورة التّجريديّة 
التي تتمثّل شــيئا أو موضوعا محسوســا أو مفهوما، بواسطة كلمة مجرّدة. 
وهي مــن هذا الجانب تختلف عن الصّورة الرّمزيّــة التي تنهض على محمول 
محســوس، وتظلّ أشــبه بصورة مهتــزّة ؛ لا يقيّدها شــكل؛ خاصّة أنّ علاقة 
المشــابهة فيها تبدو بعيــدة. والصّــورة الافتراضيّة التي تنســج علائقها بما 
هو مجهول أو إحاليّ أو لا مرئيّ، وهي منغمســة أبدا في الشّــبهات، منفتحة 
ى؛ حتّى لكأنّها تنتشــر أبدا في فضاء صوفيّ، على  لحدوس واحتمالات شــتّ

الرغم من أنّ أحمد ليس بالشاعر الصوفي. 
والطريــف هنا أنّ الشــاعر لا يجري صورتــه الافتراضيّة بواســطة أفعال 
القلــوب مثل ظنّ وخال وحســب ورأى، أو أدوات مثل« كأنّمــا« و«كأنّ« على 
نحو ما نجد في الشــعر القديم، وإنّما هو يهجم على الصورة مباشرة. والحقّ 
هــو يفعل ذلك عن درايــة ووعي، وبخبرة ومِراس كبيريــن؛ حتّى وهو يجاوز 
كلّ حــدّ لغويّ مضروب فــي بعض نصوصــه، إلى باحة الإباحة الوســيعة، 
وإن بدرجــات متفاوتة بغية رأب صدع في النّصّ أو خلاف أو تمانع نقيضين 
لا يمكــن اجتماعهمــا بوجه واحــد، كاجتمــاع إبليس والقدّيس فــي قصيدته 
»تجربــة«، التي أتمثّل بها على تجربته )مجموعة »هكــذا«، دار الآداب بيروت 
ط/1990: في الأوّل الأخيرِ من شهرِ كذا/ دخلتُ في إبليسْ/ كمنتُ بين القلبِ 
والحجــارهْ/ حتّى إذا حاصــرتُ عُدّةَ الأذى/ ذوّبتها بدمعــةِ القدّيسْ/ عمّقتُ 
مــا رأيتهُ: الصفــراءَ والمرارهْ/ وهكذا خرجتُ بالبشــارهْ: الــدفء والنضارهْ/ 
لهْ/ الســنبلهْ/ لزارعٍ ورّثتها اخضرارهْ/ والقنبلهْ/ لســاعدٍ يحمي  للشــفةِ المقبِّ
بهــا جدارهْ/ لكــنّ أهلَ الحــارَهْ/ لــمْ يلمحونِي فيَّ بــلْ همْ شــاهدوا إبليسْ/ 
فاســتهجنوا البشــارهْ/ وأغلقَ الغيمُ الذي حاورني، أمطارَهْ/ ماذا إذنْ؟/ أنا 

أنا؟ أمْ أنّني إبليسْ؟ )تونس1985/2/25(
 ومــع ذلك فمن الطّرافة بمكان أن يُحدّ نصّ كهذا على أنّه ينشــأ مؤوّلا، أي 
هو نفسه ينشأُ قِرائيّا، في سياق المعنى الحافّ، قبل أن يطُولَهُ تأويل القارئ؛ 
من حيث هو صرْفُ النصّ عن معنى مباشر إلى معنى مجازيّ أو معنى حافّ؛ 
لأنّ ذلــك مّما يقتضيه فهم الصّورة فهما ســويّا أو إدراكها إدراكا ســليما؛ إذا 

سلّمنا بأعراف القراءة أو مواثيقها.
صــورة إبليس منقولة هــا هنا عن موضعها أو هو كائــن أو رمز يجمع بين 
نقيضين: القلب بمعنــى الرقّة أو الرّحمة؛ والحجــارة بمعنى الغلظ والفظاظة 
والقســوة؛ أو نقــل هــــــو فــي الصـــــــورة التي نحــن بها يجمع بــين الخير 
والشــرّ، أو الملاك صورته الأصل في الميثولوجيا الدينيّة، والشيطان صورته 

المنسوخة.
وأحمد شــاعر يجعل مــن المعنى الحافّ محــورا ثابتا وقاعــدة أصيلة في 
شعره. وعن هذا المعنى يصدر في تأويل الصّورة وتصويب أن يوصف إبليس 
بالرقّة، ما دام اللّفظ مناســبا له بطريقة التجوّز والاســتعارة. والصورة التي 
نحن بها صــورة افتراضيّــة، باصطلاح مورييه، فقد ســلّم المتلفّــظ بفرضيةّ 
بحكــم ارتباطها بفرضيّــة أخرى صحيحة أو مســلّم بها، وتلطّــف بأن جعل 
ابليــس كائنــا مزدوجا أي هــو خير وشــرّ: القلب/ الحجر، ولــم يطلقها على 
الشر وحده أجمع، ولا على الخير وحده أجمع. وهذه فرضيّة أولى تلزم منها 
فرضيّة أخرى مفادها أنّ معظم الخير كالشرّ كثيف، ما دام لهذا ما لذاك. وقد 
لا يخفى أنّ هذا الاســتدلال يقوم على سببيّة تعقد علاقة بين فرضيّتين، يتبيّن 
بموجبها أنّ الواحــدة لا تكون بالأخرى؛ وفيها يتقــرّر الدّليل لإثبات المدلول. 
بيد أنّ هذه السّــببيّة أو العلاقة المفترضة بين نسق مغلق ونسق مفتوح يتقبّل 
المختلــف، أو بين العلّــة والمعلول؛ تظلّ مضمرة في النصّ حتّــى إن توهّمنا أنّ 

الصّورة توعز إليها وتوحي بها، بل هي معدومة بالجملة. 
وخير مثال لذلك هذه الصّورة حيث تستوقفنا مسألتان في غاية من الدقّة: 
إحداهما »كماليّــة« التّأويل أي صفة هذا النّظام الفرضي الاســتنباطيّ الذي 
يســتطيع الشــاعر/ القارئ فيه وبــه، أن يبرهن على صحّــة قضيّة )صورة( 
مثلما يســتطيع أن يبرهن على بطلانهــا. والأخرى ذاتيّة التّأويل. ويصعب أن 
نحمل هذه الصورة على غيــر هذه »الكماليّة« وغير هذه »الذّاتيّة«. وربّما طلب 
فيهــا قارئ آخر المعنى الواضح وهو علّة التّبادل وذريعته؛ من دون أن يصيب 
فيها غنما أو يظفر منها بطائل، إذ لا يقف على أيّ وجه من أوجه المناسبة بين 
الموضوع )الشــر( والمحمول )الكائن المزدوج(. وليس بالمستغرب في مقترب 
كهذا يحدّ الشّيء حدّا جامعا لكلّ أفراده مانعا لكلّ ما ليس منه، أن يتعذّر على 
القــارئ الوصول إلى مراده من الصّورة، فلا يبلــغ منها دلالة أو فضل معنى. 
والمعنى ما عرفنا حامل الدّلالة، ســواء قصرناه على الكلمة أو تجاوزنا به إلى 
المقول، ومثلما تتحصّل الدّلالة مــن المقول، تتحصّل من الكلمة. على أنّ وضع 
المعنى في علاقة مباشرة مع صيغة تعبيره أو مع البُنى المخيّلة التي تدلّ عليه، 
يجعل القارئ لا يحدّ المعنى الأصل الثّابت أو المحافظ عليه من المعنى الشّعري 
المتحوّل أو المبتكر؛ حيث »ينهل المدلول من من دالّ لا ينضب«. وإنّما قد يتصوّر 
أنّ هذا هو ذاك أو ينبغي أن يكون ذاك حتّى لو بناه الشّــاعر على الاســتعارة ؛ 
لأنّ منتهــى المجاز عند القارئ غير المتمرّس بالشــعر الحديث هو الحقيقة؛ من 
دون أن يــدرك أنّ الحقيقة الشــعريّة حقائق، وأنّها تبنى باســتمرار. ومن ثمّ 
يصعب أن نتوقّع من هذا الصنف من القرّاء مجرّد التّفكير في أنّ الدّلالة يمكن 
أن تكون من دون معنى حامل وأنّ »ابليس« في قصيدة دحبور، ماهيّة مجرّدة 

عن المادّة والأعراض.
لا يخفــى أنّ هــذه الصورة المكثّفــة، من الغريــب أو المحــال اللّامتصوّر أو 
»الضديــد« )الأوكســيمور(. وننتهــز الفرصة هنا، لنشــير إلــى أنّ المصطلح 
المناســب لـ»الأوكســيمور« فــي تقديرنا هو« الصــورة الإحاليّة« استئناســا 
بمصطلــح حــازم القرطاجنّي« الاختــلاق الإحالي أو الاســتحالي«، أي ما لا 
يمكــن تخيّلــه، ولا ينهض له ســند مــن الواقــع )التخفّي في صــورة إبليس، 
والكمــون بين القلب والحجر...(. ومع ذلك فإنّ هذه القصيدة، وهي مثال من 
بــين أمثلة أخرى في مدوّنــة دحبور، تصلح نموذجا لقــراءة الصورة، بمنأى 
عن الدرس البلاغي القديم. وهي تطرح إشــكالا فلسفيّا عميقا كلّما تعلّق الأمر 
بـ«الشرّ« الذي رمزه إبليس في المخيال الجمعي. وقد بيّن بول ريكور أنّ الشرّ 
أبعد من أن يكون قضيّة تأمّل أو مشكلا أخلاقيّا، وأنّ مقاربته تكون في ضوء 
مــا ينتج مــن مفارقات، خاصّة أنّــه فعل أو حدث، أو هو وُلــد بولادة الجنس 
البشــري. ويرى جون نابير أنّ الشــرّ إنّما يُلتقط في »طزاجته« أو »حُدْثانه«، 
بخبــرة باطنيّة لا تتســنّى للفهم العقلــي. ونقدّر أنّ هذا مــا حاوله دحبور في 
هذه القصيدة. وأحمد شــاعر لا يكرّر نفســه، ونصّه لا يقوم على نسق واحد. 
وربّما ســاقتنا طريقته في بســط المعنى إلى القول إنّ مدار هذه الشعريّة على 
المراوحة الذكيّة المحسوبة بين معنى ظاهر وآخر مضمر خفيّ. ونقصد به كلّ 
دلالة غير موضّحة يســتنتجها المتلقّي أو كلّ دلالة غيــر صريحة ولا هي بيّنة 

يدرجها المنشئ في نصّه طوعا، بنسبة أو بأخرى.

٭ كاتب تونسي

حين تتحول إلى عمل تمثيلي

بين متعة القراءة وجمال المشاهدة... الرواية درامياً
بغداد ـ »القدس العربي«

من صفاء ذياب:

لم تنقطــع العلاقة بين الرواية والســينما منذ أول 
فيلم سينمائي أمريكي في مطلع القرن الماضي، كما أن 
هذه العلاقة كانت حاضرة بقوة في السينما العربية، 
المصرية علــى وجه الخصــوص، مع فيلــم »الوردة 

البيضاء« لمحمد عبد الوهاب، وصولًا إلى اليوم. 
هــذه العلاقة التي أعدت من خلالهــا أعمال نجيب 
محفوظ وإحســان عبد القدوس ويونس الســباعي 

وغيرهم للسينما.
غيــر أن العلاقة توطــدت أكثر مع إعــداد روايات 
عربية وعالمية للأعمال الدرامية، فكانت ثلاثية نجيب 
محفوظ هي الأشــهر، ومن ثمَّ روايــة »لن أعيش في 
جلباب أبي«، وهكذا حتى أنتجت في رمضان هذا العام 
روايتان مهمتان هما »أفــراح القبة« لنجيب محفوظ، 
جائزة  الحائزة  السنعوسي  لسعود  البامبو«  و«ساق 
البوكر العربيــة لعام 2012.. فما الذي يراه القارئ في 
الأعمال الروائية التي تحولت إلى أعمال  درامية؟ وهل 
تختلف متعة قراءة الرواية بعد مشــاهدتها مجسدة 

على الشاشة؟

سحر الرواية

الناقد الســينمائي العراقي علاء المفرجي يرى أنه 
لاشــك أن العلاقة ملتبســة بين الرواية، أو بشكل أعم 
العمل الأدبي والشاشــة، ولم يتــم الاتفاق عليها بين 
المشتغلين في المجالين للتباين، فاللغة في حالة الرواية 
تفتح آفاقاً واســعة أمام الخيال، فالقارئ يجســد ما 
يقرؤه في خياله بحرية تامة من الصور والأفكار التي 
يشــكلها في ذهنه أثناء القراءة، وهنا لا يكون الخيال 
مقيداً فــي الاحتمال والتفكير، خلاف الشاشــة حيث 

يكون الاختيار للمخرج متاحاً.
ويعد المفرجي مسلســل »أفراح القبة« أهم معالجة 
على الشاشــة لعمل مــن أعمال نجيــب محفوظ على 
الإطلاق، ومن ثــمَّ لفتت أنظار الكثيــر لهذه الرواية، 
أما »ساق البامبو« فقد سبقت شــهرتها كرواية فازت 

بجائزة البوكر العربي..
ومن وجهة نظــر المفرجي فإن الأمر لا يتعلق بمتعة 
الرواية أو مشــاهدتها على الشاشــة، قدر تعلق الأمر 
بصلاحيتهــا للمعالجــة أم لا...  فالشاشــة خذلــت 
رواية »العطر« لزوســكنيد، و«شــيفرة دافينشــي« 
لدان بروان، والمعالجة الإبهارية إن صحت التســمية 
لـ«هاري بوتر« جعــل القراء يتجمهرون أمام المحلات 
لاقتناء الجــزء الجديد مــن الرواية... هنــاك أعمال 
روائية منحتها الشاشــة الشــهرة والخلود، وجعلت 
وهناك  »الفراشــة«،  مثل  لاقتنائها  يندفعــون  القراء 
أعمال روائية خالدة خذلتها الشاشــة.. فمتعة قراءة 
الروايــة لا يمكن أن تفســدها معالجة الشاشــة مهما 

يصيب المعالجة من نجاح، فالرواية لها سحر خاص.

مجازفة الدراما

ويشــير الكاتب المصري خالد عاشور إلى أن فيلم 
»الكيــت كات« للمخرج داوود عبد الســيد والمأخوذ 
عن رواية »مالك الحزين« كان سبباً في شهرة الرواية 
لروعتــه واختلافه عنهــا في الكثيــر.. وهو ما حدث 
هــذا العام في الدرامــا التلفزيونية التــي أخذت عن 
نصوص أدبية، فأول هذه الأعمال هو مسلسل »أفراح 
القبــة«، إذ تأتي أحداث المسلســل بصــورة مختلفة 
عن الرواية... هناك اختلاف واضح ومتميز يحســب 
للمخرج والسيناريســت... يتداخل الاثنان، الرواية 
والمســرحية... ويظل الســؤال قائماً يطرحه مسلسل 
»أفراح القبة«. الحقيقة هل هي ما يعرض على المسرح؟ 
أم أن الحقيقة هي ما تحدث خارج خشــبة المسرح في 

الحياة؟
ويبين عاشــور أن هناك أربع  شخصيات محورية 
يدور بينهم الصراع في المسلســل )المســرحية(،  لكل 
منهــم تركيبته النفســية التي أبــدع نجيب محفوظ 
وزاد إبداع محمد ياســين في وصفها من خلال الجمل 
الحواريــة، وإبــراز الصراع المختلــف بينهم، خاصة 
أنك قد ترى الصراع من عــدة زوايا مختلفة من وجهة 
نظر كل شخص. ويؤكد عاشــور أننا أمام عمل درامي 
بامتياز، يســتحق ان يحتل مرتبة متميزة في الدراما 
لهشام  التصويرية  الموســيقي  العام.  هذا  الرمضانية 

نزيه هي الأروع بين المسلســلات المصريــة هذا العام 
والأكثر تعبيــراً وجمالًا عن عمل أنيق كبير يتميز بتتر 

أكثر روعة بين تترات الأعمال الرمضانية هذا العام.
العمــل الثاني- بحســب عاشــور- هو »ســاق 
البامبو« الذي يعده مسلســلًا جميــلًا ومخرجه وهو 
البحريني محمد القفاص يمتلــك من الأبداع والموهبة 
ما يجعل هذا العمــل الدرامي عملًا مهمــاً يناقش فيه 
مشــكلة العمالة الأجنبية ومشــاكلها مــع الكفيل، أو 
مع مواطنــي دول الخليج عمومــاً، وعلى الأخص في 
الكويت.. المسلسل يحكي عن خادمة فلبينية مسيحية 
الديانة تزوجت من مخدومها الكويتي مســلم الديانة 
ســراً وأنجبت منه ولدا وعادت به إلى الفلبين ليعيش 
الطفل حياة الفقر حتى كبر وحدث غزو الكويت ليعود 
إلى أهل أبيه فــي الكويــت... كان الموضوع الرئيس 
هو الشــتات والحيرة بين وطنين وبين ديانتـــــين، 
والمخـــرج أجاد في أن يكون مختلفاً ومتميزاً عن خط 
الروايـــــة... غير أن العقبة الوحيدة فـــي المسلسل 
هي اللغـــة الكويتـــية الصعبة على المشاهد المصري 
والمغــرب العربي... الموســيقي التصويرية للعمل من 
أبدع ما يكون، للموسيقي البحريني أيضا جمال القائد 
ومعالجة درامية وسيناريو المصري رامي عبدالرازق.. 
المسلســل يضع الكويت على أولى خطــوات الدراما 
وصريحة  كاشــفة  رواية  عن  والناجحــة...  المتميزة 
الكويتي الشــاب ســعود السنعوســي..  للروائــي 
وأغنية معبرة لعباد الجوهر وتتر متميز صنع بمهارة 

وعبقرية.

أدوات جمالية

الروائي عبد الهادي سعدون يرى أنه من الضروري 
التأكيد على أن العمل الأدبي يختلف جذرياً عن العمل 
الدرامــي، وتحويل رواية إلى مسلســل تلفزيوني أو 
فيلــم ينقله من حالة إلــى حالة أخــرى، فالكلمة هي 
غير الصورة، وإن تلاقت الأدوات الإبداعية في مسار 
واحد، إلا أنهــا تتفرع وتختلف في المنهــج والتناول 
والعمل  الروايــة  قــراءة  تكــون  لذلك  والصياغــة. 
القصصي بعيدة جداً في المــذاق والمتعة والتفكير عن 
رؤيتها مجســدة على الشاشــة. هــذا لا يلغي أهمية 
العمل الدرامي، خاصة تلك الأعمال التي ترقى بالعمل 
الحكائي إلى مســتويات أخرى، أي ترفع من قيمته أو 
تصل لقيمته الأدبيــة وبالتالي تعمل على الترويج له 
وعودة المشــاهد للبحث عن النص القرائي للتمتع به 

بصيغة أخرى.
صورتهــا  لهــا  إبداعيــة  حالــة  كل  ويضيــف: 
وخصوصيتها، وليس بالضــرورة نجاح عمل روائي 
معنــاه نجاحه على الشاشــة، والعكــس جائز أيضاً 
بنجاح عمل درامي على الشاشــة مقابل رداءة الكتاب 
الروائي مثــلًا... على أي حالة كل عمــل له متابعوه، 
وهو في كل وضع يخدم العمل الإبداعي. »أنا شخصياً 
أميل للتفريق ما بين الاثنين، فالقراءة عندي عالم آخر 
له خصوصيته ومتعته التي تفوق كل المتع الحســية 
حتى تلك التي تجيء من السينما والتلفزيون، ولكنني 
مع ذلك أســتمتع بالأعمال الدرامية تلك التي تشدني 
بتكوينها الخاص وحتــى خروجها عن النص المنقولة 
منه، وهذا ما أســميه الإبداع بتنــاول نص وتحويره 
وتحليله وفق الذائقة البصرية والأدوات الجمالية في 

النمط الدرامي التلفزيوني منه والسينمائي«.

الرواية والقراءة

في حين كان الكاتب الفلســطيني- السوري أوس 
داوود يعقــوب ســعيداً لانتصــار الروايــة العربية 
درامياً في هذا الموســم الدرامي الرمضاني، سواء تلك 
التي كتبها نجيب محفوظ قبل 35 ســنة »أفراح القبة« 
أو رواية »ســاق البامبو«، فالعمــلان حظيا بالمتابعة 
الجماهيريــة والاهتمام مــن قبل النقاد لمــا تمتعا به 
من فنية عالية ســواء الإخراج الرائع أو الســيناريو 
الديكور،  المميزة وجماليات  الســينوغرافيا  أو  الجيد 
وباعتقاد يعقوب، فإن مثل هذه الأعمال إن توفرت لها 
إمكانيات درامية جيدة فإنها تخــدم النص الروائي، 
فالرواية- أي رواية كانت وأيــاً كان كاتبها– لا يطبع 
منها في أعظم الحالات في وطننا العربي أكثر من 5000 
نســخة )السائد دائما ألف نســخة(، ما يعني أن عدد 
قرائها لن يزيد عن العشــرة آلاف قارئ بكل الأحوال، 
بينما تحويل الرواية إلى مسلســل تلفزيوني يمنحها 
الكثير من الانتشــار ويخدم النــص وصاحبه، وفي 

عملية  في  المشاهد  يبدأ  كثيرة  أحيان 
البحث عن الرواية ليتعرف أكثر على 
عوالم الكاتــب، أنظر الآن إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي كيف بدأ الناس 
يبحثون عن رواية صدرت في بداية 
لاكتشاف  القبة«  »أفراح  الثمانينيات 
لولا  لمحفــوظ   »مغموراً«  كان  عمــل 

دراما رمضان 2016.

مواقع مختلفة

محمد  اللبناني  الكاتب  يؤكد  فيما 
ناصر الدين علــى أن ظاهرة تحويل 
الأعمــال الدرامية والرواية ليســت 
من  وعربيا،  عالميــاً  الجديــد  بالأمر 
أعمــال البرتــو مورافيا فــي الفيلم 
لوك  جون  الفرنسي  للمخرج  البديع 
غودار، إلــى رواية »اســم الوردة« 
لامبرتو ايكــو، وهي روايــة ثقافية 
بامتياز يدور فيها جــدل قوي حول 
التنوير والتعصــب، والهزل والجد، 
وقد نجح الفيلم في توصيل رســالة 
الروايــة إلــى النســبة الأكبــر من 

المشاهدين.
فيبين  العربي،  الصعيــد  على  أما 
ناصــر الديــن أن الدرامــا المصرية 
كانت سباقة في تحويل أعمال كبيرة 
لروائيين مصريين وعرب، من نجيب 
القدوس،  عبد  إحسان  إلى  محفوظ، 
اللــه إبراهيــم وغيرهم إلى  وصنع 
مسلســلات درامية تصــدرت وعينا 
التلفزيوني لفترة طويلة، من »ليالي 
الحلميــة«، مرورا بـ»لــن أعيش في 
جلبــاب أبي«، إلــى »ذات« وغيرها. 
الدراما الســورية ســاهمت بدورها 
في تحويل أعمال محمد الماغوط، حنا 
مينا، وغيرهما في قالب من الكوميديا 
الســوداء، ســواء في مســرحيات 
على  عرضت  ومسلسلات  لحام  دريد 
الشاشة الصغيرة، أو في »نهاية رجل 
شجاع«، كما أن السينما الفلسطينية 
كنفاني  غســان  روايات  مع  تعاملت 
القومي  بالبعــد  خــوري  وإليــاس 
والنضالــي في ما يخص فلســطين، 
قضية العرب المركزية. الأمثلة كثيرة 
على امتداد العالم العربي، بجناحيه 
المغربــي والمشــرقي. فالروايــة فن 
التفصيــل، والتقاط الحياة اليومية، 
والســرد الذي لا تغيب عنه الحبكة 
بالرواية  عادة  »أستمتع  والتشويق: 
من موقعي كشاعر، لأن الشعر يبحث 
عادة عن المطلق، ويجــد ضالته في 
تحويــل اليومي والعــادي إلى قلق 
واتصــال بالغيب، أجد فــي الرواية 
ما لا أجده في الشــعر. حين تتحول 
الروايات إلى الشاشــتين الكبيرة أو 
الصغيــرة، عادة مــا يختفي الكاتب 
حصة  المخــرج  ليأخذ  نصــه،  خلف 
البطــل في تظهير الروايــة في قالب 
بصــري، تختفي فيــه أحياناً بعض 
أخرى،  تفاصيل  لمصلحــة  التفاصيل 
ويلعــب الممثلون الــدور الكبير أداءً 
وأجوائها«.  الروايــة  لــروح  ونقلًا 
موضحاً أنــه لا يمكن تخيــل رواية 
أنطوني  بــدون  »زوربا«  مثل  كبيرة 
كويــن، أو فيلم »الاحتقــار« لمورافيا 

دون مخرج مثــل غودار أو ممثلة مثل بريجيت باردو. 
عربياً أيضاً، وجود مخرجين كبار مثل يوسف شاهين، 
وممثلين مثل يحيى الفخرانــي، عزت العلايلي، دريد 
لحام وغيرهــم يعطي الأعمال المســتندة إلى روايات 
زخماً كبيــراً، لقوة أداء هذه الشــخصيات، وامتلاك 
هذه الأسماء لخلفية ثقافية أتاحت التعامل مع الأعمال 

الكبيرة بما يليق بها من أداء محترف.
ويخاف ناصر الدين؛ أحياناً، على الأعمال الكبيرة 
من أداء متواضــع غير محترف، وقــد وقعت الدراما 
اللبنانيــة مثلًا في مطبات عديــدة عند تحويل أعمال 

عظيمــة إلى الشاشــة، مــن دون 
امتــلاك رؤية واضحــة وإمكانات 

وخبرة.

نقاط التقاء

في حين يقول الكاتب السوداني 
عبد اللطيف حســن إنه لا شــك أن 
المتعة التــي تمنحنا لها القراءة هي 
كبيرة جداً إذا ما قورنت ببقية المتع 
يتمنى  أولية،  نقطــة  هذه  الأخرى، 
أن لا تكــون مبنية علــى التعصب 
للكتابة، فعين الرضــا عن كل عيب 

كليلة.
مقدرة  هــي  الثانيــة:  النقطــة 
الســينما كفــن مرئــي ومســموع 
وســحرها الكبير ونفوذها الطاغي 
الصورة،  وتعددها  تقنياتها  بتنوع 
الإيحاء،  الظلال،  الأضواء  الحركة، 
التقنيات الأخرى  الصوت، وبقيــة 
التي أزاحت بها السينما المسرح عن 
عرش الفنون وحلت محله في كثير 

من الأحيان.
مضيفــاً أن مــن أكثر الأشــياء 
»العطر«  فيلــم  اســتوقفته  التــي 
المأخوذ من رواية باترك زوســكيند  
»قصــة قاتل«، رغــم براعة المخرج 
النص  تكيــف  فــي  اللامحــدودة 
الروائي وإتقانه الشديد في صياغة 
المشــاهد، »إلا أنني  شخصياً فقدت 
صنعتها  التــي  المتعــة  مــن  جزءاً 
فــي  لروايــة  الســابقة  قراءتــي 
ذهنــي، تلــك الحرية فــي صناعة 
داخل  وتخليقــه  الذاتي،  المســرح 
الذهــن الفســحة التي انحســرت 
والمشــاهد«.  الصور  في  بتجميدها 
فــي القراءة كانت عين الإحســاس 
في  المضاعفة  الشم  حواس  اللاقطة 
أنفي رغــم المتعة التــي جنيتها من 
مشــاهدة الفيلم إلا أنني كنت أكثر 
القراءة  الرواية.  بقراءة  استمتاعاً 
تمنحك متعة التنقل الحر في المكان، 
والتشكيل،  الخلق،  متعة  والزمان، 
في  الصــور  ورســم  والتخييــل، 
ذهنك إذا كنت تشــاهد في الشاشة 
ومحكوم بلقطات ومشــاهد بعينها 
مجمدة فيمكنك في حالة القراءة أن 
تكون حراً في إنشاء مئات المسارح 
غير المجمدة رغم ســحر الســينما 

وجاذبيتها..
أما فيمــا يختص بتحويل النص 
الروائي إلى نص درامي، فقد يكون 
هنالك جنايــة كبيرة تلحق بالنص 
الروائــي، من وجهة نظر حســن، 
وتاريخ الســينما حافــل بالأعمال 
عليها  القضــاء  تم  التــي  الروائية 
تماماً عندمــا تم تحويلها إلى أفلام 
أدناها تحوير الحوارات الرئيســة 
التفاصيل  واختصار  إلغاء  وأحياناً 
هو  كله  ذلــك  من  والأســوأ  المهمة، 
والمخــرج  السيناريســت  ســلطة 
اللامحــدودة والإلزاميــة التــي لا 
مفــر منها فــي الحــذف والتعديل 
التي  الروائي  النص  في  والتصرف 
قد تتــم بصورة انتقائيــة بإقصاء 
والجوهرية  المهمة  التفاصيل  بعض 
التي لا يكتمل العمل إلا بها، واختصار تفاصيل ثانوية 
لا غنى عنها أيضاً، وهذا يشوه الفكرة كثيرا ويضعفها، 
»أقول هذا رغم  أن هذا العصر عصر الصورة بامتياز، 
بســطوتها وطغيانهــا وامتلائها بالــدلالات الموحية 
وقدرتها الكبيرة على التعبير والنفاذ وتأثيرها الكبير 
في عالمنا، ربما ما ســبق يفســر موقف ساراماغو من 
الســينما ورفضه تحويل روايته »العمــى« إلى فيلم 
بعبارته الذائعة )إن السينما تقوم بتشويه وتسطيح 
الخيــال( وتبقــى هنالك اســتثناءات كثيــرة لأفلام 

عظيمة..

ديوان شعري جديد
للمغربي عبد الجبار العلمي

الدار البيضاء ـ »القدس العربي«:

صدر حديثا ديــوان »عصافير محلقة في زمن 
الصخب والعنف« للشاعر والباحث المغربي عبد 
الجبار العلمي، عن دار النجاح في الدار البيضاء. 
وقد قدم للديوان الشــاعرة السورية لينا كيلاني، 
وفيما يلــي مقتطفات من المقدمة: »يعلن الشــاعر 
المغربي عبدالجبــار العلمي في ديوانه عن نفســه 
بعبارة شــعرية شــفافة.. رقيقة كفراشــة.. عذبة 

كنسمة أو كقطرة ندى.
 وشــعره هــذا يتهاطل بفيض مــن العاطفة التي 
تغلف الفكــرة وكأنها أوراق الــورد إذ تنضم فوق 
برعمهــا. براعم من كل الألوان تتفتح زهور شــعر.. 
وإذ أعود إلى ديوانه الشــعري تستوقفني قصيدته 
)اللعبة(.. فهو إذن يســل نفســه من الهم الخاص.. 
يذوب في الهم العام.. والمأســاة تتكرر مذ أن نقشت 
فوق الجــدران عبــارة »لا غالــب إلا اللــه« حتى زمن 

العرب الأخير. 

»الجدار« رواية جديدة لنورا ناجي قريباً
القاهرة ـ »القدس العربي« :

تصدر قريباً عن دار الرواق للنشــر رواية »الجــدار« للكاتبة نورا ناجي. تدور 
أحداث الرواية بين القاهرة ودبي وسيول في كوريا الجنوبية، وفي أزمنة متداخله 
ثرية، وأماكن بعضها لم يطرق من قبل فــي الرواية العربية، ورحلة فيها روح من 
الحقيقة عن محاولات الإنســان لتجاوز هزائمه وانكســاراته، واكتشــاف نفسه 
والآخرين من حوله، والأهم محاولة هدم الجدار الذي يجعلنا لا نرى ما خلفه أبدًا.

ومن اجــواء الرواية: »تجد حياة نفســها في مواجهة كوابيس تتجســد على 
الجــدران أينما ذهبــت. ومع رحلتها للهرب مــن البلاد الدافئــة المتدثرة بثورات 
وجنون وعذابات، إلى أخرى لا تعرف سوى الصقيع والسكون الذي يلامس حدود 
البرودة، يبدو الخلاص مستحيلًا إلا بالوقوف في وجه الماضي بشجاعة وحسم. 

فكيف تفعل ذلك وهي وحيدة جدًا رغم كل الصخب في حياتها«.

»هوستيل رحلة أوروبية«
رواية جديدة للكاتبة شيرين عادل

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من رانيا يوسف:

تصدر قريباً عن دار الرواق للنشر رواية »هوستيل رحلة أوروبية« 

للكاتبة شــيرين عادل، ومن اجواء الرواية: »في »الهوســتيل« الكل 
غريب وقريب في الوقت ذاته. أنتَ تشارك غرفة نومك، وربما فراشك، 

مع شخص ليس فقط غريبا عنك، بل غريب عن بلدك
ولغتك وعاداتك وعقيدتك. الشــيء الوحيد المشترك بينكما أنكما 
بشــر. أبســط علاقة يمكن أن تجمعك بآخر في حياتــك كلها، علاقة 

تجردت من كل شيء، فلم تبقَ إلا فطرة الإنسان«.
»بحفنة من اليــوروات، وحقيبــة ظهر ثقيلة، وعشــق لا ينتهي 
للســفر والترحال، تصطحبنا شــيرين عادل في تجربتها الثالثة في 

أوروبية شيقة  الرحلات في جولة  أدب 
والســويد  سويســرا  دول؛  ثلاث  عبر 
وإيطاليا. ننتقــل معها في أيام معدودة 
من بلدة إلى أخرى، نسير في شوارعها، 
ونتــوه معها في حاراتها، نستكشــف 
معالمهــا وآثارها، ونتعــرف على أهلها 
وعاداتهم الغريبــة، في مغامرة مثيرة؛ 

البطولة فيها للمكان وحده«.

إصــدارات  إصــدارات  إصــدارات  إصــدارات  إصــدارات 

أوس داوود يعقوب

خالد عاشور

عبد اللطيف حسن

عبد الهادي سعدون

علاء المفرجي

محمد ناصر الدين
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منوعــات

 

الحمل

تفضل البقاء في منزلك أو مكتبك. 
طباعك متقلبة ومزاجك لا يهدأ إلا بالقرب 

من الأحباء والأصدقاء. قد يطرأ عطل 
منزلي او حدث عائلي

الثور

أنت في حاجة إلى تعزيز المعنويات 
وتصحيح الأخطاء إذا أمكن. تختفي بعض 

الضغوط لتفسح المجال للمصالحة على 
صعيد عاطفي أو اجتماعي. إ

الجوزاء

نصق واجباتك ولا تتأخر عن جدول 

أعمالك قد تفرح لعمل جديد او لانطلاقك 
بحمية غذائية.

السرطان

 اليوم لديك نشاطات مكثفة ومفيدة 
شرط تحديد الأولويات ومراعاة الظروف 

الصحية تعب وإرهاق

الأسد

استمع إلى آراء الآخرين لا تحاول 
ان تفرض موقفا. تناسبك التحركات 
الدبلوماسية. تنشغل بمتابعة أوراق 

إدارية. لا تهمل التفاصيل 

العذراء

تستعيد معنوياتك وحماستك وتتلقى 
جوابا او نتيجة لتساؤلاتك. تنتصر على 

خصمك ومنافسك

الميزان

قد تعيش تجربة مهمة وتقم أفضل 
انجاز إذا أردت ذلك. قد تتعرض للمساءلة 

وتضطر لتقديم تبرير أو تفسير. قد يعترف 
الرؤساء بكفاءتك. ابتعد عن المشاكل

العقرب

تكون أعمالك تحت المجهر. تجد نفسك 
إمام مسؤولية كبيرة أو ظرف طارئ. أو 

قلق حول احد الوالدين حول أحد الوالدين

القوس

يخيم جو من الفراغ والملل والجمود. 
تجنب خوض التجارب ولا توقع على عقد. 

يسود الالتباس وسوء التفاهم

الجدي

تعاني من تراجع في المعنويات 
والحظوظ بشكل كبير صباح اليوم. لا 

تجازف ولا تنتظر جوابا

الدلو

تفرح لمصالحة دافع عن حقق ولا تنم 
على ضيم. الوقت مناسب للتوظيفات 

المالية الكبيرة أو الطويلة الأمد شرط 
التدقيق بكل التفاصيل

الحوت

تكثر اللقاءات والمفاوضات. فترة 
ناشطة وبناءة لإسراع المعاملات 

والتسويات.تظهر بعش النقاشات 
العائلية. تملك أفكار مميزة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

7 أفلام تتنافس على ايرادات موسم عيد الفطر في مصر
 القاهرة  - »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

تســتقبل دور العرض المصرية خلال موســم عيد الفطر 
المقبل7 أفلام جديدة تنافس على ايرادات شــباك التذاكر، 
ويتسم هذا الموســم السينمائي بعرض مجموعة كبيرة من 
الأفلام الكوميدية، حيث يشهد منافسة قوية بعد إعلان عدد 
من شــركات الإنتاج طرح مجموعة مميزة من أفلامها التي 
انتهى تصويرها مؤخراً، ويعد فيلم »من 30 ســنة«، العمل 
الوحيد الذي يبتعــد عن الكوميديا ضمــن الأفلام المنتظر 
طرحهــا، الفيلم يدور في إطــار دراما التشــويق، ويقوم 
ببطولتــه الفنان أحمد الســقا، الذي يعود به إلى شاشــة 
الســينما بعد أخر أفلامه »الجزيــرة 2«، وذلك في تعاونه 

الرابع مع الفنانة منى زكي التي تشاركه البطولة أيضاً.
كما يعود الفنان شــريف منير والفنانــة اللبنانية نور 
إلى الســينما أيضاً في هذا الفيلم، بالاضافة إلى المشــاركة 

المتميزة للفنانة ميرفت أمين.
فيلــم »مــن 30 ســنة« تم تصويــره مــا بــين القاهرة 
والإســكندرية، بالاضافــة إلى بعــض المشــاهد التي تم 
تصويرها في لندن، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي 
حول تجارة السلاح، ويشارك فيه أيضاً الفنان أحمد فهمي، 
وصلاح عبد الله، والعمل تأليف وســيناريو وحوار أيمن 

بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.
من المنتظر أيضــاً عرض الفيلم الكوميــدي »جحيم في 
الهنــد«، الذي يقوم ببطولتــه الفنان الشــاب محمد إمام 
وياسمين صبري وأحمد فتحي، وبيومي فؤاد ومحمد سلام 
وعدد من الوجوه الشابة، والفيلم من إخراج معتز التوني، 
والفيلم من إنتاج »نيوسينشري«، ويدور في إطار كوميدي 
حول قيام مجموعــة من الباحثين بإجراء أبحاث في الهند، 

تحدث لهم خلالها مواقف كوميدية عدة. 
يشــهد هذا الموســم الســينمائي أيضاً عرض مجموعة 
كبيرة من الأفلام الكوميدية، منها فيلم »أبو شنب« للفنانة 

ياسمين عد العزيز والفنان التونسي ظافر العابدين، الذي 
يخوض به أولى بطولاتــه في الســينما المصرية، وتعود 
ياسمين بهذا الفيلم إلى شاشة السينما بعد غياب عامين عن 

أخر فيلم قدمته »جوازة ميري«.
وتؤدي ياسمين دور ضابط شــرطة تضطرها الظروف 
لمطاردة عصابة لخطف الأطفال، ويشــاركها البحث فريق 
من الضابطات مــا يعرضهن للعديد من المواقف الكوميدية، 
ياسمين قالت في تصريح سابق إنها تحمست كثيراً لتقديم 
هذه الشخصية، مؤكدة أنها مختلفة ومميزة وتحمل جرعة 

كوميدية خاصة.
الفيلم من تأليــف خالد جلال، الذي قدمت معه مجموعة 
من الأفلام الكوميدية، بينما تتعاون للمرة الأولى مع المخرج 
سامح عبد العزيز، والفنان التونسي ظافر العابدين، ومن 
المتوقع أن يخوض الفيلم منافســة قوية على شباك التذاكر 
بعد أن نجحت ياسمين خلال الســنوات الماضية في تقديم 
عدد من الأعمــال الكوميدية، بالاضافة إلــى النجاح الذي 
حققه ظافر العابدين في مسلسله »الخروج« الذي يعرض 

حالياً.
الجدير بالذكر أن الفيلم سيعرض أيضا في معظم الدول 
العربية بالتزامن مع طرحه في مصر، ويشــارك ياســمين 
وظافر فــي بطولته كل من الفنان صــلاح عبد الله ولطفي 

لبيب ورجاء الجداوي وإيمان السيد وبدرية طلبة.
الفنان الشــاب أحمــد الســعدني ينتظر طــرح فيلمه 
الكوميدي الجديد ''ســطو مثلث''، الذي يعــد أولى بطولاته 
الفنانة ريهام  السينمائية، ويشــارك الســعدني البطولة 
حجاج والمطربة العراقية كلوديا ونجم مســرح مصر أوس 
أوس وبيومي فؤاد، وإخراج محمــد يونس، وتأليف أمين 
جمال ومحمد محرز، وتدور الأحداث في إطار كوميدي عن 
شاب يُدعى علي المراكبي »أحمد السعدني«، يكتشف وصية 
جــده الذي يعود زمنــه للعصر الفرعونــي، تحمل عنوان 

»خمس خمسات خمسة«.
وللمرة الثانية تشارك الفنانة التونسية درة في بطولة 
فيلــم كوميدي بعنوان »البــاب يفوت أمــل«، وكانت أخر 

أدوارها الكوميدية في فيلم »بابا« مع الفنان أحمد الســقا، 
الذي عرض منذ أربعة أعوام، ويشــارك درة بطولة »الباب 
يفوت أمل«، الفنان شــريف سلامة، وخالد عليش، والفيلم 
من تأليف فيصل عبدالصمد، وانتاج شــادوز أحمد حلمي، 

وإخراج أحمد البنداري.
وتدور أحداث الفيلم في إطــار اجتماعي كوميدي حول 
مشــاكل زوجين حيث )درة( التي تعمــل محامية وتدعى 
»أمل«، والتي تتعــرض للكثير من المواقــف الكوميدية مع 
زوجها الطبيب البيطري، الذي يدعى »توفيق« ويجســده 
)شريف سلامة(، وهي في الشهور الأخيرة من الحمل، مما 

يعرضها للشعور بآلام الولادة أثناء إحدى المرافعات.
المنتج أحمد الســبكي يستعد أيضاً لعرض فيلمه الحديد 
»30 يــوم في العــز« بطولــة الراقصة صوفينــاز وأحمد 
فلوكس، وتســبب عرض الأفيش الدعائي للفيلم في حالة 
من الجدل والتهكم والســخرية والهجــوم على الفيلم قبل 

طرحه للعرض في دور العرض الســينمائي، وعبر فلوكس 
عن غضبه من تصميم البوســتر، حيث يعتبر عودة لاحمد 
فلوكس إلى شاشــة الســينما بعد غياب منــذ أخر أفلامه 

»ساعة ونص« مع المنتج أحمد السبكي.
يتضمــن العديد مــن المواقــف الكوميدية إلــى جانب 
الاســتعراضات الغنائية التي تجمع سعد الصغير بمحمود 
الليثي وصافيناز وباقي أبطال العمل، حيث انتهى فلوكس 
من تصوير مشــاهده في العمل منذ يومــين تمهيداً لعرضه 

قريباً.
فيلم »30 يوم في العز« إنتاج أحمد السبكي، تأليف سيد 
الســبكي، وإخراج هاني حمدي في ثاني تجربة إخراجية 
له بعد فيلم الرعب »الدســاس« والذي قدمــه قبل عامين. 
ويشــارك فلوكس في بطولته هشــام إســماعيل، محمود 

الليثي، سعد الصغير، محسن منصور وصوفينار.
أحدث أفلام الفنان الكوميدي ســامح حســين »عســل 

أبيض«، من المنتظر عرضه أيضاً في موسم أفلام عيد الفطر، 
والفيلم يعود بسامح إلى شاشة السينما بعد توقف عامين 

عن أخر فيلم قدمه »جيران السعد«.
وتدور أحداثــه في إطــار كوميدي حــول طفل صغير 
لعائلة ثرية يتــم اختطافه على يد عصابــة، وتقع العديد 
من المفارقــات الكوميدية أثناء محاولة إعــادة الطفل إلى 
أهله، والفيلم إخراج حســام الجوهري، وتأليف محســن 
رزق، ويشــارك ســامح البطولة الفنانة الشــابة ميرهان 
حسين، وبيومي فؤاد وكريم عفيفي، ولطفي لبـيب، وديـنا 

محـسن.
كما أعلنت شــركة »نيوسينشــري« عن طرح فيلم أخر 
بعنوان »بارتي في حارتي«، وهو كوميديا استعراضية من 
بطولة الفنانة دينا والفنان محمد لطفي، والفيلم كتبه أحمد 
عيسى وأخرجه يونس، ويعكف المخرج حالياً على الإنتهاء 

من مراحله النهائية تمهيداً لعرضه في عيد الفطر.

الناقد طارق الشناوي: هاني رمزي ورامز جلال
ذهبا لبرامج المقالب بعد فشل أفلامهما

 القاهرة – »القدس العربي«:

قال الناقد الفني طارق الشــناوي، إن برامــج المقالب جزء من الحياة ومتواجدة في العالــم أجمع، لكني أرفض الألفاظ 
الخارجة مثلما فعل رامز جلال في حلقة ميرهان حسين، والسخرية من بدانة الفنانتين شيماء وويزو.

وأكد أن المشــاهد متواطئ مع برامج المقالب، لأنه يعلم أنها خدعة ومفبركة ومع ذلك يصر على مشاهدتها، قائلًا: »معقولة 
روجينا بقالها 10 سنين بيتعمل فيها مقالب ولم تشك للحظة واحدة أنه مقلب«.

وأوضــح أن رامز جلال فيلمه الأخير »كونجر حبنا« لم يحقق أي إيرادات، وكذلك الأفلام التي ســبقته، وبالتالي فإنه لم 
يجد أمامه سوى برامج المقالب التي تضمن له النجاح.

وعن برنامج »هاني في الأدغال«، قال الشــناوي، للأسف هاني رمزي دمه تقيل، والبرنامج ممل لا توجد متعة في التنقل 
في السيارة والصراخ، معللًا لجوء هاني رمزي لبرامج المقالب بأن فيلمه الأخير، يوم الثلاثاء »مجبش ولا مليم«.

وعــاب، على برنامج هاني رمزي، أن الضيوف الذين يأتون للبرنامج لا يجيدون التمثيل، مثلما فعلت فيفي عبدة، والتي 
فشلت حتى في الصراخ.

الأمسيات اللبنانية أصبحت أكثر حيوية مع اقتراب عيد الفطر
■ صــور – رويتــرز: تــدب الحيوية فــي مدينتي 
صور وطرابلــس الســاحليتين في لبنان فــي ليالي 
شهر رمضان مع اقتراب عيد الفطر. وتُجرى أنشطة 
مختلفة وتفتــح المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية 

أبوابها حتى وقت متأخر من الليل.
وبعــد تنــاول وجبــة الإفطــار يخرج النــاس ليلا 

لتناول الطعام وتدخين الشيشة.
وقال ســعيد جابر وهو صاحب مطعم في مدينة 
صور »هلق برمضان عم يكــون عنا أجواء رمضانية 
كتيــر منيحة عم يكون فــي كثافــة رواد وتحديداً لما 
يكون الشــارع مســكر بيكون في رواد بتلاقي حركة 
عالم يمكن أنا بعتقد إن هيدا المنظر معش عم تشــوفه 

بلبنان إلا بصور.«
ويقضــي ســكان المدينــة الســاحلية وقتهم على 
شــاطئ البحر على الرغم من الوضــع الأمني المتوتر 
فــي البلاد بعــد أن هاجــم ثمانيــة انتحاريــين قرية 
لبنانية مسيحية على الحدود مع سوريا يوم الاثنين 
)27 يونيو حزيران(. ويتجمع الناس على الكورنيش 
ويجلســون هنــاك فــي الهــواء الطلــق أو فــي أحد 

المطاعم.
ومســاء كل ســبت تغلــق بلديــة صــور الطريــق 
الســاحلي أمام حركة المرور ممــا يجعله متاحا فقط 

للمشاة في خطوة موضع ترحيب من السكان.

وقالــت إحدى الســاكنات التي كانــت تجلس مع 
صديقاتها وأســرهن ويقمن بتدخين الشيشــة على 
الكورنيــش بمحــاذاة البحــر »أجواء رمضــان كتير 
حلــوة عنا بصــور وخصوصا يوم الســبت كتير عم 
يعملوا يعني يوم الســبت شارع المشاة بتجي العالم 

كلها لهون على صور و بيحبو جو صور.«
وقال خضر عكنان وهو أحد سكان المدينة ومدير 
الاتصــال الإعلامــي في بلديــة صور »أجواء شــهر 
رمضــان كتير مميــزة بالمدينــة وانتقلت علــى كافة 
الاحيــاء الموجودة بالمدينة والســوق التجاري كمان 
هلــق عم يفتح مســاءا ابتداء من اليــوم كرمال قرب 

عيد الفطر السعيد.«
واستهدفت ثمانية هجمات انتحارية على دفعتين 
بلدة القــاع وقتل خلالها خمســة أشــخاص وجرح 
العشــرات. ووقعــت الموجــة الأولــى فجــر الاثنــين 
واشــتملت علــى أربعة هجمــات في حــين تم تنفيذ 
الهجمــات الأربعــة الأخــرى ليــلا اثنان منهــا قرب 

كنيسة.
ولكن رغــم العنف يســتعد اللبنانيــون للاحتفال 

بعيد الفطر.
وفي بلدة طرابلس الشــمالية ينــال الناس أيضا 
الرمضانيــة  بالأنشــطة  الاحتفــال  مــن  نصيبهــم 
ويستمتعون بالتســلية وقت الليل في إحدى الجزر 

عبر البحر من ميناء طرابلس.
وقال رشــيد دربــاس وزير الشــؤون الاجتماعية 
فــي لبنان وهو أصلا من طرابلس »منعمل هذه الليلة 
الرمضانية لنحقق ثلاث أشــياء.. الشــيء الأول إنه 
نقول لقــد خرجت طرابلس من ماضٍ ســيء لا ناقة 
لها فيــه ولا جمل. ثانيــاً تثبت طرابلــس انها مدينة 
للفــرح. ثالثاً نحن مصممــون على التنميــة لن تبقى 
طرابلــس على ما هي عليه هذا المســتنقع خرجنا منه 

مرةً وإلى الأبد.«
وأقيمت أكشــاك للطعام في شــوارع جزيرة عبد 
الوهــاب. وكان هنــاك حفــل مفتــوح للعامــة أطلق 
عليه المنظمــون ليلة »بحر رمضان« غنــت فيه جوقة 
مجموعــة متنوعة مــن الأغانــي بما فــي ذلك بعض 

الأغاني عن رمضان وعن طرابلس.«
وقال أحد سكان طرابلس » شايف الجو.. بيجمع 
الكل مع بعضــو.. حلو هيك.. هيدا جو رمضان.. جو 

طرابلس بيعطي الحياة للبلد.«
وعلــى مقربة كان هناك مســرح للدمــى المتحركة 

وملاعب لتسلية الأطفال.
وجزيــرة عبد الوهــاب متصلة بالطريــق الموازي 
للبحــر بمينــاء طرابلــس عن طريق جســر للمشــاة 
تتــم إضاءتــه ليلا لتســليط الضــوء على الأنشــطة 

الرمضانية في المدينة.

رامز جلالهاني رمزي

ميادة الحناوي والشاب خالد يشاركان في مهرجان الحمامات هذا العام

■ تونــس - رويتــرز: تلمع المطربــة الســورية ميادة 
الحناوي والجزائري الشــاب خالد كأبرز نجــوم الدورة 52 
لمهرجان الحمامات الدولــي ثاني أعرق المهرجانات الفنية في 

تونس، والذي ينطلق في يوليو/ تموز المقبل.
وقال معز مرابط مدير المهرجان في مؤتمر صحافي »تتوزع 
عروض المهرجان هذا العام بين 11 عرضا مسرحيا و28 عرضا 

موسيقيا وخمسة عروض راقصة.«
وأضاف »ستشــهد الدورة 52 للمهرجان مشــاركة الفنانة 

ميادة الحناوي والفنان الجزائري الشاب خالد.«
ويقام المهرجان هذا العام في الفترة من التاسع من يوليو/ 

تموز إلى 20 أغسطس/ آب.
وأوضح مدير المهرجان أنه يســعى للانفتــاح على جميع 

الأذواق الفنية واستقطاب عدد كبير من الجمهور.
وقال »بسبب عدم قدرة مســرح الحمامات على استيعاب 
عدد كبير مــن الجمهور وقــع برمجة عروض فنيــة موازية 

ســيحتضنها مســرح المركز الثقافي الدولي بالحمامات ودار 
سيباستيان بالإضافة إلى تقديم عروض أمام برج الحمامات 

الأثري.«
وتفتتــح المهرجان مســرحية )نافذة على ..( للتونســية 
رجاء بن عمار في التاسع من يوليو/ تموز ثم عرض موسيقي 
بعنوان )قعــدة( للفنان التونســي بيرم كيلانــي في اليوم 

الثاني.
وســتعرض خلال المهرجــان الذي يركز على فن المســرح 
عدة عروض مســرحية تونســية منها )عنف( بطولة جليلة 
بكار والفاضل الجعايبي و)أرض الفراشات( للمخرج سامي 
النصري و)بورقيبة والنساء( للممثل والمخرج رجاء فرحات 

و)الصابرات( من إخراج حمادي الوهايبي.
ويســتضيف المهرجان هذا العام عروضا موســيقية عدة 
من السعودية ولبنان والجزائر وإسبانيا وصربيا وعروض 

رقص من فرنسا.

مؤلف »الطبال«
يتبرأ من الحلقات الأخيرة للمسلسل

 
القاهرة – »القدس العربي«:

أكد السيناريســت هشــام هلال، أنه غير مسؤول تمامًا 
عن الحلقات الأخيرة من مسلســل »الطبــال«، مؤكدًا أن ما 
تم عرضه مــن حلقات، يختلف تمامًا عما تم كتابته من قبله، 

بالإضافة إلى فريق الكتابة الُمشارك.
وأشــار في تصريح له، أن الأزمة بــدأت منذ تولي أحمد 
خالد أمين إخراج العمل، مضيفًا أن المسلســل ربما يتطابق 
فقط من حيث البناء الدرامي العام، لكنه يختلف ويتناقض 
تمامًا مع ما كتبه، كما اســتنكر سماح المخرج بارتجال بعض 

الممثلين للحوار خلال التصوير.
وتابع، أن ما ظهر على الشاشــة يوضح عدم إدراك أبعاد 
وتفاصيل القضية التي يناقشــها العمل، واعتبر أن ما تم هو 

تشويه متعمد، لما كتبه من حلقات المسلسل.
هلال أكــد على أنه قــرر أن يتوقف عن اســتكمال كتابة 
الحلقــات الأخيرة من مسلســل »الطبال«، مشــيرًا إلى أن 
الشــركة المنتجة حاولت الاســتعانة بكاتب آخــر، لكنه لم 
ينجــح في مهمته مــا دفعهم لدعوته للعــودة مجددا، لكنه 

رفض ذلك نهائيا .
وقدم اعتــذارًا منه لفريق كتابة المسلســل، وهم الكاتب 
مصطفى زايد، والكاتبة عبير ســليمان، معتذرًا عن التوتر 

والضغط المهني الذي تعرضا له.
جدير بالذكر أن مسلسل »الطبال« من بطولة أمير كرارة 
وروجينا ووليد فواز وريم مصطفى وأمل رزق وعمر السعيد 
وخالد كمال وخالد محمود وســامية الطرابلســي وتأليف 
هشــام هلال وإنتاج دينا كريم وإخراج احمــد خالد أمين، 
ويدور العمل حول شــخصية )طبال( لديه فرقة شــعبية، 
لتتحول هذه المهنة إلى أســلوب حياة لــدى هذا الطبال من 

أجل الارتقاء بمستواه المادي.

القرية الفرعونية
تقيم حفل إفطار للأيتام بحضور نجوم الفن

 

القاهرة – »القدس العربي«:

أقامــت »القرية الفرعونية« في الجيــزة برعاية الدكتور عبد الســلام رجب حفل أفطار لمجموعة مــن الأطفال الأيتام من 
مدرســتي محمد كريم وأحمد شوقي والتي دعت اليه راندا الشيخ مديرة العلاقات العامة في القرية، حيث قام الأطفال بجولة 

نيلية تاريخية تعليمية داخل القرية واستمتعوا بمظاهر الحياة الفرعونية  .
شــارك في الحفل كل من الفنان أحمد ماهر والفنان أحمد عزمي والمطرب الشاب خالد مصطفى الشهير بالمزيكاتي والفنانه 
ســتونه ومجموعة من الفنانين والاعلامين، حيث قاموا بتوزيع الهدايا علي الأطفال لرسم البسمة علي وجوههم، ومن ناحية 

أخرى تقيم القرية الفرعونية أيضاً حفل أفطار آخر لمرضى السرطان هذا الأسبوع.
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بيروت  - »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

 ليس من طبعها الذهاب نحو الاختيارات السهلة، 
بل يســتهويها فن عصر النهضة العربية وما عبق به 
من موشحات وأدوار. صوت الفنانة ألين جبور أمسك 
بناصية هذا الغناء. وهي أخذت على عاتقها تعريف 
المتلقين بباقة جديدة من الموشحات، تختلف عن تلك 
التي أصبحت من نســيج الذاكرة الســمعية لمحبي 
هــذا النوع. هو مخــزون مجهول من الســمّيعة لأن 
أهل الغناء في الغالب يختارون الشــعبي والمتداول 

لكونه يلقى الترحيب السريع. في حفل رمضاني لها 
ندرك أن صوتها نهل حتى الثمالة من العلم والمعرفة 

والإحساس. فماذا عن الجمهور؟
مع دالين جبور كان هذا الحوار:

■ هل تحرصين على الإطلالات الرمضانية؟
□ بشكل عام نعم. أشعر أنها مناسبة تتيح المجال 
لغناء الموشــحات ومعها بعض الأدوار. هي ليســت 
اطلالات كثيفة بل معدودة جداً. هذا العام كنت أرغب 
بإطلالة مسرحية في هذا الشهر الفضيل لكني لم أجد 

من ينظم تلك السهرة.
■ كونــك من الأصــوات المثقفــة والأكاديمية 

فهل تقيد هذه الصفة اختياراتك؟
□ لا شــك بذلك. كنت ألتزم كلياً بمدرســة عصر 
النهضة كوني من خريجيها. مع التجربة وجدت عدم 
القدرة على البقاء في مكان ليس لجميع الناس مذاق 
به، خاصة بالنظر إلى الثقافة الموســيقية في لبنان 
والتي تعتبر ضعيفة جداً. من المعروف أن موســيقى 
عصــر النهضة هي للنخبــة المثقفة موســيقياً. في 
حين أن غيرهم من الســميعة صنفوها موسيقى 
بعيدة جداً عنهم. من زمن ليس ببعيد عملت 
لتطعيم ريبرتوار حفلات عصر النهضة 
المعاصر،  الطــرب  مــن  بأغنيــات 
لنوعي  الجمهور  جذب  والهدف 
الغنــاء معــاً. نعــم بعــد 
لمروحة  اسعى  التجربة 
من  أوســع  غنــاء 

السابق.
فــي  حتــى   ■
اختياراتك للموشــحات 
تبحثين فــي الصعــب منها 
شــفاه  علــى  المتــداول  وغيــر 

الفنانين؟
□ ليس من موشــح لا أحبــه. جميعها 
وقعت في غرامها، وأحفــظ منها أكثر من مئة. 
فــي اختيار الموشــح ثمــة عوامل مشــتركة منها 
رغبتي بهذا أو بذاك منها، ومدى اتقان العازفين لهذا 
الاختيار. كما أن الوصلــة التي نحن بصددها تحتم 

الاختيار بين مقامي البياتي والنهوند.
■ تشــعرين بواجب تدريــب أذن المتلقي على 

موشــحات جديدة تضاف لتلك المعروفة كما »لما 
بدا يتثنى«؟

□ اختار لريبرتوار حفلي من الموشحات أقله اثنان 
لها وقعها لــدى المتلقي كما »زارني المحبوب« و«الذي 
أكثر«. يحب المتلقي ســماع ما يعرفه مســبقاً، لكني 
أيضاً على ثقة »لا يصح غير الصحيح«، والموشحات 
هي من القوالب الموســيقية الرائعة جداً، وهي ليست 
بعيدة عن المستمع لكونها ليست طويلة، ولن تحمله 
للملل. كما أنها غنية بالنغمات والإيقاعات، وأرى فيها 
مدرســة قائمة بذاتها، وأرغب بوجودها على الدوام 

في حفلاتي.
■ هــل قمت بأبحــاث معمقة في الموشــحات 

خلال دراستك؟
□ هي ليست دراسات معمقة بما للكلمة من معنى. 
إنما خلال تخصصي الموســيقي ركزت دراستي على 
الموشحات في أكثر الأحيان. وخلال زمن ليس بطويل 
درســت وحفظت بحدود ال100 موشح. وبعدها كان 
الانتقال إلى المرحلة الأصعب وهي الأدوار والقصائد. 
وفيمــا بعد يكون الــدارس لفن الغنــاء في مواجهة 
مرحلة خاصة به وهــي التفريد والارتجال. نعم هذه 
المدرسة التي تخرجت منها وعنايتي الكبيرة والمميزة 

بغناء عصر النهضة أمر طبيعي برأي.
■ وعلى ســيرة التفريــد والارتجــال كم هذا 

متاح في الموشح؟
□ ليس كثيراً. مساحة التعبير الذاتي في الموشح 
صغيــرة للغاية. الارتجــال متــاح ودون حدود في 
القصائد، الأدوار، المواويل والليالي. وللأســف هذا 
النوع من الغناء يعتبره المستمعون ثقيل على الأذن، 

وهذا ما سمحت لي خبرتي بمعاينته في الواقع.
التجــاري  الفــن  تقاومــين  حــد  أي  إلــى   ■

وتعيشين في عالمك الفني الخاص؟
□ قاومت ولازلت. دائماً اعمل مع الموسيقيين الذين 
اتعاون معهم من أجل الموســيقى. لــم يكن الربح هو 
الهدف. تعارفنا أنا وتّمام سعيد عازف العود، ورامي 
الجندي عازف الايقاع من خلال الحفلات، ووجدنا أن 
اللقاء متاح بيننا في حفلات مشتركة. وبالمناسبة هما 
من سوريا. لي حفلات كثيرة مع تّمام الذي يعتبر من 
أمهر العازفين، أما اللقاء مع رامي فليس ببعيد المدى. 

■ من المعروف انك تعزفين الإيقاع في بعض 

حفلاتك فماذا يضيف لك؟
□ أنا عازفة عود في الأســاس وأســير في طريق 
الاحتــراف، حيث تلقيت دروســاً مع عدة اســاتذة. 
أعــزف العود في بعض الحفلات حين لا أجد من يقوم 

بهذه المهمة وكي لا يخلو التخت من الإيقاع.
■ حياتك المهنية جميعها فن؟

□ نعم. وهي موزعة بين حفلات وتعليم الموسيقى.
■ مــاذا يقول لــك تشــبيه صوتــك بالراحلة 

سعاد محمد؟
□ كثر يلمسون هذا الشبه وهذا يشرفني. ومنهم 
من يرى تأثراً بنور الهدى وكذلك هذا صحيح. غنيت 
لنور الهــدى، ومرة واحدة غنيت »أوعدك« لســعاد 
محمــد. الســبب الوحيــد أن الأدوار والموشــحات 
تســتغرق الوقــت كله فــي التماريــن. لكني بصدد 
الانفتاح على موســيقى الطرب المعاصرة كمثل سعاد 

محمد ووردة.
■ شاركت في مسرحية »عشق« وعزفت على 

دف من الحرير فماذا عنه؟
□ صح. »عشــق« مســرحية من كتابــة وتأليف 
لارا قانصو التي ســبق وتعاونت معها في مسرحية 
»عرس زهــوة« قبل ســنتين، وفي هذه المســرحية 
غنيــت، لعبت العــود ونقرت على الــدف. بينما في 
مسرحية »عشــق« فضلت المخرجة عدم وجود آلات 
موســيقية. ولأن العنوان الكبير للمسرحية هو دف 
الحرير كان اقتراح بوجوده والعزف عليه في خلال 

المقاطع السرد الحكواتي.
■ هل أنت متفائلة بــأن جمهور هذا النوع من 

الحفلات سيزداد؟
□ التفاؤل نسبي جداً. هناك حلقة اعتبرها ضائعة 
بيني وبين الجمهور. يجب البحث عنها مع الموسيقيين 
عبر إيجاد توليفة تساعد في تقريب الطرب التقليدي 
أكثر من النــاس. فهدفي الأول والأخيــر ايصال هذا 
النوع من الفن للناس. فيما مضى كنت أرفض التنازل 
عن طموحاتي وأفكاري الفنية. كنت في تصميم على 
جعل المتلقين يرتقون فنياً وبالتدريج. هذا يلزمه جهد 
وتفرغ كبير وأنا وحيدة. وكما هو ظاهر الموسيقى في 
لبنان لها منحى غربي، حتى أن قسماً كبيراً من الناس 
يرفض الكلام بالعربية، فكيف سيســمع موسيقاها؟ 

كم لي قدرة على الاستمرار؟ هذا ما لست أعرفه.
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منوعــات

ليليان داوود: هل وجدتم
 ما وعدكم العسكر حقا؟!

لم أتعرف تلفزيونيا على ليليان داوود، إلا مؤخراً رغم أنها قضت ست سنوات 
مذيعة في الـ »بي بي سي«، قبل أن تنتقل إلى قناة »أون تي في« مع ثورة يناير!

كان مــا لفت انتباهي إليها هي حملة رموز النظــام البائد عليها، والذي لم يعد 
بائداً بعد الثورة المضادة فــي 30 يونيو. فالمذكورة حلت عليها اللعنة لأنها دافعت 
عن المعتقل »علاء عبد الفتاح« وإخوانه، الذين سبق وأن شاركوا معها في التمهيد 
لحركة ضباط الجيش في 3 يوليو، وقد ظنوا أنهم شــركاء في الحكم، فاستيقظوا 
على قبضة العســكر توقظهم من غفلتهم، فلم يكونوا ســوى غطــاء مدني لحكم 

العسكر، وكانوا في مشاركتهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون!
لم أعثر على مؤيد لحكم السيســي لديه قدرة على الجــدل والنقاش، أو يتمتع 
بالحــد الأدنى مــن الأدب، فعند النقاش تفاجــأ بانفجار في »ماســورة الصرف 
الصحي«، ربما لهذا يعتبر السيســي أن مشــروعه القومي الجديد هو تحلية مياه 
الصرف الصحي بعد نقص مياه النيل من جراء »سد النهضة«، الذي وقع هو على 

بنائه، دون أن يضمن الحفاظ على حصة مصر التاريخية من المياه.
وكان طبيعياً أن يحتشــد »رجال السيســي«، ويقوموا بلعن »ليليان داوود«، 
واتهامها بالخيانة، وهو لون من الانحطاط، ليس له ســقف، لأنهم يواجهون أولًا 
امرأة لا يمكن أن تنزل لمســتواهم، وقد هزموا الراقصة »ســما المصري« مع أنها من 
ذات فصيلتهم ودفعوها للاعتذار لهم، هذا فضــلًا عن أن ليليان غريبة في مجتمع 

العسكر، الذي لا يجبر كسراً ولا يستر ضعفاً!
عندمــا تابعت المذيعة المذكورة، لفت أداؤها الرصــين انتباهي، فلأن برنامجها 
اســمه »الصورة الكاملة«، فهي تناقش موضوع حلقتها مــن كل الزوايا والأبعاد، 
ويبدو أنها تحــاول أن تقدم عملا إعلاميا جادا، في محيط من الإســفاف، تحولت 
على إثــره البرامج التلفزيونية في مصر، إلى مســتنقع يمثــل خطراً على أخلاق 

الناشئة، ويقدم »عاهات مستديمة« على أنها تمثل نماذج إعلامية هي القدوة!
بدا لي أنها رصانة عن طبع وليست نتاج تربية، فمدرسة الـ »بي بي سي« التي 
قدمت منها ليليــان لم تعد تحتفظ بتقاليدها القديمة، التي صنعت اســمها، فضلًا 
عن أن الممارســة أثبتت أن »الطبع غلاب«، يقولون إن راعيا جاء بذئب بعد مولده 
مباشــرة، ليعيش وسط غنمه وقد اتخذ له أماً من بينها، يرضع من ثديها، فلما كبر 
فوجئ الراعي به وقد أكل هذه الأم التي تبنته، فســأله حزيناً: ومن أنبأك أن أباك 

ذئب، ثم أنشد:
إذا كانت الطباع طباع سوء/ فلا أدب ينفع ولا أديب!

وقد شــاهدنا بعضاً ممن عملوا في قنوات تلفزيونية هي مدرسة في الرصانة، 
كيف تنحــدر بهم الحــال بانتقالهم إلــى الفضائيات المصرية فــي عهد الإنقلاب 
العسكري، وكيف نســوا كل ما تعلموه، وصاروا عناوين للابتذال الإعلامي، فمن 
يصدق مثلًا أن لميس الحديدي، أســتاذة الردح الشعبي، كانت تعمل مراسلة لقناة 

»الجزيرة« من مكتب القاهرة؟!

ركوب الثورة
عندما كتبت مشــيداً بليليان داوود في بضع كلمات، ذكرني البعض بأنها كانت 
من فيلق الإعلاميين الذين ســاعدوا الثورة المضادة في أن تتمكن من ثورة يناير، 
وساهموا في الإجهاز على المسار الديمقراطي، وإعادة نظام مبارك، الذي فشل في 
توريث الحكم لابنه من صلبه، فكان التوريث لابنه بالتبني »عبد الفتاح السيسي«!

كان طبيعياً أن أتفهم هذا، فالمذكورة لم تكن تعمل في الـ »ســي أن أن«، ولكنها 
تعمــل في »أون تي في« وصاحبهــا رجل الأعمال المنتمي لحكــم مبارك، وقد ركب 
الثورة، بالشــكل الذي كشفه علاء الأســواني في سلســلة مقالات في »المصري 
اليوم«، وبدا أن الحكم الإخواني لن يمكنه من التهرب من دفع الضرائب المستحقة 

عليه، فشارك في المؤامرة عليه، ولا يمكن إغفال البعد الطائفي في الموضوع.
لقد أبدت ليليان ســعادتها بأنها أعلنت على الهواء مباشرة سقوط الديكتاتور 
محمد مرســي، واعتبرت أن هذا مجد مهني يحســب لها، لكــن تقدرون فتضحك 
الأقــدار، فقبل أن تحتفل المذكورة بالذكرى الثالثة لهــذا الانجاز المهني الهائل بعد 
أيــام عدة، كانت قوة أمنية تقتحم منزلها، لتأخذهــا عنوة من منزلها في القاهرة، 
إلى المطار، فقد ســاهمت في إســقاط ديكتاتور، لم ينكل بأحد من خصومه، وترك 
الإعلام يتطاول عليــه، ولم ينكل بإعلاميي الثورة المضادة وهم يقومون باهانته، 
ليجرؤا العامة عليه، ولم يســجن منهم أحداً، وترك ليليان في مصر تعامل معاملة 
المصريين، فلم يسىء إليها إخواني بشــطر كلمة، ومع ذلك فالرئيس محمد مرسي 
عندهــا ديكتاتور، وقد صبرت ونالت لتعيش لحظة إعلانها ســقوطه على الهواء 

مباشرة!
ليليان وصفت محمد مرســي بـ »الديكتاتور« وغيرها وصفــه بـ »الطاغية«، 
دون أن يقدموا حيثيــات لهذا الوصف، لكن كان عليهــم أن يعرفوا معنى الحاكم 
»الديكتاتور« و»الطاغية«، الذي لم يتحمل كلمة أو إشــارة، فقد تم أخذها من الدار 
إلــى المطار مع أنها وبنص كلامها: »لم أنتقد الرئيس السيســي ولم أتهجم عليه«، 
وهي بذلك تبدو في دهشــة، وهي تقول عبر »ســي أن أن«: »لم أتوقع ترحيلي من 

مصر بهذه الطريقة«!

المتصدق بقفاه
ملامح ليليان داوود تكشف عن شــخصية »طيبة القلب«، و«طيبة قلبها« وراء 
دهشــتها وعدم توقعها عدم ترحيلها من مصر بهذه الطريقة، فاتها أنها لا يكفي أن 
تمنع لسانها عن »العســكري« حتى تأمن بطشه، كما لو كانت تمن عليه بالصمت، 
ولو قرأت »ســوابق القوم« لما أصابتها الدهشــة، فقد كان »عبــد الناصر« يعتقل 
المقربــين منه فقط ليثبت أنه الرئيس كما فعلها مع »إحســان عبد القدوس«، الذي 
مهدت حملة ما ســمي بـ »الأسلحة الفاســدة« في حرب 1948، في التمهيد لحركة 
ضباط الجيش في ســنة 1952، ودخل الأديب الكبير الســجن وهو يخاطب ناصر 
بـ »جيمي« وخرج منه وهو يخاطبه بـ »سيادة الرئيس« مما جعله في نشوة وهو 

يقول له »السجن غيرك كثيراً يا إحسان«!
ولماذا نذهب بعيداً، وأمامنا تجربة حية هي تجربة زميلها في المحطة التلفزيونية  
نفسها يوسف الحســيني، الذي جعل خده مداساً للعسكر، وتصدق بقفاه لإثبات 

الحب العذري، فضرب عليه مرات عدة في كل مرة سافر مع السيسي للخارج.
وفي قضية »تيران« و»صنافير« فإن الحســيني تصور أن في إمكانه أن تكون 
له وجهة نظر مختلفة فاســتضاف الوزير السابق حســام عيسي، الذي ظن أنها 
فرصة مواتية ليغســل العار الذي لحقه من قبوله العمل في خدمة العســكر، فكان 
كالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، فلا هو أبقى على ســمعته الطيبة القديمة 

في الوسط السياسي، ولا العسكر أبقوا عليه وزيراً.
لقد دارت الحلقة حول مصرية الجزيرتين، لكن تكمن المشــكلة في أن الحسيني 
و»صحبه« لم يصدقا أن السيســي هو من فرط في أرض مصرية مع سبق الإصرار 
والترصد، وظن الحسيني و»ضيفه«، إنها قضية تحتمل وجهات النظر، فتم فصله 

من القناة!
ولو اســتوعبت ليليان داوود هذه الرسالة، لما قالت إنها لم تتوقع ترحليها من 
مصر بهذه الطريقة، وهي التي لم تنتقد الرئيس السيســي أو تتهجم عليه. ولماذا 
لــم تنتقده، وما هي الاتهامات المنســوبة إلى الرئيس محمد مرســي ولم يرتكبها 
السيســي فعلًا، حتى يكون مــن الطبيعي التطاول على مقــام الرئيس المنتخب، 

و»الأدب الفلبيني« في حضرة عبد الفتاح السيسي؟!
وهناك رســالة أخرى كانت واضحة، لكن يبدو أن جهاز اســتقبال الرســائل 
لدى ليليان معطل، فلم يســتقبلها، وهي الخاصة بزميلتها أيضاً في القناة نفسها 
ريم ماجد، التــي قررت الظهور بعد غياب ببرنامج عن المرأة بعيداً عن الاشــتباك 
مع الأحداث السياســية، لكن القرار الأمني تدخل وأوقــف البرنامج، وريم ماجد 
لم تنتقد الرئيس السيســي ولم تتهجم عليه، ونزلت في 30 يونيو للشــارع، ضد 

الرئيس مرسي فلم تكتف بدورها في تشويهه والتمهيد لحكم العسكر!
كل ما فعلته ريم أنها احترمت نفسها، فبعد الانقلاب بدا كما لو كانت قد استردت 
وعيها المفقود، ووقفت على أن النظام الجديد لن يحتمل »نفســاً معارضاً« فتوقفت 
عــن العمل من تلقاء نفســها، لكن تكمن المشــكلة في أنها ظنت أنهــا في ظل حكم 

العسكر هي سيدة قرارها، تتوقف وتعود، وهذه هي المشكلة!

عساكر مراسلة
فبعض الإعلاميين ظنوا لســابقة أعمالهم ضد الرئيس المنتخب أنهم شركاء في 
الحكم الجديد، ولم يستوعبوا رسالة التسريبات، التي حددت نظرة العسكر لهم؛ 
فهم ليسوا أكثر من »عساكر مراسلة« يعملون في خدمة الضباط ويقضون حوائج 
زوجاتهم، فالتســريبات نقلت هذه النظرة على لســان ســكرتير السيسي وهو 
يتحدث معه فـ »الواد الحسيني« و«البت لميس«، وإذ ظنت ليليان أنها تستطيع أن 
تحمي وجودها بعدم الاقتراب من السيسي، فقد نسيت أن هذا ليس جميلًا يضعه 
العســكر في اعتبارهم، فقد تمردت بحرصها على أن تبدو موضوعية على التقاليد 
التي تحكم عمل الجواري في بلاط الأنظمة الديكتاتورية فعلًا، وليســت في نظام 

الديكتاتور محمد مرسي!
لست شــامتاً ورب الكعبة، لكن من يرى غير ذلك فأنا أقطع عليه طريق المزايدة 

وأعلن إني شامت!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

دالين جبور: أبحث عن الحلقة الضائعة بين الجمهور والطرب الأصيل

أكثر من 1000 موسيقي يقدمون شكوى
 ضد »يوتيوب« إلى الاتحاد الأوروبي

■ بروكســل - د ب أ: قــدم أكثــر مــن 1000 
موسيقي منهم »كولد بلاي« و»آبا« و»كاسابيان« 
و»ستينج« شــكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد 
موقع »يوتيوب« وغيره مــن مواقع الإنترنت التي 
تبــث التســجيلات الموســيقية الخاصــة بهــؤلاء 
الموسيقيين مجانا وهو ما يمثل اعتداء على حقوق 
الفنانين. وطالب الموسيقيون في رسالة إلى رئيس 
المفوضيــة الأوروبية جــان كلود يونيكــر باتخاذ 
تحرك الآن لتوفير ســاحة منافسة عادلة بالنسبة 

للفنانين وأصحاب حقوق الملكية الفكرية.
يذكر أن صناعة الموسيقى بدأت مؤخرا التعافي 
من سنوات التراجع في الإيرادات والأرباح وذلك 
بفضل تطور خدمات بث الموســيقى عبر الإنترنت 
والتــي يتــم تمويلها إما مــن خــلال الإعلانات أو 

اشتراكات المستخدمين.
وبحســب الشــكوى فــإن نمــوذج »يوتيــوب« 
يتيــح لأكثــر مــن مليار شــخص تنزيــل وتحميل 
التسجيلات الموسيقية مجانا هو ما يهدد مستقبل 

صناعة الموسيقى.
وأضافت الشــكوى التــي تم تقديمهــا بتاريخ 
29 حزيــران/ يونيــو الحالــي أن هــذه الخدمات 
المجانية تؤدي إلى »فجوة كبيرة في القيمة... هذه 

الفجوة فــي القيمة تدمر حقوق ملكيــة وإيرادات 
الذين يبدعون ويستثمرون ويملكون التسجيلات 

الموسيقية وتشوه السوق«.
وهــذه الشــكوى هي أحــدث خطوة فــي حملة 
مســتمرة تشــنها صناعة الموســيقى ضــد موقع 
»يوتيــوب«. وقــد أرســل فنانــون مثــل تايلــور 
سويفت ويو تو شكوى مماثلة إلى الكونغرس في 

الولايات المتحدة.
فــي المقابل يقول موقع »يوتيوب« إن شــركات 
إنتاج الموســيقى تحقق إيرادات إعلانية من خلال 
تســجيلاتها التي يبثها الموقع تصل إلى حوالي 3 
مليارات دولار، في إشــارة إلى نظام طوره الموقع 
يتيــح تحديــد هويــة رقميــة للأغانــي الموجــودة 
بمــا يتيــح لأصحاب حقــوق الملكيــة الفكريــة لها 

الحصول على نصيب من عائدات الإعلانات.
مــن ناحيتهــا قالــت متحدثة باســم المفوضية 
الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي 
إن المفوضية تبحث بالفعل عن طرق لتقاسم قيمة 
عائدات الأعمال الفنيــة الخاضعة لحماية حقوق 
الملكية الفكرية التي يتم بثها عبر الإنترنت بطريقة 
عادلة. ومــن المتوقع طرح مقترحات جديدة خلال 

الشهور المقبلة.

الجمهور العربي يتوقع مصير ناصر الدسوقي
في الحلقات الأخيرة من »الأسطورة«

 

القاهرة – »القدس العربي«:

لم تتوقف شــعبية مسلســل »الأســطورة« للفنان محمد رمضان والمؤلــف محمد عبد المعطي 
عنــد الجمهور المصري فقط، بل تجاوزت شــعبيته الحدود المحلية ليصل إلــى الجمهور العربي 
في الإمــارات، فوفقاً لـ«إنفوغراف« أطلقه موقع البحث »غوغل«، فإن مسلســل الأســطورة هو 

المسلسل المصري الأكثر بحثاً لدى المستخدمين في الإمارات على محرك البحث الشهير.
ومع اقتراب المسلســل مــن حلقاته الأخيرة، وتعود الجمهور على أحــداث غير متوقعة كتبها 
عبد المعطي، تكهن الجمهور العربي على صفحة المسلســل الرئيســية على »فيسبوك« في مصير 
ناصر الدســوقي وتحالفاته مع بدر وســلماوي وولائه لأي منهما، وما سوف يفعله بشخصية 
طــارق، بالإضافة إلى مصير حياته العاطفيــة، وقد كانت أغلب التكهنات تتوقع وفاة ناصر في 

النهاية أو أن يكون كل ذلك حلماً.
وحــول هذه التكهنات قال مؤلف المسلســل محمد عبد المعطي: »تفاعــل الجمهور مع أحداث 
المسلســل وتوقعه لمصائر أبطاله دليل كبير على نجاح العمل، ولكن مع ذلك فكل هذه التوقعات 
غير صحيحة بالمرة، وأنا أعد المشاهدين بمفاجآت كبيرة في الحلقات الأخيرة من »الأسطورة«.
المسلســل من إخراج محمد ســامي وبطولة محمــد رمضان، روجينــا وريم مصطفى، وتدور 
أحداثه حول ناصر الذي يســعى للالتحاق بالسلك القضائي، ولكن بسبب سمعة أخيه السيئة 

الذي يعمل في تجارة السلاح يفشل ناصر في تحقق مبتغاه.
ومحمــد عبــد المعطي مؤلف مصري اســتطاع أن يلفت إليــه الأنظار عــام 2015 بفيلمه الثاني 
»سُكر مُر« الذي تعاون فيه مع المخرج هاني خليفة وشارك في بطولته النجوم أحمد الفيشاوي، 
وقد حقــق الفيلم نجاحاً جماهيرياً، وقبلهــا بعام كانت دور العرض قد اســتقبلت فيلمه الأول 
»المهرجان« من بطولة أمينة خليل ورامي غيط، والذي رصد القصة الحقيقية لظهور المهرجانات 

الشعبية.

»يونس ولد فضة« من أعلى مسلسلات رمضان مشاهدة
القاهرة – »القدس العربي«:

كانت مفاجأة شــهر رمضان هذا العام مسلســل«يونس ولد 
فضة« الــذي عرض المجتمع الصعيدي بصــورة جديدة محببة، 

وكان ضمن المسلسلات الأعلى مشاهدة.

واســتطاع بطل العمل النجم عمرو ســعد تحقيق نجاح كبير 
وغير متوقع، والمسلســل من تأليف عبد الرحيم كمال، للمخرج 
أحمد شــفيق، حيث أفادت الأرقام الخاصة بنســب المتابعة أن 
المسلسل ينافس بقوة فى دائرة المسلسلات الخمس الأولى، لهذا 

الموسم.
وبمجرد الإطلاع علــى محرك البحث على غوغــل، وتأثيره 
المتابعة المرتفعة، وقد  في الشارع تستنتج نســبة 
يا  »بحبك  للمسلســل  الدعائية  الأغنيــة  تصدرت 
صاحبي«، للمطرب أحمد سعد قائمة الأكثر مشاهدة 
عبر »اليوتيوب« بتعديهــا 7 ملايين ونص المليون 

مشاهدة في أقل من شهر. 
ويعــد »يونس ولد فضة« هو المسلســل المصري 
الوحيــد الذى يناقــش قضايا الصعيد هــذا العام 
بشــكل مختلف عما تناولته الدرامــا خلال الأعوام 
الماضية. ويشــارك في بطولته سوســن بدر، ريهام 
حجاج، هبة مجدي، سهر الصايغ، إيهاب فهمي، إلهام 
عبد البديع، حســن عيد، عمــرو صحصاح، والوجه 
الشــاب الجديد عمرو إمــام، بالاشــتراك مع نجوم 
الدراما صفــاء الطوخى، عبدالعزيــز مخيون، فتوح 
أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوي، إنعام سالوســة، 
محمد التاجي، أحمد حــلاوة، أحلام الجريتلي، محمد 
أبو الوفا، أميرة العايدي، وهو من تأليف عبد الرحيم 
كمال، للمنتج صادق الصباح، وإخراج أحمد شــفيق، 
وإنتاج شــركة المتحديــن للإنتــاج الإعلامي »صباح 

إخوان«.

المطرب الشاب كريم أبو زيد يطرح 
أغنيتة »مليلادي« بمناسبة عيد الفطر

 
القاهرة – »القدس العربي«:

طرح المطرب الشــاب كريم أبو زيد أغنيته 
جميع  على  »مليــلادي«،  بعنوان  الجديدة 

محطــات الإذاعــة المصريــة، الكلمــات 
لابراهيــم ثابت ولحن وتوزيع أشــرف 

أبو زيد. 
بصدد  فتــرة  منــذ  »كنــت  وقــال: 
التحضرية لهذه الأغنية لكي أهديها لكل 

جمهــوري واصحابي وجميــع المعجبين 
بمناسبة عيد الفطر لكي أهديهم من خلالها 

برقيه تهنئة وســعادة في قالب غنائى فني  
محبب«. وأضــاف أن الأغنية تدعــو إلى ترك 

الهموم والحــزن جانبا والتوكل علــى الله لتدبير 
الأمور، وتقول مطلع الأغنية :

مليلادي من الســعادي أي حزن نقوله لا .. ولا في الدنيا شيء يستاهل علشان نرجع 
تجري وراه .

الجديــر بالذكر أن الأغنية حققت إعجــاب الجمهور فور بثها علــي عدد من المحطات 
الإذاعية، وأوضح كريم أنه يعمل في الفترة الحالية على اصدار عدد من الأغاني السنغل 
كل شــهرين، وطرحها على محطــات الاذاعة وموقــع »اليوتيوب« ومواقــع التواصل 

الإجتماعي، وأكد أنه قرر تأجيل فكرة اصدارات الألبوم كاملا، في الفترة الحالية.
يذكــر أن الفنان كريم أبو زيد له رصيد مع الجمهــور من خلال ثلاثة ألبومات اصدرها 

خلال السنوات الماضية، وهي »لون شعرك«، »تفاحة آدم«، »عايزه اتجوز«.
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اقتصاد ومـال

 ■ الربــاط - رويتــرز: قالــت المندوبيــة 
السامية للتخطيط في المغرب أمس الجمعة ان 
معدل النمو الاقتصــادي للبلاد تراجع إلى 1.4 
في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 
2016، مقارنة مع 1.7 في المئة في الأشهر الثلاثة 
السابقة، بســبب موجة جفاف شديدة أضرت 

بالقطاع الزراعي.
وتتوقع المندوبية أن يشهد نمو الناتج المحلي 
الإجمالي للمغرب مزيدا من التباطؤ ليصل إلى 
1.2 في المئة في الربــع الثالث من العام. وقالت 
في بيــان ان نمو الاقتصاد البالــغ حجمه 100 
مليــار دولار كان قد بلغ 4.1 فــي المئة في الربع 

الثاني من 2015.
وعلى أساس ســنوي هبط الإنتاج الزراعي 
12.1 فــي المئة، في حين أشــارت المندوبية إلى 
تراجع وتيرة نمو الاســتهلاك المحلي بســبب 
ارتفاع الأســعار والبطالة. والاستهلاك المحلي 

محرك أساسي للنمو في المملكة.
وذكر البيــان أن زيادة تحويــلات المغاربة 
المقيمين في الخارج بنســبة 4.5 في المئة، ونمو 
إئتمانات المستهلكين، ســاهما في ارتفاع إنفاق 
الأســر بنســبة 2.4 في المئة، مقارنة مع 2.7 في 

المئة قبل عام.
وبعدما نما الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 
الخمسة في المئة في 2015، تتوقع وزارة المالية 
أقل  إلى  النــاتج المحلي الإجمالــي  تراجع نمو 
من اثنــين في المئة في 2016، بعدما أدى ســوء 

البنوك الإسلامية ستبدأ نشاطها العام المقبل في المغرب وتراجع النمو الاقتصادي إلى 1.4في المئة

تركيا تدشن رابع أطول جسر معلق في العالم
■ اسطنبول - وكالات الأنباء: دشن 
إردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس 
أمــس الأول احد مشــاريعه الضخمة، 
ازميت  المعلق في خليج  البري  الجســر 
)شمال غرب البلاد( ضمن أضخم ورشة 
ثلاث  قبل  انطلقت  تركيا  شــهدتها  بناء 

سنوات.
وأطلق على الجســر الذي شيد فوق 
بحر مرمرة اسم »الغازي عثمان«، تيمنا 
الــذي اعطى  بالســلطان عثمان الأول 
اســمه للســلالة العثمانية فــي القرن 

الرابع عشر.
 وهذا الجســر رابع أطول الجســور 
المعلقــة فــي العالــم. ويعتبر الشــطر 
الرئيسي في مشــروع طريق سريع بين 
مدن غبزه وأورهانغــازي وإزمير يبلغ 

طوله 433 كلم.
الافتتاح »كان  إردوغان في حفل  قال 
يجدر بنــاؤه قبل خمســين عاما، لكننا 

انجزناه« اخيرا.
ويتوقع ان يختصر الجســر الطريق 
الســريع إلى حد كبير مــدة الرحلة بين 

عدد من المــدن والمناطق في غرب البلاد 
الصناعــي. ويبلغ طول جســر »عثمان 
غــازي« المعلق ألفــين و682 مترا، ويعد 
أهم حلقة في مشــروع الطريق السريع 
الواصــل بين ولايــات )كوجــا إيلي – 
يالوفــا -  بورصــة - إزميــر(، البالغ 
طوله 433 كم. وســيقلل الــدة اللازمة 
لقطع المســافة بين إسطنبول وإزمير من 

9 ساعات إلى 3.5 ساعة تقريبا.
ويبلغ ارتفاع برجي الجسر الذي يمر 
)252 متــراً(. ويبلغ  إزميت  خليج  فوق 
عرض الجسر )35.93 متر(. وسيختصر 
المســافة بــين ضفتي الخليــج من نحو 

ساعتين إلى 6 دقائق.
في  الاجمالية  الاســتثمارات  بلغــت 
المشــروع )الطريق الســريع والجسر( 
9 مليــارات دولار. وهو ينــدرج ضمن 
سلسلة مشاريع ضخمة يسعى اردوغان 
إلى إنجازها قبل عام 2023 الذي يصادف 

مئوية تأسيس الجمهورية التركية.
غير ان المعارضة وهيئات الدفاع عن 
البيئة تندد بهذه المشاريع الضخمة التي 

بدلت وجه تركيا وخصوصا إسطنبول.
المطار  مشــروع  على  ذلــك  وينطبق 
الدولي الثالث الذي يشــيد إلى شــمال 
غــرب المدينة على حســاب مســاحات 
من الغابات تم تدميرها، ليســتقبل 150 
ان  ويفترض  ســنويا،  مســافر  مليون 

يبصر النور العام 2017.
كما اثير جدل حول مشــروع آخر هو 
جسر ثالث يربط ضفتي إسطنبول على 
مضيق البوسفور سمي تيمنا بالسلطان 
ســليم الاول، الــذي قضى فــي القرن 
الســادس عشــر على حوإلــى 40 الف 

شخص من الطائفة العلوية.
يفترض  المخططات  هــذه  جانب  إلى 
البــدء بأخرى على غــرار فتح قناة بين 
البحر الأســود وبحر مرمــرة، يفترض 
ان تخفــف ضغط الحركــة البحرية في 
مضيق البوســفور. اما مسجد شامليجا 
الهائل الذي يطل على اسطنبول برمتها 
من الضفة الآســيوية، فســيتم افتتاح 
باداء الصلاة  منه مســاء الجمعة  جزء 

فيه للمرة الاولى.

■ بغــداد - الأناضول: أعلن البنك المركزي 
أمــس الأول انخفــاض مبيعاته من  العراقي 
الدولار خلال النصف الأول من العام الجاري، 
بأكثر من 2.6 مليار دولار )14 في المئة( مقارنة 

مع مبيعاته للفترة ذاتها من العام الماضي. 
من جهتــه قال عبــد القادر محمــد، عضو 
ان  العراقــي،  البرلمــان  فــي  المالية  اللجنــة 
الدولار  من  المركــزي  البنك  مبيعات  انخفاض 
جاء بعد إجراءات عديدة بالتنسيق مع اللجنة 
المالية فــي البرلمان لتقليص المبيعات إلى أدنى 

مستوياتها.
قدمت  المالية  »اللجنــة  أن  محمــد  وأضاف 
مؤخــرًا دراســة للبنــك المركــزي، وطالبته 

مبيعاته  لخفض  دعوته  وتضمنت  باعتمادها، 
ضمن مزاد بيــع العملة إلــى 70 مليون دولار 
يوميًا«، مشــيرًا أن »الـ70 مليون دولار كافية 

لسد الاستيراد اليومي للبضائع«.
العراقي  المركزي  البنــك  مبيعات  وتتراوح 
اليوميــة من الــدولار بــين 130 و150 مليون 

دولار.
وأوضح محمد أن »مبيعات البنك المركزي لا 
تزال مرتفعة، ويمكن تقنينها كي يتم المحافظة 
علــى الاحتياطــي المالي من العملــة الصعبة 

وتعزيزه«.
وكشــف البنك المركــزي العراقي منتصف 
الشــهر الجاري أن احتياطــي العملة الصعبة 

يبلغ 53 مليار دولار بانخفاض 15 مليار دولار 
عن الاحتياطي المالــي للعام الماضي الذي كان 

68 مليار دولار.
اقتصادية اضطرته  أزمــة  العراق  ويواجه 
إلــى تقليــل حجــم الموازنــة الماليــة نتيجة 
انخفاض أســعار النفط، إلى مســتوى الـ50 
دولارًا للبرميــل بعد أن كانت تدور الأســعار 
حــول 120 دولارا للبرميل في يونيو/جزيران 
2014، والبدء بسياســة التقشف، فيما أعلنت 

وزارة المالية بدء تفعيل قوانين الضرائب.
على صعيــد آخر قال مظهــر محمد صالح، 
لشــؤون  العراقي  الوزراء  رئيس  مستشــار 
السياسات المالية، أمس الجمعة ان الإستثمار 

الحكومي في مجال الطاقــة بلغ نحو 21 مليار 
دولار خلال العام الجاري ما يشــكل نسبة 13 
في المئة من حجــم الناتج المحلــي الإجمالي. 
واضاف أن »الاســتثمار النفطي شــهد تطورا 
في العــراق خــلال العام الحالــي خصوصا 
في مناطق وســط وجنوب البلاد، وقد بلغت 
الصــادرات النفطية الآن الســقف المحدد في 

موازنة 2016 بواقع 3.6 مليون برميل يومياً«.
الخاصة  الاســتثمارات  ان  صالح  واوضح 
بالقطاع الخاص في مجال الطاقة تشكل نحو 8 

في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي.
وتابع ان »حجم الانتاج النفطي الحالي في 
عموم العراق بلغ 4 ملايــين برميل نفط يوميا 

بينما الصادرات وصلت إلى 3.6 مليون برميل 
يوميا، وهي كميات كبيرة قادت إلى رفع نسبة 
مايشــكله ملف الطاقة في البــلاد من الناتج 

المحلي الاجمالي«.
ويعتبر العــراق ثاني أكبر مصدر للنفط في 
منظمــة »أوبك« ويعتمد علــى صادرات الخام 

لتمويل نحو 95 – من نفقات الدولة.
القليلــة الماضية لجأت  وخــلال الشــهور 
الحكومة العراقية إلى رفــع ضرائب المبيعات 
على السلع المستوردة بهدف تعزيز الايرادات 
الماليــة، لتقليــل حجم الأزمــة الماليــة التي 
تتعرض لها البلاد نتيجة تدني اســعار النفط 

في الاسواق العالمية.

»فيتش« تؤكد تصنيف
 البنك الإسلامي للتنمية

عند مستوى »إيه.إيه.إيه«
■ جدة - وام: أعلن البنك الإسلامي للتنمية 
أمــس الأول أن وكالة » فيتــش« العالمية أكدت 
التصنيفات  البنك على أعلى  استمرار محافظة 
الإئتمانية »إيه.إيه.إيه«، مع نظرة مســتقبلية 

مستقرة، وذلك للعام العاشر على التوالي.
وذكر البنك في بيان أن الوكالة أكدت أيضا 
حصول شهادات الاستئمان الصادرة عن البنك 

على التصنيف نفسه. 
وأشــارت الوكالة إلى أن »رأســمال البنك 
يعتبر الأقوى ضمن الرساميل الأخرى في عالم 

بنوك التنمية متعددة الأطراف«.
واوضحــت ان هذا التقييــم الرفيع يعكس 
المكانــة المهمة التي يتمتع بها البنك الإســلامي 
للتنمية، خاصة فيما يتصل برأســماله القوي، 
ومستويات ســيولته العالية، وتنوع محفظته 
بشكل جيد، بالمقارنة مع بنوك التنمية متعددة 

الأطراف الأخرى.
وأشــارت الوكالة إلى أنه يعــد أحد بنوك 
التنمية متعددة الأطــراف الأعلى تصنيفا، كما 

انه الأعلى تصنيفا في العالم الإسلامي.
يذكر ان حصول أي بنك على تصنيف »إيه.
إيه.إيه« ســيعزز قدرته المالية من أجل الوفاء 

بالتزاماته التنموية. 
للتنمية بنــك تنموي  والبنــك الإســلامي 
متعدد الأطراف أنشــئ في عــام 1975 بهدف 
تعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي 
لشــعوب الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة 
في الدول غير الأعضاء وفقا لمبادئ الشــريعة 

الإسلامية.

المركزي المصري: 
سددنا لقطر سندات
 بقيمة مليار دولار 

■ القاهــرة - رويترز: نقلــت وكالة أنباء 
الشرق الأوســط الرســمية أمس الجمعة عن 
محافــظ البنك المركزي المصــري، طارق عامر، 
قوله ان مصر سددت أمس سندات بقيمة مليار 

دولار لقطر.
وأضــاف »البنك المركزي ســدد مبلغ المليار 
دولار مقابــل ســندات كانــت طرحتها مصر 
في عهــد الرئيس المعزول محمد مرســي وقام 

بتغطيتها بنك قطر الوطني.«
وذكرت الوكالــة أن مبلغ المليار دولار الذي 
تســملته قطر أمــس هو »آخر ديــون لها على 

مصر«.
وتدهورت علاقــات القاهرة مع قطر بعد أن 
أطاح الجيش المصري بمرســي في الثالث من 

يوليو/تموز 2013. 
وقطر داعم قوي لجماعة الإخوان المسلمين 
التي ينتمي لها مرســي. وقدمت لمصر نحو 7.5 
مليار دولار في صورة منح وودائع خلال العام 

الذي قضاه في السلطة.
السعودية  قدمت  بمرســي  الإطاحة  وعقب 
لمصر  والكويت  المتحــدة  العربيــة  والإمارات 

مساعدات بمليارات الدولارات. 

نيجيريا توقع مع 
الصين عقودا نفطية

 بقيمة 80 مليار دولار
■ لاغــوس - أ ف ب: اعلنت شــركة النفط 
الوطنيــة النيجيرية أمس الأول انها وقعت مع 
شــركات صينية عقودا نفطية بقيمة 80 مليار 

دولار.
والتقــى ايمانيــول كاشــيكوا، نائب وزير 
الذي يترأس  النفط  النيجيري لشؤون  الدولة 
رجال  الاســبوع  هذا  الوطنية،  النفط  شــركة 
اســتثمارات  لجذب  بكين  فــي  صينيين  أعمال 
في مصافي البلاد التــي تحتاج لاعمال تطوير 
النيجيري  الرئيس  كثيرة. وقبل شــهرين زار 
محمد بخــاري الصين حيث وقــع على قرض 

بقيمة ستة مليارات دولار.
وقالت شــركة النفط الوطنية في بيان نشر 
على موقعها علــى الإنترنت ان نيجيريا وقعت 
على »بروتوكولات تفاهم مع شــركات صينية 
بقيمة تتجاوز 80 مليــار دولار بهدف التوصل 
إلــى ســد العجز فــي تمويل بنــى تحتية في 

القطاعين النفطي والغازي في البلاد«.
ورغم كونها المنتــج الأول للنفط في القارة 
الســمراء، فإن نيجيريا تســتورد مشــتقات 

نفطية لان مصافيها لا تكفي الاستهلاك.
وتعرضــت منطقة دلتا النيجــر في جنوب 
البــلاد، حيث المناطــق النفطيــة النيجيرية، 
لهجمــات متمردين خــلال الاســابيع القليلة 
الماضيــة ما ادى إلى انخفــاض كبير في انتاج 

النفط.
الا ان الشــركة النفطية اعلنت قبل ايام انها 
اعادت رفع الانتاج من 1.6 مليون برميل يوميا 

إلى 1.9 مليون في حزيران/يونيو.

إيران: لا التزام علينا
 لشراء طائرات ركاب 

»إيه380« من إيرباص
■ انقرة - رويترز: قالت إيران أمس الأول 
انه ليــس عليهــا أي التزام لشــراء طائرات 
»إيه380« من صنعشــركة »إيرباص«، وهو ما 
يثير مزيدا من التساؤلات بشأن جزء من اتفاق 
تاريخي وقعته مع شــركة الاوروبية لصناعة 
الطائرات.واســتحوذت طلبية شراء طائرات 
الركاب العملاقة على الاهتمام في يناير/كانون 
الثانــي، في إطــار صفقة مبدئية لشــراء 118 
طائرة »إيرباص« بقيمة 27 مليار دولار، وقعت 
الرئيس الإيراني حســن  في باريس بحضور 
مبدئي  بشــكل  أيضا  إيران  ووافقت  روحاني. 

على شراء أو استئجار 109 طائرات »بوينغ«.
لكن رويترز ذكرت يــوم الإثنين الماضي ان 
طهران تعيد النظر فيما يتعلق بتسلم الطلبية 

التي تشمل 12 طائرة »إيه380«.
انباء الجمهورية الإســلامية  ونقلت وكالة 
الإيرانية عــن وزير الطرق والتنمية الحضرية 
عباس أخوندي قوله »لدينا حرية الاختيار... 
ليس علينا أي إلتزام أو تعهد لشــراء طائرات 
إيه380 .« واثناء مناقشــته طلبية »إيرباص« 
الطيران  شركة  رئيس  قال  فبراير/شــباط  في 
الوطنيــة الإيرانية إن طائــرات »إيه380« لن 
تصل قبل خمســة أعوام، وان الشركة ستقوم 
في هــذه الاثناء بمراقبة توســعة مطار الإمام 

الخميني في طهران.

»المركزي العراقي« يخفض مبيعات الدولار 14في المئة

السعودية تخفض أسعار بيع خامها الخفيف لآسيا في شحنات الشهر المقبل لجذب مشترين
رويتــرز:   - ســنغافورة/نيويورك   ■
خفضــت المملكة العربية الســعودية أســعار 
بيــع الخــام الخفيــف لزبائنها في آســيا في 
أغســطس/آب، حيــث ســجل ســعر الخــام 
العربــي الخفيف الفائق الجــودة أكبر هبوط 
له في تســعة أشــهر، وذلك في مســعى لدعم 
الطلــب على الكميــات الإضافيــة التي يجري 

ضخها بعد توسعات في أحد الحقول.
ويأتي التخفيض من أكبر بلد مصدر للخام 
فــي العالم قبــل أن تدخــل شــركات التكرير 
الآســيوية في موســم الصيانة، فــي محاولة 
لضمــان حصــول المشــترين علــى المزيد من 

الخــام الخفيــف، وبخاصــة الخــام العربي 
الخفيــف فائــق الجــودة، إذ مــن المنتظــر أن 
يضخ حقل الشيبة السعودي 250 ألف برميل 

إضافي من الخام يوميا في يوليو/تموز.
وســيزيد اتجــاه الســعودية إلــى خفض 
سعر البيع الرسمي المنافسة مع منتجين مثل 
روســيا والإمــارات العربية المتحــدة، والذين 
ينتجــون أنواعا مشــابهة، ويتطلعون لحصة 
أكبر في ســوق آســيا أكبر منطقة مســتهلكة 

للنفط في العالم.
الســعودية  »أرامكــو«  شــركة  وخفضــت 
الحكوميــة أمس الأول ســعر البيع الرســمي 

للخــام العربي الخفيف فائق الجــودة بواقع 
90 سنتا للبرميل دون سعر يوليو/تموز، وهو 
أكبر تخفيض في تســعة أشهر ويقارب مثلي 
الانخفاض الذي توقعــه التجار ويتراوح بين 

30 و50 سنتا.
وخفضت الشــركة الحكومية ســعر البيع 
لشــهر  الخفيــف  العربــي  للخــام  الرســمي 
أغســطس/آب بواقع 40 سنتا، بما يزيد قليلا 
عن توقعات التجــار بتخفيض يتراوح بين 25 
و30 ســنتا، ولكن يتماشــى مع تقرير ســابق 

لرويترز.
ومن الممكن أن تتضرر أنواع الخام الخفيف 

التــي ينتجهــا منافســون مثــل خــام مربان 
الإماراتي من ســعر البيع الرسمي السعودي، 
خلال موســم مــن المتوقع أن يتســم بضعف 
الطلب في آســيا، مع إغلاق عدد من المصافي 

أبوابها لإجراء الصيانة في الربع الثالث.
وتضررت هوامش التكرير من ارتفاع سعر 
بيــع خــام دبي القياســي لآســيا إلــى المثلين 

تقريبا مقارنة بالربع الأول.
فــي  والنفتــا  البنزيــن  أربــاح  واقتربــت 
ســنغافورة من أدنى مســتوى لها في خمسة 
أعوام، وهو ما ضغط على قيم الخام الخفيف.

وفي الواقع جرى بيع شحنات خام مربان 

للتحميل في أغســطس بخصم عن سعر البيع 
الرسمي.

وخارج آسيا رفعت »أرامكو« سعر بيع الخام 
العربي الخفيف إلى المشــترين في شمال غرب 
أوروبــا 30 ســنتا للبرميل، مقارنة مــع يوليو/
تمــوز، ليصبح بخصم قدره 4.50 دولار للبرميل 
عن المتوســط المرجح لخام برنت.وتحدد ســعر 
البيــع الرســمي للخــام العربــي الخفيــف إلى 
الولايــات المتحدة في أغســطس بعــلاوة 0.45 
دولار للبرميــل، فــوق مؤشــر آرغــوس للخــام 
العالــي الكبريت أو بانخفاض عشــرة ســنتات 

عن الشهر السابق.

■ الرباط - الأناضــول: قالت وزارة البيئة 
إيطاليا  مــن  المســتوردة  النفايات  ان  المغربية 
مؤخرًا غير خطرة، وتســتعمل كمكمل أو كبديل 

للطاقة في مصانع الإسمنت.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة أمس الأول 
بعد تنــاول بعض الصحف موضوع اســتيراد 
2500 طن من النفايات المطاطية والبلاســتيكية 

من إيطاليا وحرقها في مصانع الإسمنت.
التي رخصت  البيان أن »النفايــات  وأوضح 
باســتيرادها  بالبيئة  المكلفة  المنتدبــة  الوزارة 

غير خطرة، وتســتعمل كمكمل أو كبديل للطاقة 
الأحفورية دوليًا في مصانع الأســمنت، نظرًا لما 

تتميز به من قوة حرارية مهمة«.
واعتبرت الــوزارة أن الاســتيراد يتم وفق 
المقتضيات القانونيــة المتعلقة بتدبير النفايات 
والتخلــص منها، والنصــوص التطبيقية التي 
تمنــع اســتيراد النفايــات الخطرة وتســمح 
باســتيراد غير الخطــرة منها، مــن أجل إعادة 
تدويرهــا أو تثمينها كطاقة مكملــة أو بديلة في 
بعض المصانع، وأيضًا وفــق مقتضيات اتفاقية 

»بــازل« التي صــادق عليها المغــرب في 1995، 
بشأن التحكم في نقل النفايات والتخلص منها 

عبر الحدود.
وأشــارت إلى أن عملية الاســتيراد تخضع 
للمراقبة والتتبع، انطلاقًا من البلد المنشــأ حتى 
دخولهــا للبلاد، للوقــوف على مــدى احترام 
الشــروط المتعلقة بنوعية النفايات، ومكوناتها 
لتحاليل  وإخضاعها  والفيزيائيــة،  الكيميائية 
قبل وبعد دخولها إلى الوطن، للتأكد من خلوها 

من النفايات الخطرة أو السامة.

■ دبــي - رويترز: قالت شــركة الاســتثمارات البترولية 
الدولية »آيبيك«، وهي  صندوق اســتثمار حكومي لأبوظبي، 
انها ســجلت خســائر صافية بلغت 2.6 مليار دولار في 2015، 
وهو ما يعكس الضربة التي تلقتها المالية العامة للإمارة الغنية 

من هبوط أسعار النفط.
وقالت »آيبيك« فــي بيان أمس الأول ان الخســارة جاءت 
مقابل ربح بلغ 1.5 مليار دولار في 2014. وأدى تراجع أســعار 
النفط إلى خســائر قبل خصم الضرائب بقيمة 5.2 مليار دولار 
ناتجة عن خفض قيمــة أصول في مجال النفــط والغاز العام 
الماضي، إضافة إلى خســائر خفض قيمة أصــول في عمليات 

المصب بلغت 2.9 مليار دولار.
وتملك »آيبيك« مجموعة كبيرة من الأصول في مجال الطاقة 
في أرجاء العالم، من بينها حصص في »سيبســا« الإسبانية، 
و«نوفا كيميكال الكندية« المنتجــة للبتروكيميائيات، وحصة 

أغلبية في »بوريليس« النمساوية لمنتجات البلاستيك.
لكن هبوط أســعار النفط قلص إيراداتها بنحو 30 في المئة 

العام إلى 35.8 مليار دولار بحسب ما قالته الشركة.
وتعرضــت »آيبيك« لضغوط مالية أخــرى من صفقة العام 
الماضي مع الصنــدوق الحكومي الماليــزي )وان.إم.دي.بي(، 

والتــي وافقت بموجبها على إقراضه مليار دولار واســتئناف 
ســداد 3.5 مليار دولار من ديونه مقابــل أصول في الصندوق 
الماليزي.وفــي هــذا العام تخلــف الصندوق، الــذي يخضع 
لتحقيقات جنائية بشــأن عمليات غســيل أموال في ست دول 
على الأقل، عن سداد بعض مدفوعات الفائدة. وسيطرت وزارة 
المالية فــي ماليزيا على باقي أصولــه. وأقامت »آيبيك« دعوى 
أمام محكمة لنــدن للتحكيم الدولي تطالــب الجانب الماليزي 

بنحو 6.5 مليار دولار.
وقالت وكالة »ســتاندرد آند بورز« للتصنيف الإئتماني في 
مذكرة في وقت سابق هذا الأسبوع ان مخاطر أنشطة »آيبيك« 

عند مستويات مقبولة، لكن مركزها المالي »عالي الاستدانة«.
وقالــت »آيبيك« أمس الأول ان ســيولتها المالية تحســنت 
بشــكل طفيف إلى 5.4 مليار دولار في نهاية العام الماضي، من 
5.3 مليــار دولار في 2014، بينما هبط صافــي الدين إلى 22.2 

مليار دولار، من 24.6 مليار دولار.
ولمساعدة أصولها على العمل بشكل أكثر فعالية، مع تقلص 
الإيرادات الحكومية بفعل هبوط أســعار النفط، قالت حكومة 
أبوظبي هذا الأسبوع إنها ستدمج »آيبيك« مع »مبادلة للتنمية« 

وهي صندوق استثمار حكومي كبير آخر. 

صندوق استثمار حكومي لأبوظبي يسجل 2.6 
مليار دولار خسائر مع هبوط أسعار النفط

»إينوك« الإماراتية 
تبيع البنزين في سوق 

سنغافورة الفورية للمرة 
الأولى في العام الحالي

■ سنغافورة - رويترز: قال تجار أمس الجمعة إن شركة 
بترول الإمارات الوطنية »إينوك« طرحت أمس الأول شحنات 
بنزين للبيع في السوق الحاضرة السنغافورية للمرة الأولى 
هذا العام بما يزيــد الإمدادات في ســوق متخمة بالمعروض 
بالفعل. وباعت »إينوك« شحنة من البنزين 92 أوكتين لشركة 
فيتول أمس الأول للتحميل في الفتــرة من 21 إلى 25 يوليو/
تموز بسعر 55.10 دولار للبرميل لكنها لم تتداول أي شحنات 

أمس الجمعة.
غير أن تجارا يتوقعون زيادة نشاط الشركة في الأسواق 
الفورية، بعد أن حصلت على مواقع للتخزين في سنغافورة.

ولم يتضح لماذا قررت »إينوك« توســيع أنشطتها المتعلقة 
بالبنزين في هــذا الوقت. لكن تجارا قالوا ان الشــركة صار 

لديها أماكن للتخزين أحدثها في مرفأ سيباروك.
ولم يتســن التأكد من هذا الأمر مباشــرة من »إينوك« أو 

الشركة التي تدير صهاريج التخزين.
وقال تاجر مستقل في ســنغافورة »قد يكون هناك ضغط 
من مكتب دبي على إينوك لتوســيع نشــاطها لكني شخصيا 

أعتقد أن التوقيت سيء إذ إن هوامش المزج ليست كبيرة.«
وعلى الرغم من أن الفترة الممتدة من مايو/أيار إلى يوليو/تموز 
تمثل عادة موســم ذروة الطلب على البنزين، قال بعض التجار ان 
فائض الإنتاج وانخفاض الواردات من أكبر بلد مســتورد للبنزين 

في آسيا، وهي إندونيسيا، أثرا سلبا على السوق.

وسيط فرنسي يطلب 
حجز أموال إماراتية لتحصيل 
أتعابه عن فتح فرع جامعة 

السوربون في أبوظبي
■ باريــس - أ ف ب: بدأ رجل الاعمال الفرنســي باســكال 
رونوار دو فاليير آليــة للحجز على اموال تخص دولة الإمارات 
في فرنســا، مؤكدا انه لم يتقاض اي اتعاب للدور الذي لعبه في 

فتح فرع لجامعة السوربون الفرنسية في ابوظبي.
وأكد المحامي فرنسوا أميلي هذا الاجراء الذي اطلق بعد قرار 
في محكمة الاســتئناف لصالح رجل الاعمال الفرنســي في 30 
تشرين الأول/اكتوبر 2015. فبعد رد الدعوى في محكمة البداية 
في 2013، لدواع مختلفة ابرزهــا ان دوفاليير لم يكن يملك عقدا 
مكتوبا ليقدمه، اتى قرار محكمة الاستئناف في باريس لصالحه، 
وحكمت على دولــة الامارات ان تدفع له اتعابــا بقيمة مليوني 
يورو مع الفوائد القانونية المترتبــة، إضافة إلى تعويض عطل 

وضرر بقيمة 500 الف يورو لدوره كوسيط.
وبعد عدم وصول اي دفعة مالية له، اطلق رجل الأعمال »على 
مضض« قبل أسبوعين سلســلة آليات لمصادرة أموال تعود إلى 

ستة مصارف بعضها فرنسي.
وقــال دو فالييــر »لا افهم لمــاذا يصرون علــى إذلالي بهذه 
الطريقة«، في إشارة إلى السلطات الاماراتية، مضيفا »لم اشهد 
ذلك من قبل اطلاقا في عقود من الزمن امضيتها في العمل لصالح 

دول عربية مستندا في أغلبية الاحوال إلى تعهدات شفوية«.
وتابــع الرجل، الــذي يعرف عن نفســه علــى موقعه بانه 
»مستشــار فــي العلاقــات الدوليــة«، ان فتح فــرع للجامعة 

الباريسية المرموقة في ابوظبي »كان فكرتي«.

الأحوال الجوية إلى تقلص الإنتاج الزراعي. 
ويقول البنك المركــزي إن نمو الناتج المحلي 

الإجمالي سيبلغ 1.2 في المئة في 2016.
من جهة ثانية قال البنك المركزي أمس الأول 
انه ســيبدأ في منح موافقات للبنوك الإسلامية 
هذا العام بهدف السماح لها ببدء النشاط أوائل 

.2017
وتشهد المملكة تأسيس بنوك وشركات تأمين 
إسلامية، بعد أن تبنت تشريعا يسمح بدخولها 

الســوق المحلي. وأنشــأ البنك المركــزي هيئة 
شرعية مركزية للاشراف على القطاع الجديد.

ودأب المغرب على رفض البنوك الإســلامية 
لفترة طويلة، بســبب مخاوف بشأن الحركات 
الإســلامية، لكن ســوقه المالية تفتقر السيولة 
والمســتثمرين الأجانــب وكلاهما قــد يجتذبه 

التمويل الإسلامي.
وقال لحسن بنحليمة، مدير مديرية الإشراف 
البنكي في البنك المركــزي، للصحافيين بعد ان 

بدأت وســائل الاعلام التكهن بشــأن أســباب 
التأجيل »خطأ تماما أن بعض البنوك تحث على 
العملية. إطلاق هذه الصناعة وإطلاقها  تأجيل 
من  الكثير  إلــى  يحتاج  الصحيحــة  بالطريقة 

العمل. ذلك هو كل ما في الامر.«
وقال البنك المركزي انه تلقى ســبعة طلبات 
لفتح بنــوك إســلامية، وثلاثة طلبــات لفتح 
نوافذ لبيع المنتجات الإســلامية. وقال مسؤول 
ان بنكــين خليجيين يرغبان في تأســيس أفرع 

إســلامية مملوكة لهما بالكامل، في حين ترغب 
أربعــة بنوك أخرى في الدخول في شــراكة مع 

بنوك محلية.
لبنوك  تابعة  أن وحدات  المســؤول  وأضاف 
و«مصرف  الفرنســي  جنــرال«  »سوســيتيه 
المغرب« وبنك »بي.إم.سي.آي« طلبت تصريحا 

لبيع المنتجات الإسلامية.
وشهد التمويل الإســلامي نموا سريعا على 
مدى الســنوات العشــر الماضية، مع توســيع 
قاعدة مســتثمريه في ارجاء الشــرق الاوسط 

وشمال أفريقيا وجنوب شرق اسيا.
وقال بنك المغرب المركزي إنه تبنى وأرســل 
تعميمات فيما يتعلق بأدوات التمويل الإسلامي 
- المرابحة والمشــاركة والإيجارة - إلى الهيئة 

الشرعية للموافقة عليها.
ومازال البنــك ينتظر موافقــة البرلمان على 
مشــروع قانون لتنظيم التأمين الإسلامي -أو 
التكافل- قبل بدء العمليات مع ســعيه لاطلاق 

صناعة التمويل الإسلامي ككل.
وقــال بنحليمــة ان البنك المركــزي يخطط 
لسوق بين البنوك الإسلامية ويشجع الحكومة 
على إصدار الصكوك )الســندات الإســلامية( 
بشكل منتظم لضمان السيولة وأدوات التمويل 

للقطاع.
وأضاف قائلا »نتوقع ان تصدر الخزانة أول 
صكوك )على الإطلاق( في الســوق المحلي في 

الأشهر المقبلة.«

وزارة البيئة المغربية تنفي خطورة 
نفايات مستوردة من إيطاليا ستستعمل كوقود

مقطع من جسر »عثمان الغازي«
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اقتصاد ومـال

■ اوتــاوا - أ ف ب: اوقف القضاء الكندي 
أمس الاول بناء أنبوب لنقل النفط من مقاطعة 
ألبرتا إلى ســاحل المحيط الهادئ، معتبرا انه 
لم تجر مشــاورات كافية بشــأنه مع السكان 

الأصليين في المناطق التي يعبرها.
وفــي حكم يقع فــي 153 صفحة، عكســت 
اتخذتها  قرارات  الفدرالية  الاستئناف  محكمة 
في 2014 الســلطة الكندية للطاقة والحكومة 
الفردالية، بالسماح ببناء الأنبوب الذي يبلغ 

طوله 1200 كيلومتر عبر الجبال الصخرية.
الســكان  من  مجموعات  خمــس  وتقدمت 
الأصليــين تقع اراضــي اجدادها في مســار 
الأنبــوب، الــذي يحمــل اســم »نــورذرن 
غيتواي«، بشــكوى إلى المحكمة. وقال هؤلاء 
الامريكيــون الهنــود ان أوتــاوا لــم تحترم 

التزاماتها الدستورية بمشاروتهم.
ورأت المحكمة في قرارها ان عملية المشاورة 
التــي اقترحتها كنــدا »لم تكن كافيــة« لإنها 
»جرت بتســرع«. وعبرت عن أسفها لأن »بقاء 
تجاهلها  تم  المتضــررة  الاولى  الأمم  ورخــاء 

بالكامل«.
»آينبريدج«  مجموعــة  أكــدت  جانبها  من 

الكندية، صاحبة المشروع، من جديد في بيان 
انهــا »مصممة على بناء هــذه البنية التحتية 
الأساســية، مع حماية البيئة وأسلوب عيش 
الأمم الأولى« في إشارة ألى السكان الأصليين 
لكندا. وقــال جون كاروثرز رئيس مشــروع 
»نورذرن غيتواي« انه رغم معالجة الحكومة 
الفدرالية القضية، فإن الشــركة »ســتواصل 
التشــاور مــع شــركائها مــن الأمم الأولــى 
والمدافعــين عن المشــروع لتحديــد مراحلنا 

المقبلة«.
وآخــر حــل للشــركة المتخصصــة بنقل 
المحروقات هــو اللجوء إلى المحكمــة العليا، 

أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وكان يفتــرض ان يبدأ تشــغيل الأنبوب 
اعتبارا مــن 2017 لنقل 525 الــف برميل من 
النفط يوميا من البرتا )غرب( مســافة 1177 
كلم في منطقــة برية وجبلية غنيــة بالأنهار 

وسمك السلمون.
أنبوب  الواقع يقضي المشــروع ببنــاء  وفي 
مزدوج ينتهي في مرفأ كيتيمات شــمال مقاطعة 
كولومبيــا البريطانية في منطقــة غير مأهلوة 

بالسكان قريبة من مقاطعة ألاسكا الامريكية.

القضاء الكندي يوقف بناء أنبوب للنفط 
من مقاطعة البرتا إلى المحيط الهادئ

الذهب يتجه صوب خامس مكسب أسبوعي 
الذهب  ارتفــع  رويتــرز:   - بنغالــورو   ■
أمس الجمعة متجها لتحقيق خامس مكاســبه 
الأســبوعية بدعــم مــن تراجع الــدولار، مع 
اســتمرار الإقبال علــى المعــدن باعتباره من 
المستثمرين  شهية  ارتفاع  رغم  الآمنة،  الأصول 
خروج  لصالــح  التصويت  بعــد  للمخاطــرة 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونــزل الدولار أمام الين، وانخفض مؤشــر 
أمام سلة  أداءها  العملة الأمريكية الذي يقيس 
من ست عملات رئيسية، حتى مع ارتفاع الأسهم 
الآسيوية أمس الجمعة، في ظل استمرار تعافي 
شهية المســتثمرين للمخاطرة، من أثر الصدمة 
التي أحدثها الاســتفتاء البريطاني الأســبوع 

الماضي.
وزاد ســعر الذهب في المعامــلات الفورية 

أكثر مــن واحد في المئة، ليبلغ أعلى مســتوى 
له في الجلســة عنــد 1336.20 دولار للأوقية 
بنسبة  ارتفاعا  الذهب  ســجل  ثم  )الأونصة(. 
0.7 في المئة ليصل إلى 1331.51 دولار للأوقية.

وســجل المعدن الأصفر في يونيو/حزيران 
أكبر مكاســبه الشــهرية منذ فبراير/شــباط، 

وصعد واحدا في المئة منذ بداية الأسبوع.
الأمريكية  العقود  في  الذهب  ســعر  وارتفع 
الآجلة واحدا في المئة ليبلغ أعلى مســتوى له 

في الجلسة عند 1339 دولارا للأوقية.
على صعيد آخر رفع بنك »سوسيتيه جنرال« 
الفرنسي أمس الأول توقعاته لسعر الذهب مع 
استمرار القلق بشان الاثار السياسية والمالية 
الأســبوع  بريطانيا  لتصويت  والاقتصاديــة 

الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورفع البنك الفرنسي السعر المتوقع للذهب 
لعام 2016 إلى 1280 دولارا للأوقية )الأونصة( 

من 1200 دولار للأوقية في توقعاته السابقة.
وزاد الســعر المتوقع لعــام 2017 إلى 1300 

دولار للأوقية من 1050 دولارا.
ورفع البنــك أيضا توقعاته لســعر الفضة 
لعام 2016 إلى 17 دولارا للأوقية من 16 دولارا، 
والسعر المتوقع لعام 2017 إلى 17.50 دولار من 

15 دولارا.
وقــال البنك في مذكــرة بحثية »ســيبقى 
الذهب أحد المســتفيدين الرئيســيين... بينما 
ستقيد التقلبات المتزايدة واستمرار حالة عدم 

اليقين شهية المستثمرين للمخاطرة.«
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى اخترقت 
الفضة مســتوى 19 دولارا للأوقية، لتصل إلى 

أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2014. 
وبلغ المعــدن 19.40 دولار للأوقية في وقت 
سابق من الجلســة قبل أن يتم تداوله مرتفعا 

2.4 في المئة عند 19.14 دولار للأوقية.
وصعدت الفضة أكثر من ثمانية في المئة منذ 
أكبر مكاسبها  بداية الأسبوع، وتتجه لتحقيق 

الأسبوعية منذ أغسطس/آب 2013.
وبلغ البلاتين أعلى مستوى له منذ 18 مايو/

أيار، ويتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية له 
منذ نهاية أبريل/نيسان. وارتفع المعدن 0.4 في 

المئة أمس ليصل إلى 1024.49 دولار للأوقية.
إلى أعلى مستوى له منذ  البلاديوم  وارتفع 
13 مايو/أيــار، ويتجه لتحقيق أكبر مكاســبه 
الأســبوعية منذ أوائل مارس/آذار. لكنه هبط 

واحدا في المئة إلى 588.95 دولار للأوقية. 

الاتحــاد  مــدد  ب:  ف  أ   - بروكســل   ■
الأوروبي رســميا أمس الجمعة لســتة أشهر 
عقوباته الاقتصادية الثقيلة ضد روسيا التي 
كان فرضهــا في صيــف 2014، بداعي تورط 

روسي مفترض في النزاع الأوكراني.
وجاء فــي بيــان للاتحــاد الأوروبي ان 
التي  الاقتصادية  العقوبــات  مــدد  »المجلس 
تســتهدف قطاعات محــددة فــي الاقتصاد 
الروسي حتى 31 كانون الثاني/يناير 2017«.

وكان هذا القرار منتظرا بعد موافقة سفراء 
البلــدان الـ28 الأعضــاء فــي 21 حزيران/

يونيو.
وتشــمل العقوبات التــي كان يفترض ان 
ينتهي أثرها في نهايــة تموز/يوليو الحالي، 

النفطية  والمؤسســات  البنــوك  خصوصــا 
وشركات الاسلحة الروســية، وأثرت بشدة 

على اقتصاد روسيا.
وردت روســيا بفرض حظر على المنتجات 
الأوروبي،  الاتحاد  لدول  والغذائية  الزراعية 
الرئيس فلاديميــر بوتين حتى  وقد مددهــا 

نهاية 2017.
حزيران/ منتصف  فــي  أعلن  بوتين  وكان 

يونيو عن اســتعداده للقيام بـ«خطوة« في 
اتجــاه الأوروبيــين، لكن رئيــس المفوضية 
الأوروبية، جان كلود يونكر، أحبط الآمال في 
ان يرفع الاتحاد الأوروبي العقوبات سريعا، 
مشــيرا إلى ان ذلك يتطلب مساهمة موسكو 
في تطبيق اتفاقات السلام في شرق أوكرانيا.

وشــدد المجلس الأوروبي بعد ذلك على ان 
هذه العقوبــات الاقتصادية قــد مددت »لأن 
أوكرانيا(  في  النزاع  )لإنهاء  مينسك  اتفاقات 
لم تطبق كاملة«، كما يطالب بذلك الأوروبيون 

منذ توقيعها في شباط/فبراير 2015. 
وتنص هــذا الاتفاقات علــى مجموعة من 
لم  التي  والاقتصاديــة  السياســية  التدابير 
تطبق، أما الهدنة في المعارك على خط الجبهة 

فتنتهك يوميا.
انغيلا  الألمانية  المستشــارة  اطلعــت  وقد 
هولاند  فرنسوا  الفرنســي  والرئيس  ميركل 
نظراءهمــا  المفاوضــات،  اجريــا  اللــذان 
الأوروبيين هذا الاســبوع على ما تم تطبيقه 

من الاتفاقات.

تعثر  حول  التهم  وكييف  موسكو  وتتبادل 
التطبيق. وطلب الاتحاد الأوروبي من ميركل 
وهولانــد تقويما معمقــا لتطبيــق اتفاقات 
الاســتناد  وينوي  المقبل.  الخريف  مينســك 
إلى هــذا التقويم فــي قراراتــه المقبلة حول 

العقوبات.
وســارعت الرئيســة الليتوانيــة داليــا 
غريبوســكيتي التي تعد مــن »الصقور« إلى 
القول »ليس لدينا إلا ما نســتحقه! العقوبات 
مستمرة حتى تطبيق اتفاقات مينسك تطبيقا 

تاما«.
ولا يخفي مســؤولون آخرون وخصوصا 
رئيــس الحكومــة الإيطالية ماتيــو رينزي 

معارضتهم تمديد العقوبات.

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا ستة أشهر 

■ طوكيــو - أ ف ب: منــي صنــدوق التقاعد 
الحكومــي اليابانــي، وهــو الاكبر فــي العالم، 
بخســارة تتجاوز قيمتها خمســة آلاف مليار ين 
)حوالي 45 مليار يورو( خلال الســنة المالية التي 
البورصات  تراجع  بسبب  آذار/مارس،  في  انتهت 
في منتصف 2015، كما أعلن مصدر رســمي أمس 
الجمعة. وهي أســوأ خســارة للصنــدوق الذي 
يدير الجــزء الحكومي من أجــور تقاعد الموظفين 
اليابانيين منــذ 2008-2009، عندما أفقدت الأزمة 
المالية الدولية الصندوق حوالي تسعة آلاف مليار 

ين خلال سنة واحدة.
وقــال مســؤول فــي وزارة الصحــة ان هذا 
الاعتراف نقــل أمس الأول إلى لجنــة خبراء في 

إدارة الموجودات.
وأوضــح ان »موظفــين في الــوزارة حضروا 
الاجتماع وسمعوا هذا الرقم. لكن لا يمكننا الإدلاء 
بمزيد مــن التعليقات قبــل ان يقــدم الصندوق 

حساباته رسميا في 29 تموز/يوليو«.
وكان الصندوق غير اســتراتيجيته في 2014 
لتأمين مزيد من الأرباح، بقراره مضاعفة الأســهم 
في محفظته لتشكل خمسين في المئة منها، بعد ان 

كان يركز على السندات ذات المردود الضعيف.
وتحدث الصندوق في كانون الاول/ديســمبر 

عن خسارة فصلية تبلغ حوالي ستين مليار يورو 
بين تموز/يوليــو وايلول/ســبتمبر، تحت تأثير 
تقلبات أســواق المــال التي نجمت عــن مخاوف 

مرتبطة بتباطؤ اقتصاد الصين.
واتهــم الحــزب الديموقراطي، أكبــر أحزاب 
المعارضــة، رئيس الحكومة شــينزو آبي بتأجيل 
نشــر الأرقام لإخفــاء الأداء الســيء للصندوق 
من أجل تجنب إغضاب الناخبــين قبل انتخابات 
مجلس الشــيوخ التي ســتجرى في العاشر من 
تموز/يوليو. ورد آبي بالقول ان صندوق التقاعد 
حقــق ارباحا قدرها 37 الفــا و800 مليار ين )330 
مليار يورو( خلال ثلاث ســنوات ونصف السنة، 

أي منذ ان تولى رئاسة الحكومة.
وفــي مقابلة مــع وكالة فرانس بــرس خلال 
الأســبوع الماضي اعترف نوريهيرو تاكاهاشــي، 
رئيس الصندوق الذي تبلغ قيمة موجوداته اكثر 
من 135 الف مليار ين )حوالــي ألف مليار يورو( 
بأن الاوضاع الحالية )قرار بريطانيا الخروج من 
الاتحاد الأوروبي( »ســيكون لها اثر سلبي« على 

أداء الصندوق.
لكنه اكد تصميمه على مواصلة اســتراتيجية 
الاستثمار في الاســهم، معتبرا ان المرحلة الحالية 

عابرة.

صندوق التقاعد الحكومي الياباني
خسر 45 مليار يورو العام الماضي

■ ميونيخ - د ب أ: تعتزم شركة »بي إم دبليو« 
الألمانية للســيارات طرح سيارة ذاتية القيادة في 
بالتعاون  أعوام،  خمســة  غضون  في  الأســواق 
مع شــركتي »إنتل« لإنتاج الرقائــق الإلكترونية 
و«موبيــل آي« لتكنولوجيا الكاميــرات. وتوقع 
رؤساء الشــركات الثلاث أمس الجمعة في مدينة 
ميونيــخ البدء في إنتاج هذه الســيارات بحلول 
عام 2021، وأشاروا إلى أن السيارة »بي إم دبليو 
آي نكست« ينتظر أن تكون أساسا لأسطول كامل 
من السيارات ذاتية القيادة، التي لن تقتصر على 
الســير على الطرق السريعة وحسب بل كذلك في 

المناطق داخل المدن.
يذكر أن الشــركات الثلاث تعتزم التعاون معا 
في تطوير التقنية الخاصة بهذه السيارة، التي لن 
تكفل للســائق أن يترك عجلة القيادة فحسب، بل 

تتيح له الانشغال بأشياء أخرى تماما.
من جانبه، قــال هارالد كروغر رئيس شــركة 
»بي إم دبليو« انه بعد شراء نظام برامج الخرائط 
فإن  و«مرســيدس«  »أودي«  مع  بالتعاون  )هير( 
هذه الشــراكة ســتكون الخطوة الكبيرة التالية 
لتســيير ســيارات ذاتيــة القيــادة بالكامل في 

الشوارع.
وقــال بريان كرزانيش، رئيس شــركة »إنتل« 
ان هناك حاجة إلى عقــول إلكترونية قوية يمكن 
الاعتماد عليها من أجل التحكم في السير وتفادي 

الحوادث.
وتتيح الأنظمــة المتطورة للتحكم في الســير 
القيــادة الذاتية، مــع وجود كاميــرات وأجهزة 
كمبيوتر تمنح السيارات القدرة على كبح الحركة 
والتوجيه وزيادة الســرعة في المرور في سرعات 
منخفضــة، لكن يلزم وجود ســائقين للتحكم في 

»بي إم دبليو« تعتزم طرح سيارة ذاتية القيادة في الأسواق بعد خمسة أعوام

■ بروكســل - أ ف ب: خفضــت وكالــة التصنيــف 
الإئتماني »ســتاندارد آنــد بورز« علامــة دين الاتحاد 
الأوروبي طويل الأمــد درجة واحدة، موضحة ان قرارها 
مرتبط بالغموض بعد تصويت البريطانيين على الخروج 

من الكتلة الأوروبية.
وقالــت الوكالــة فــي بيــان »بعــد قــرار الناخبين 
البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبي على إثر اســتفتاء 
23 حزيران/يونيو، أعدنا تقييــم تحليلنا للتلاحم داخل 
الاتحاد الــذي اصبحنا نعتبــره عاملا محايــدا وليس 

إيجابيا في التصنيف«.
واوضح البيــان ان الوكالة خفضــت درجة الاتحاد 
الأوروبي مــن »إيه إيه زائــد« إلى »إيه.إيــه« مع آفاق 
مستقرة، مما يعني ان الوكالة تعتبر ان خفضا اضافيا لن 

يكون ضرويا على الأمد المتوسط.
وكانت وكالتــا التصنيف الائتماني »ســتاندارد آند 
بورز« و«فيتش« خفضتا يوم الإثنين الماضي درجة الدين 
البريطاني.  وقالت »ســتاندارند آند بــورز« في بيان أن 
درجــة الدين البريطانــي خفضت مــن »إيهإ.إيه« وهي 
الأفضل، إلى »إيه.إيه« اي درجتين بســبب »عدم اليقين« 

الذي نجم عن الاستفتاء.
وقالت انها تتوقع »اجواء سياســية لا تسمح بالتكهن 
بتطوراتهــا، وأقل اســتقرارا وأقل فاعلية« في الأشــهر 
المقبلة. اما وكالة »فيتش« فقد توقعت »تباطؤا كبيرا« في 
نمــو بريطانيا وخفضت درجتها مــن »إيه.إيه زائد« إلى 
»إيه.إيه« مع آفاق ســلبية، ما يعني انها يمكن ان تخفض 

من جديد في الأشهر المقبلة.

■ لنــدن - رويترز: قالت مســؤولة بارزة في مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي)البنــك المركزي(الأمريكــي أمس 
الجمعة ان تصويــت بريطانيا الأســبوع الماضي لصالح 
الخــروج من الاتحاد الأوروبي يشــكل عامــل خطر على 
الاقتصاد الأمريكي، لكن من المبكــر جدا معرفة حجم ذلك 
الأثر، وينبغي على البنك المركزي الامريكي ألا يسمح لعدم 
التيقن بأنه يصرفــه عن خطته لرفع أســعار الفائدة في 

نهاية المطاف.
واضافــت لوريتــا ميســتر، رئيســة بنــك كليفلاند 
الاحتياطي الاتحادي، ان زيادات تدريجية لأسعار الفائدة 
الأمريكية ظلت الخطة الملائمة عندما عقد مسؤولو المركزي 
الأمريكــي اجتماعهم الدوري الشــهر الماضي، على الرغم 
من أنه كان مــن الحكمة انتظار الاســتفتاء على عضوية 
بريطانيا فــي الاتحاد الأوروبي. وقالت ميســتر في كلمة 
ألقتهــا في لندن »النتائــج هي التي ســتحدد في النهاية 

تداعياتــه )خروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي( على 
الاقتصــاد العالمــي والسياســة النقدية... بالنســبة لنا 
فإن الاقتصــاد الأمريكي في الوقت الــذي تزيد فيه حالة 
عدم اليقــين والمخاطر المحيطة بالتوقعــات فإن من المبكر 
جدا الحكم على مــا إذا كانت الظروف فــي أعقاب القرار 
ستســتلزم تغييرا ماديا في نموذج التوقعات.« وأضافت 
قائلة »ليس بإمكان صانعي السياســات أن يتركوا غياب 

الوضوح الاقتصادي يصرف أنظارنا عن مهمتنا«. 
وتُصَنف ميســتر على أنها من الصقور بين مســؤولي 
المركزي الامريكي. ويحق لها التصويت في لجنة السياسة 

النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.
وقالــت »الانتظار طويلا يزيد المخاطــر التي يواجهها 
الاستقرار المالي، ويعزز احتمالات أن يكون علينا التحرك 
بقوة أكبر في المســتقبل، وهــو الأمر الذي لــه مخاطره 

الخاصة على التوقعات.«

■ واشــنطن - د ب أ:وقع الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما قانونا يســمح لجزيــرة بورتوريكــو التابعة 

للولايات المتحدة بإعادة هيكلة ديونها المتراكمة.
جاء توقيع الرئيــس الأمريكي للقانون أمس الأول 
قبل يوم واحد فقط من إعلان حكومة الجزيرة عجزها 
عن ســداد أقساط ســندات مســتحقة بقيمة ملياري 
دولار. وكان الكونغــرس قد وافق علــى القانون يوم 
الأربعاء الماضــي لوضع ديون الجزيــرة تحت رقابة 
الحكومــة الاتحادية وفتــح الباب أمام إعــادة هيكلة 

الديون.
وقال أوباما أثنــاء توقيع القانــون »أخيرا أصبح 
لدينا قانــون يتيــح لبورتوريكو على الأقــل القدرة 
والفرصــة للخروج مــن حالة الغمــوض التي تحيط 

بديونها وبدء استقرار الخدمات الحكومية وبدء النمو 
مجددا«. يعاني اقتصاد بورتوريكو، وهي ليست ولاية 
أمريكية ولا دولة مســتقلة تماما، مــن الركود مما أدى 
إلى تراكم الديون عليها من أجل تقديم الخدمات العامة 
لسكانها البالغ عددهم حوالي 3.5 مليون نسمة نصفهم 

يعيشون تحت خط الفقر.
وقد بلغ حجــم ديون الجزيرة العام الماضي حوالي 
70 مليار دولار حيث بدأت تتخلف عن ســداد أقساط 

هذه الديون في مواعيدها.
وقال أوباما »نرى مستشــفيات لا تســتطيع العمل 
الأساسية  والخدمات  أبوابها  أغلقت  الإسعاف  ومراكز 
متوقفــة والعاملين فــي الحكومــة لا يحصلون على 

أجورهم.

أوباما يوقع قانون ديون
بورتوريكو قبل إشهار إفلاسها

النموذج الذي ستصنع على أساسه سيارة »بي.،أم.دبليو« ذاتية القيادة

المركبة.
والآن ترغــب صناعة الســيارات في تطوير 
مســتويات متقدمة من القيــادة الذاتية تصفها 

بالسير دون الحاجة للعينين والعقل والسائق.
ويحتاج الأمر لقوة كمبيوتر أكبر وتقنية تدفع 

شــركات التصنيع التقليدية إلى التعاون بشكل 
أوثق مع المتخصصين في التكنولوجيا. 

تجدر الإشــارة إلى أنه قبل ساعات قليلة من 
هذا الإعلان، كان قد كشف النقاب عن حادث في 
الولايات المتحــدة راح ضحيته أول رجل يركب 

ســيارة يقودها كمبيوتر. وأفادت بيانات شركة 
»تيسلا« للسيارات الإلكترونية بأن نظام القائد 
المســاعد الموضوع في السيارة لم يلحظ شاحنة 
مقطورة، الأمر الذي أدى إلى تصادم السيارة مع 

الشاحنة.

تحذير من مخاطر نتائج الاستفتاء
البريطاني على الاقتصاد الأمريكي

■ رومــا - وكالات الأنبــاء: قــال المصرفــي 
الفرنسي بيير موستيه، الرئيس التنفيذي المعين 
كرئيس تنفيــذي جديد لبنك »يونــي كريديت« 
الإيطالــي، إنه ســيعمل علــى تقويــة القاعدة 
المتعثر وتحســين مســتوى  الرأســمالية للبنك 

الاحتياطي النقدي لديه.
وقال موســتيه في بيان أنه فخــور بتعيينه 
رئيســا تنفيذيا للبنك في »توقيت حرج« متعهدا 
بـ »خطة اســتراتيجية جديدة هدفها الأساســي 
تعزيز المعدلات الرأســمالية للمجموعة وتحسين 

مستوى احتياطياتها«.
كان مجلس إدارة بنك »يوني كريديت« قد قرر 
أمس الأول بالإجماع تعيين الفرنســي موســتيه 

رئيسا تنفيذيا جديدا للبنك.
ويواجه البنــك الإيطالي صعوبات كبيرة منذ 
العام الحالي، حيث فقد أكثــر من 60 في المئة من 
قيمته الســوقية خلال الأشهر الســتة الأخيرة. 

ويعد »يوني كريديت« أكبر بنــك في إيطاليا من 
حيث قيمة الأصول، وأحد أكبر البنوك في أوروبا. 

ويمتلك مصرف »هيبوفيرينس بنك« الألماني.
وذكر البنــك أن مجلس الإدارة كان يبحث عن 
شــخص ما »لديه دراية ممتازة بالخدمات المالية 
الدوليــة .. ومعرفــة عميقة« بالمصــرف العريق 
الموجود في مدينــة ميلانو الإيطالية. وأضاف ان 

موستيه »يلبي كل المعايير المطلوبة«.
ويأتي تعيين موســتيه )55 عامــا( الذي كان 
يعمل كشــريك في صندوق الاســتثمار الخاص 
يعاني  الذي  الإداري  الفــراغ  لإعنهاء  »تيكيهاو« 
منــه البنك الإيطالــي منــذ 24 أيار/مايو الماضي 
عندما قــدم الرئيــس التنفيذي الســابق للبنك 

فيديريكو جيزوني استقالته.
ومن المقرر أن يبدأ موســتيه ممارســة مهامه 

الجديدة اعتبارا من 12 تموز/يوليو المقبل.
وقــد ارتفع ســهم البنك في بورصــة ميلانو 

لــلأوراق المالية فــي البدايــة بعد إذاعــة النبأ 
بأكثــر من 2.3 في المئة بحلول الســاعة الواحدة 
ظهرا )1100 بتوقيــت غرينتش(، لكنه فقد أغلب 
مكاســبه بعد ذلك حيث أنهى التعاملات بارتفاع 

نصف نقطة مئوية تقريبا.
كان موســتيه قــد عمــل بالفعل فــي »يوني 
كريديت« خلال الفترة من 2011 إلى 2014، حيث 
عمل كمدير عام ورئيس لقطاع الخدمات المصرفية 
الاستثمارية. كما عمل خلال حياته المهنية في بنك 

»سوسيتيه جنرال« الفرنسي.
وتعاني كل البنــوك الكبرى فــي إيطاليا من 
مشــكلة القروض المتعثرة، لكن »يوني كريديت« 
يعاني من أكبر قدر من هذه القروض، حيث تقدر 
قيمتها في محفظة البنــك بحوالي 80 مليار يورو 
)89 مليــار دولار(، وهي ديون من المحتمل ألا يتم 

تحصيلها. 
كمــا يعاني من مخاطر الاســتثمارات الكثيفة 

في الســندات الحكومية الإيطالية مثل منافسيه 
الإيطاليــين الآخرين. علاوة علــى ذلك فقد فاجأ 
البنك الأسواق بموافقته على الاكتتاب في عملية 
إعادة رســملة نظيره الأصغــر »بانكا بوبولاري 
دي فيســنيزا« بقيمة 1.5 مليار يورو، مما زاد من 

هشاشة وضعه المالي.
ويقول محللون ان »يونــي كريديت« يحتاج 
إلى زيادة رأســماله لتعزيــز وضعه وبيع بعض 
أصوله الأجنبيــة. كان معدل الملاءة المالية للبنك 
من الطبقة الأولى، وهو مؤشــر رئيســي للقوة 
الماليــة للبنك من خلال مقارنــة أصوله بديونه، 
قد تراجع فــي نهاية الربع الأول من العام الحالي 
مقارنة بنظرائه الرئيســيين في أوروبا مســجلا 

10.85 في المئة.
يذكر أن »يوني كريديت« يمتلك اســتثمارات كبيرة 
ألمانيا والنمسا وبولندا وتركيا وروسيا وأوكرانيا  في 

ودول أخرى في وسط وشرق أوروبا.

تعيين فرنسي رئيسا لأكبر بنك إيطالي يعاني التعثر ويحتاج لزيادة رأسماله

■ بروكســل - د ب أ: انخفــض معــدل البطالــة 
في منطقة اليــورو إلى 10.1 في المئة فــي أيار/مايو 
الماضــي، وهو أدنى مســتوى لــه منذ مــا يقرب من 
خمــس ســنوات، وفقــا للبيانــات الصــادرة أمس 
الجمعــة. وحقق الاتحــاد النقــدي الأوروبي بعض 
التقــدم فــي خفض معــدل البطالة فــي أراضيه منذ 
تسجيل مستوى قياســي بلغ 12.1 في المئة في عام 
2013. ومع ذلك، لا يزال كثيرون يعتبرون أن النسبة 
مرتفعة بشــكل غير مقبول. وقالت وكالة الإحصاء 
الأوروبية »يوروستات« ان عدد العاطلين عن العمل 
فــي منطقــة اليــورو المكونة مــن 19 دولــة انخفض 
بمقدار 112 ألف شخص من نيسان/أبريل إلى أيار/
مايو الماضيين. وجاء الانخفاض متفقا مع توقعات 

المحللين.
وبلغ معــدل البطالة المعدل موســميا حاليا أدنى 

مستوى له منذ تموز/يوليو 20112011.
وكان مــا يقرب من 16.3 مليون شــخص عاطلين 

عن العمل فــي منطقة اليورو في مايــو الماضي، 2.9 
مليــون تقريبا منهم تحت ســن 25 عاما، ما أدي إلى 

معدل بطالة بين الشباب بنسبة 20.7 في المئة.
وواصلــت جمهوريــة التشــيك ومالطــا وألمانيا 
تســجيل أدنــى معدلات بطالــة، بلغت عامــة نحو 4 
في المئة وبين الشــباب تراوحت بين 6.9 و 10.1 في 
المئة، فيما واصلت اليونان وإســبانيا تسجيل أعلى 

الأرقام. 
ففي إســبانيا قاربت نســبة البطالــة عتبة 20 في 
المئــة، في حــين بلغت فــي اليونــان24.1 فــي المئة، 
فــي آذار/ مــارس الماضي وهو آخر إحصــاء متاح، 
وتجاوزت بطالة الشــباب هنــاك 50 في المئة. وعلى 
المستوى الأوســع في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، 
انخفضــت البطالة فــي مايو إلى 8.6 فــي المئة، وهو 
أدنى مســتوى لها في أكثر من سبع سنوات. وكان 
أكثر مــن 21 مليون شــخص عاطلين عــن العمل في 

التكتل، منهم 4.2 مليون دون سن الـ25. 

إنخفاض البطالة في منطقة اليورو
إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات

... و»ستاندارد اند بورز« 
تخفض تصنيف ديون الاتحاد 
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البرتغال تهزم بولندا بركلات الترجيح 
وتتأهل إلى الدور قبل النهائي

■ مارســيليا )فرنســا( - رويترز: أنقذ روي 
باتريسيو ركلة ترجيح ليمنح ريكاردو كواريسما 
الفرصة ليصبح بطلا مرة أخرى فســجل الركلة 
الأخيرة لتفوز البرتغال 5-3 على بولندا لتتأهل 
إلى قبل نهائي »يورو 2016« بعد تعادل الفريقين 

1-1 عقب وقت إضافي.
وتصدى باتريســيو لركلــة الترجيح الرابعة 
لبولنــدا التي ســددها ياكوب بواشتكوفســكي 
ثم ســجل كواريســما، الذي أحرز هــدف الفوز 
على كرواتيا في الوقت الإضافي في دور الســتة 
عشــر، الركلة الخامســة. وقبل ذلك بســاعتين 
تقدمت بولندا في الدقيقــة الثانية عندما انطلق 
كاميل غروشيتشــكي من اليســار وأرســل كرة 
عرضية في منتصف منطقة الجزاء قابلها روبرت 
ليفاندوفســكي بباطن القدم في الشــباك محرزا 
هدفه الأول في البطولة. وتعادل ريناتو سانشيز 
)18 عامــا( فــي الدقيقة 33 بعدمــا تلقى تمريرة 
بكعب القدم من ناني ليســدد في شباك الحارس 
لوكاس فابيانسكي من عند حافة منطقة الجزاء. 
وقال سانشيز الذي سجل ركلة الترجيح الثانية: 
»)الهدف( كان في لحظة رائعة. أنا ســعيد لكوني 
أفضل لاعب فــي المباراة مرة أخــرى لكن الأمور 
الفردية تأتــي بعد الفريق«. ولم تشــهد المباراة 
سوى بعض الفرص القليلة، لكن البرتغال، التي 
خسرت أمام اســبانيا في قبل النهائي عام 2012، 

لن تكترث بعدما ضمنت الوجود في المربع الذهبي 
للمرة الرابعة في آخر خمس بطولات وســتلعب 
ضد بلجيــكا أو ويلز. وستتحســر بولندا، التي 
لم تفز في أي مباراة فــي بطولة اوروبا قبل هذه 
النســخة، واحتلت المركز الأخيــر في مجموعتها 
عندما اشتركت في استضافة النهائيات قبل أربع 
سنوات، على إهدار الفرص المبكرة وربما اعتقدت 
الفوز بــركلات الترجيح مثلما  أنها قادرة علــى 
فعلت أمام سويســرا في الدور الماضي. وقال آدم 
نافالكا مدرب بولندا: »اللاعبون قدموا الكثير في 
هذه المباراة ولعبوا بشجاعة طيلة البطولة وهذه 
الهزيمة تؤلمنــا«. وتابع: »لم نخســر مباراة في 
البطولة وخرجنا بــركلات الترجيح. تقدمنا إلى 
الأمام وهذه البطولة اثبتــت ذلك. قدمنا عروضا 

رائعة لكن هذه الهزيمة مؤلمة«.
وانتزعــت بولنــدا التقــدم بعدمــا أخطــأ 
المدافع البرتغالي ســيدريك فــي تقدير تمريرة 
طويلة لتقفز الكرة من فوق رأســه وذهبت إلى 
ليفاندوفســكي  إلى  مرر  الذي  غروشيتشــكي، 
ليســجل بعد دقيقــة واحــدة و40 ثانية. وهذا 
ثاني أســرع هدف في تاريخ البطولة بعد هدف 
الروســي دميتري كيريتشــنكو فــي 2004 ضد 
اليونان بعــد 65 ثانية. وبــدت بولندا أكثر ثقة 
لمــدة 20 دقيقة تالية، لكن البرتغال اســتطاعت 
تنظيــم صفوفها وبــدأت في الهجــوم. وتبادل 

سانشيز، في مباراته الدولية الأولى بالتشكيلة 
الأساسية، الكرة مع ناني وسدد بقدمه اليسرى 
داخــل مرمى فابيانســكي بمســاعدة اصطدام 
بســيط. وبدا أن الفريقين دخلا الشوط الثاني 
وســط تعليمات بتهدئة اللعب وانتزعت الحياة 
من المباراة. وكانــت الفرصة الوحيدة الحقيقية 
في الدقيقة 85 عندما لعب البديل جواو موتينيو 
كرة ذكية إلى كريســتيانو رونالــدو الذي اهتم 
أكثر بمعرفة مكان الحارس البولندي ليفشل في 
الوصول للكرة. ولم تتبــدل الأحوال في الوقت 
الإضافي وصمتــت تقريبا الجماهيــر التي بلغ 
عددهــا حوالي 64 ألف مشــجع، حيث علمت ما 
ستؤول إليه المباراة في النهاية. واتبعت بولندا 
الترتيب ذاته فــي ركلات الترجيح مثل مباراتها 
ضد سويســرا، لكن هذه المرة لــم تفلح الأمور 
إذ سجل رونالدو وسانشــيز وموتينيو وناني 

وكواريسما جميع الركلات.
ولم تنتصر البرتغال في الوقت الأصلي في أي 
من المباريات الخمس، فتعادلــت ثلاث مرات في 
دور المجموعــات وتفوقت على كرواتيا في الوقت 
الإضافي لكن سانشــيز الذي سيلعب في الموسم 
المقبل مع بايرن ميونيخ لم يكن مستعدا للاعتذار، 
وقال: »يســتلزم القيام بالكثير من العمل لتكون 
محظوظا هكذا. النــاس تنتقدنا لكننا لا نهتم لأن 

صراع هوائي بين نجم المباراة البرتغالي سانشيز )يمين( والمدافع البولندي ماجينسكي في النهاية نحن في الدور قبل النهائي«.

■ بلنســية - رويترز: قرر فيسنتي 
دل بوســكي مدرب منتخب اســبانيا 
اعتــزال التدريــب بعد ثلاثــة أيام من 
خروج فريقه حامــل اللقب من »يورو 

2016« على يد ايطاليا.
وقــال دل بوســكي: »بالتأكيــد لا 
أنوي الاســتمرار. هــذا قــرار اتخذته 
مســبقا«. وأضاف: »هذا قرار اتخذته 
من قبل. عقدي لا يزال ممتدا حتى 31 
يوليو وســأعتزل حينها كــرة القدم«. 
وكانت اســبانيا تسعى للفوز ببطولة 
اوروبا للمرة الثالثة على التوالي لكنها 
خسرت 2-صفر أمام ايطاليا في دور 
الســتة عشــر يوم الاثنــين. وتابع دل 
بوســكي البالــغ 65 عامــا: »كان مــن 
الصعــب الفوز مــرة أخرى. لــم نقدم 
أداء جيدا أمام ايطاليا لكن كنا أفضل 
في دور المجموعات«. وفازت اسبانيا 

في أول مباراتين على التشيك وتركيا 
لكنها خســرت أمام كرواتيا لتتراجع 
للمركــز الثاني في المجموعــة وهو ما 
أدى لمواجهــة صعبــة ضــد إيطاليــا. 
وقال دل بوسكي: »أصعب شيء كان 

الفوز )باللقب( مرة أخرى«.
عامــا(   65( بوســكي  دل  وقــاد 
اســبانيا لأول ألقابهــا علــى الإطلاق 
فــي كأس العالــم 2010 وتبعــه بلقب 
ثــان على التوالــي في بطولــة اوروبا 
بعدهــا بعامــين. وهيمنــت اســبانيا 
على الكــرة العالمية خلال هــذه الفترة 
بفضــل أســلوب لعبهــا الــذي يعتمد 
على الاســتحواذ المســتمر على الكرة 
وهي طريقة حاولت العديد من الفرق 
تقليدهــا. وتحطمــت أســطورتها في 
خرجــت  عندمــا   2014 العالــم  كأس 
مــن الــدور الأول بعد خســارتها أول 

مباراتين في دور المجموعات.
الــذي  بوســكي،  دل  اقنــاع  وتم 
فاز بلقبين فــي دوري أبطــال اوروبا 
ولقبــين فــي الــدوري الاســباني في 
أربعة مواســم مــع ريال مدريــد بداية 
مــن 1999، بالبقاء كمدرب لاســبانيا 
وقيــادة الفريــق فــي بطولــة اوروبا 
2016 جيث بلغ دور الستة عشر. لكنه 
مني بخســارة مســتحقة أمام ايطاليا 
المنظــم وبــدا شــبحا للفرق الســابقة 
التي قادها دل بوســكي. وقال: »رغم 
انتهــاء بطولــة اوروبا لنــا. ليس لدي 
أي شكوك بشأن مســتقبلي. إنه قرار 
اتخذتــه مســبقا. لا أريــد الاختبــاء«. 
وأضاف: »حاولــت التعامل مع الأمر 
بحــذر لأننــا نتحــدث عن اتحــاد كرة 
قــدم وعلينــا احترامــه. لكــن القــرار 
اتخذته بالفعل بغض النظر عما حدث 

فــي بطولــة اوروبــا«. ونفــى وجود 
محادثات مع انخيل ماريا بيار رئيس 
الاتحاد الاســباني. وتابع: »لم أقابله 
أو أتحــدث معه. في ســبتمر ســتبدأ 
تصفيــات كأس العالم الصعبة للغاية 
وهذا لــن يوقف قــراري«. وبســؤاله 
عــن المدرب المقبل قــال: »هناك العديد 
مــن المدربين الجيدين جــدا ولم يطلب 
منــي ترشــيح أي مــدرب«. وأضاف: 
»ســأترك مقاعــد البــدلاء رغــم أنني 
ســأكون دائما قريبا منهــا وأتمنى أن 
تســير الأمور بشــكل جيد. ســأكون 
الاســبانية  الكرة  لمســاعدة  مســتعدا 
بــأي طريقة ممكنــة«. وأبدى خواكين 
كاباروس المدرب الســابق لأشــبيلية 
وباكو خيميز مدرب غرناطة رغبتهما 
في تولي تدريب اســبانيا إذا رحل دل 

بوسكي.

دل بوسكي يرحل عن تدريب المنتخب الاسباني ويعتزل كرة القدم

ألمانيا تصطدم بعقدتها ايطاليا... ولوف يستعين بصديق

■ أنيســي )فرنســا( - د ب أ: أكد لارس 
لاغرباك مدرب المنتخب الأيســلندي أن لاعبه 
آرون غونارسون قائد الفريق سيكون جاهزا 
للمباراة المرتقبة غدا أمام المنتخب الفرنســي 

في دور الثمانية.
وعانــى لاعب الوســط غونارســون )27 
عاما( من آلام في الظهر وإصابة أعلى الفخذ. 
وقال لاغرباك: »ما من مشكلة. جميع اللاعبين 
الـــ23 بالفريق جاهزون«. ويســود التفاؤل 
يستعد  الذي  الأيســلندي  المنتخب  معســكر 
لخوض هذه المبــاراة المهمــة والصعبة أمام 
أصحاب الأرض في أول مشــاركة بالبطولات 

الكبيرة. ويشــتهر لاغرباك بحذره الشــديد 
ولكنه ظهر مبتســما أمس، وقــال: »أتوقع ألا 
يصاب المزيــد من اللاعبين في التدريبات لأنه 
إذا أصيب لاعــب نتيجة التحام مــع زميله، 
فإنه ســيمر بلحظات عصيبة للغاية«. وفجر 
مفاجآت  أبرز  من  واحدة  الأيسلندي  المنتخب 
البطولة، إن لم تكن أبرزها على الاطلاق، حين 
تغلب على نظيره الإنكليــزي 1/2 وأطاح به 
من دور الستة عشــر. ولم يكن الفوز نتيجة 
دفاع مكثــف ولكن نتيجة الهجــوم بالعديد 
من اللاعبين عندما ســنحت الفرصة للفريق. 
ويتوقع لاغربــاك أن تتاح الفرص لفريقه في 

مباراة فرنسا عندما يندفع المنتخب الفرنسي 
في الهجوم. وقال لاغرباك: »الســؤال هو ما 
سنفعله عندما نستحوذ على الكرة. المنتخب 
الفرنســي ســيحصل على الكــرة. المنتخب 
الفرنســي يســتحوذ على بعــض الأوضاع 
الهجومية بالفعل«. ويرى يون بودفارســون 
الأيسلندي  والمنتخب  كايزرسلاوترن  مهاجم 
أن المنتخــب الفرنســي ســيكون أكثــر قوة 
وصعوبة مــن نظيره الإنكليــزي. وأوضح: 
أكبر ولديه  الفرنسي يلعب بسرعة  »المنتخب 
لاعبون متميزون للغاية... إنها خظوة كبيرة 

للغاية في تاريخ أيسلندا«.

الأيسلندي غونارسون جاهز للقاء المنتخب الفرنسي

مباراة اليوم

دل بوسكي حسم رحيله من تدريب المنتخب الاسباني قبل البطولة 

الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الالماني قبل لقاء ايطاليا الليلة

■ كليرفونتين )فرنســا( - د ب أ: أكد بكاري 
ســانيا مدافع المنتخــب الفرنســي أن فريقه لن 
المرتقبة  المباراة  يستهين بمنافسه الأيسلندي في 

بين الفريقين غدا الأحد في دور الثمانية.
ويصر المنتخب الفرنسي على عدم السقوط في 
الفخ الذي سقط فيه آخرون من خلال الاستهانة 
بمنافســيهم. وقــال المدافــع المخضرم ســانيا: 
»كثيرون اســتهانوا بالمنتخب الأيســلندي... لا 
نســتهين بهذا الفريــق، كانوا مــن أفضل الفرق 
حتى الآن«. وربما أخطأ المنتخب الفرنســي لعدم 
إعطاء نظيره الأيرلندي الاحترام الذي يستحقه 
عندما التقــى الفريقان في دور الســتة عشــر. 

وتأخــر المنتخب الفرنســي بهدف مبكــر للغاية 
بعد دقيقتين فقط مــن بداية اللقاء وظل المنتخب 
الأيرلندي هو الطرف الأفضل في الشــوط الأول 
قبــل أن يقلب المنتخــب الفرنســي الطاولة في 
الشوط الثاني وينتزع الفوز الثمين 1/2. ويرغب 
المنتخب الفرنســي في ألا يتعرض لنفس الموقف 
في مباراة أيســلندا. وقال سانيا: »يجب أن نبدأ 
مباراتنا امام أيســلندا بنفس الشكل الذي أنهينا 
به مباراة أيرلندا«. ورغم هــذا، لم يصل احترام 
المنتخــب الفرنســي لنظيــره الأيســلندي إلى 
حد التدريــب على ركلات الترجيــح خلال مران 
الفريق خشية انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 

بالتعادل. وأوضح ســانيا: »نفترض أننا سنفوز 
الفرنسي  المنتخب  ويخوض  المباراة«.  نهاية  قبل 
مباراة أيســلندا بتشكيل معدل في خطي الوسط 
والدفاع حيث يغيب عــن الفريق في هذه المباراة 
المدافع عادل رامي ولاعب الوســط نغولو كانتي 
للإثقاف. ويرجح أن يحل صامويل أوميتي مكان 
رامي لتكون المبــاراة الدولية الأولى له. ويحتاج 
المدرب ديدييه ديشــان إلى المفاضلــة بين الدفع 
بيوهان كاباي بــدلا من كانتي للاحتفاظ بطريقة 
اللعب 3/3/4 المفضلــة لديه أو تغيير خطة اللعب 
من خــلال الدفع باكينغســلي كومان نجم بايرن 

ميونيخ.

■ بوردو )فرنســا( - د ب أ: رغم فشــل التجربة 
مع المنتخب الأســباني، يتطلع المنتخــب الألماني إلى 
الاســتعانة بصديق عندما يلتقي المنتخــب الإيطالي 

)الآزوري( اليوم في دور الثمانية.
ويســعى المــدرب يواخيم لــوف مــدرب المنتخب 
الألماني إلى الاســتعانة بلاعبه ســامي خضيرة نجم 
وســط يوفنتوس الإيطالــي ليمــده بالمعلومات عن 
عدد من لاعبــي الآزوري ممن ينشــطون إلى جواره 
في يوفنتوســز وكانت تجربة مماثلة فشلت في الأيام 
الماضيــة حيث فشــل فيســنتي دل بوســكي المدرب 
المســتقيل للمنتخــب الأســباني في الاســتفادة من 
احتــراف مهاجمه ألفارو موراتا فــي يوفنتوس خلال 
الموسمين الماضيين. وســقط المنتخب الأسباني في فخ 
الهزيمة صفر/2 أمام الآزوري يــوم الاثنين الماضي في 
دور الســتة عشــر. ولم يســبق للمنتخب الألماني أن 
تغلب علــى الآزوري في أي مواجهة بينهما بالبطولات 
الكبيرة، وهو ما يضاعف مــن الضغوط الواقعة على 
المانشافت، لكن لوف يسعى إلى الاستعانة بـ«الصديق 

الإيطالي« في هذه المواجهة.
ولم يترك لوف شــيئا إلا وسعى إليه لإنهاء معاناة 
المانشــافت أمــام الآزوري فــي البطــولات الكبيرة. 
وســبق للفريقين أن التقيا ثماني مــرات في البطولات 
الكبيرة ولم يخســر خلالها الآزوري على الاطلاق، بل 
والأكثر أنه أطاح بالمانشافت ثلاث مرات من الدور قبل 
النهائي كما تغلب عليه في نهائــي كأس العالم 1982. 
وكانت آخر مواجهة سابقة بين الفريقين في البطولات 
الكبيرة عندما فــاز الآزوري على المانشــافت 1/2 في 
المربع الذهبي لـ«يــورو 2012«. وقال لوف: »لا نعاني 
من عقدة إيطالية«، موضحا أن لديه »شــعورا جيدا« 
قبل هــذه المواجهة. وأوضح أنه سيســتعين بنصيحة 
خضيرة الذي خاض الموســم الماضي مــع يوفنتوس 

إلى جوار ســتة من لاعبي المنتخــب الإيطالي الحالي، 
ومنهــم الرباعي الحديدي المكون من الحارس العملاق 
جانلويجي بوفــون والمدافعين ليوناردو بونوتشــي 
وجورجيــو كيليني وأندريــا بارزالي. وقــال لوف: 
إليــه )خضيرة( عــن اللاعبين  »بالطبع، ســأتحدث 
الإيطاليين الذين يراهم يوميا في التدريبات... ستكون 
لديه بالتأكيد بعــض المعلومات التــي لا أعرفها، مثل 
كيفية تعامل هؤلاء اللاعبين مع الضغط عليهم«. وفيما 
عانى باســتيان شفاينشــتايغر قائد المانشــافت من 
الجلوس لمعظم الوقــت على مقاعد البدلاء في البطولة 
الحاليــة، عزز خضيــرة موقعه وتطور مســتواه في 
خط وســط المانشــافت. وقال لوف: »ينفذ )خضيرة( 
ببســاطة المهام الموكلة إليه... إنه لاعــب ماهر وذكي 
وينفذ بشــكل ســريع ما تطلبه منه. أشعر بأنه أصبح 

أكثر حيوية الآن«.
وكان متوقعــا أن يقــدم المانشــافت بطولة قوية 
ورائعة ولكن الفريق لم يقــدم الأداء المقنع خلال دور 
المجموعــات حيث تعادل ســلبا مع نظيــره البولندي 
وأهــدر العديد من الفرص في مباراتيــه أمام أوكرانيا 
وأيرلندا الشــمالية، لكنه سحق نظيره السلوفاكي 3/

صفر في دور الستة عشر. وإذا اجتاز المنتخب الألماني 
لاستعادة  بقوة  مرشــحا  ســيكون  الإيطالية،  العقبة 
اللقــب الأوروبــي الغائب عنه منذ فــوزه بلقب يورو 
1996، علما أنه يحتاج أولا إلى الفوز في المربع الذهبي 

على الفائز من فرنسا وأيسلندا. 
أنطونيــو كونتي مــدرب الآزوري: »نواجه  وقال 
أفضل فريق في البطولة الأوروبية... ستكون المواجهة 
صعبة للغاية من مختلف الوجوه«. وشــارك الآزوري 
في البطولة الحالية متحررا من ضغوط التوقعات التي 
كبلت الفريق في بطولات ســابقة. وســرعان ما دخل 
الآزوري في قائمة المرشحين للمنافسة بعد فوزه الثمين 

علــى المنتخب البلجيكــي في افتتــاح مبارياته. وأكد 
وضعه ضمن المرشحين البارزين بعدما أطاح بالمنتخب 
الأسباني حامل اللقب من دور الستة عشر، خاصة وأن 
المباراة أظهرت وأكدت تماما أن الآزوري لم يعد الفريق 
الذي يعتمــد على الدفاع العميــق والهجمات المرتدة. 
وقدم الآزوري عرضا ساحرا ومبهرا في الشوط الأول 
أمام أســبانيا، ويرجح أن يكون الشــوط الأفضل في 
البطولــة الحالية حيث تفوق فيــه تماما على المنتخب 
الأســباني. ويحاول كونتي مواصلــة إبعاد الضغوط 
عن فريقه مؤكدا أن الآزوري لا يزال المرشــح الأضعف 
في مباراة اليوم. وقال: »المنتخب الألماني أعلى مستوى 
من الآخرين جميعهم... ولهذا، سنســعى لاســتعادة 
قوتنا والاســتعداد لهذه المباراة جيــدا بنفس الهدف 
والرغبة والإصرار لأننا ســنحتاج لشــيء استثنائي 
خارق وليس اســتثنائيا فقط في هــذه المباراة«. وقد 
يضطر كونتي لإجــراء تغيير في نظام لعب الفريق مع 
إمكانية غياب لاعب الوســط دانييل دي روسي، حيث 
لا يزال يعاني من الإصابة كما أن بديله المباشــر تياغو 

موتا سيغيب عن المباراة للإيقاف بسبب الإنذارات.
وفيمــا قال لــوف إن الفريــق الحالــي للمنتخب 
الإيطالي ليس فريقا عاديا، ســيكون الآزوري بحاجة 
لتوخــي الحذر من الإنــذارات في مبــاراة لأن كلا من 
لاعبيه بارزالي وبونوتشــي وبوفــون وكيليني ودي 
روسي وماتيو دي تشــيليو وإيدر مارتينيز ولورنزو 
إنســيني وغرازيانــو بيله وســالفاتوري ســيريغو 
وســيموني زازا يحمل إنــذارا وهو مــا يجعله مهددا 
بالغيــاب عن المربــع الذهبي المحتمل للفريــق إذا نال 
إنذارا في مباراة اليوم. ويواجه المانشــافت المشــكلة 
ذاتهــا حيث يحمل كل مــن جيــروم بواتينغ وماتس 
هوملز وخضيرة وجوشــوا كيميتش ومسعود أوزيل 

إنذارا قبل مباراة اليوم.

■ مارســيليا )فرنســا( - رويتــرز: 
اختار فرناندو سانتوس مدرب البرتغال 
التشكيلة  الشــاب ريناتو سانشــيز في 
الأساســية لمنح خط الوسط سلاسة أكبر 

في مباراته أمام بولندا وكوفئ على ذلك.
ولعب سانشيز، الذي انضم للمنتخب 
للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الماضي، 
في التشــكيلة الأساســية للمــرة الأول 
وقــدم أداء رائعا رغم صغر ســنه. وقاد 
اللاعــب البالــغ 18 عاما، خط الوســط 
البرتغالي وســجل هدف التعادل وأحرز 
ركلة الترجيــح الثانية ليفوز فريقه 3-5 
واستطاع  الترجيح.  بركلات  بولندا  على 

رونالدو  كريســتيانو  على  التفوق  أيضا 
الذي قــدم أداء مخيبا مــرة أخرى حيث 
أضــاع فرصاً للتســجيل. وســبب خط 
خلال  لسانتوس  صداعا  البرتغال  وسط 
البطولــة، بعــد فشــله في إمــداد ناني 
ورونالــدو بالكرات والخطــورة اللازمة 
لتهديد دفاع المنافســين وكانت التشكيلة 
الأساســية الاخيــرة بمثابــة أقرب حل 
الوفير  بجهده  سانشــيز  وكان  للمدرب. 
المفتاح حيث عــاد للخلف لبدء الهجمات 
وانطلــق في الهجــوم لصنــع الفرص. 
وتــوج مجهوده فــي الدقيقــة 33 عندما 
تبــادل تمرير الكرة مع ناني ليســدد من 

المرمى.  عند حدود منطقة الجــزاء داخل 
ولم تظهر عليه علامات التوتر في النهاية 
حيث سجل ركلة الترجيح بهدوء. وقال: 
»كنت أفكر فقط في التسجيل. كنت هادئا 
للغاية. ذهبت إلى الكرة وفعلت كما أفعل 
داخل  وســددت  الزاوية  اختــرت  دائما 

المرمى«.
المدافع  البرتغــال الآخران  وكان بطلا 
بيبــي والحــارس روي باتريســيو أما 
أكبر.  انتقــادات  يواجه  فربمــا  رونالدو 
ومرة أخرى فشل في تسديد ركلة حرة من 
مســافة 40 مترا قبل أن يهدر ثلاث فرص 
أخرى. وبعد انطلاقة في الناحية اليسرى 

سدد خارج المرمى بدلا من التمرير وأخفق 
في الوصول إلى الكــرة في هجمة أخرى 
بعد تمريرة من جواو موتينيو ولم يصل 
إلى تمريــرة اليزيو وهــو يواجه مرمى 
بولندا. لكنه نجح على الأقل في تســجيل 
في  اسبانيا  مواجهة  وفي  الترجيح.  ركلة 
الدور قبل النهائي قبل أربع سنوات انتقد 
رونالــدو لانتظاره حتــى ركلة الترجيح 
الأخيرة لكن فريقه خســر 4-2. لكن هذه 
المرة تولــى تنفيذ الركلة الأولى وســدد 
داخل المرمى ليقود البرتغــال للدور قبل 
الرابعة فــي آخر خمس  النهائي للمــرة 

بطولات.

مدرب البرتغال يجني ثمار اختيار الشاب سانشيز
■ مارسيليا )فرنسا( - د ب أ: واصل 
البولندي  المنتخــب  مــدرب  نفالكا  أدم 
تمســكه بالتفاؤل رغم خــروج الفريق 
مــن »يــورو 2016«، على يــد المنتخب 

البرتغالي.
واعتــرف نفالكا عقب المبــاراة: »إنها 
بالتأكيد لحظة صعبة وقاسية لنا. فنحن 
بركلات  خرجنا  وإنما  مباراة  نخســر  لم 
الترجيح... إنها خيبة أمل شديدة ولكننا 
يجب أن نشعر بالتفاؤل إزاء المستقبل«. 
وتغلب المنتخب البولندي على المنتخبين 
الأيرلندي الشــمالي والأوكراني في دور 
المنتخب  مــع  ســلبا  وتعادل  المجموعات 

الألماني بطل العالــم. وبعدها تغلب على 
الترجيح  بــركلات  السويســري  نظيره 
في دور الستة عشــر قبل أن يخسر أمام 
البرتغــال. وقــال نفالــكا: »مــا يهم هو 
المســتقبل. نحن بحاجة للنظر إلى الأمام 
والتفكير في مــا أنجزناه هنا«. وأضاف: 
»لا جدوى من الحزن العميق، إنها مجرد 
خيبة أمل عادة ما تتبع مباراة كهذه«. ولم 
يســبق لبولندا تخطــي دور المجموعات 
بالبطولــة الأوروبية لكنهــا وصلت إلى 
دور الثمانيــة في النســخة الحالية رغم 
ليفاندوفســكي  روبرت  الهجوم  نجم  أن 
لم يسجل سوى هدف واحد خلال خمس 

البرتغال.  مبــاراة  في  وجــاء  مباريات، 
ومــع تراجع مســتواه، لمع نجــم كاميل 
بلاتشيكوفسكي  وجاكوب  غروزيســكي 
أن  نفالــكا  وأكــد  ميليــك.  وأركاديــوز 
ليفاندوفسكي سيستعيد مستواه المعهود 
قريبا، وأضاف: »ليفاندوفســكي لا يزال 
وســيظل دائما لاعبا يشــكل قيمة كبيرة 
لهذا المنتخــب. إنه القائد، يحفز اللاعبين 
داخــل الملعــب وخارجــه«. وأضــاف: 
»ســلوكه فقط شيء يســتحق الإشادة. 
كانــت بطولــة جيــدة للفريــق وأيضا 
للغاية  سعيد  أنا  ليفاندوفسكي.  لروبرت 

بالعروض التي قدمها«.

مدرب بولندا يتمسك بالتفاؤل بعد الخروج 

سانيا: لن نستهين بالمنتخب الأيسلندي!

يورو 2016
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برشلونة يعلن رسميا
عن تمديد عقد نيمار 

حتى 2021
■ مدريد - د ب أ: أعلن برشلونة الأسباني 
رسميا عن تمديد عقد مهاجمه البرازيلي نيمار 
)24 عامــا( إلى عام 2021. وانتقــل نيمار إلى 
برشلونة في 2013 من سانتوس البرازيلي في 
صفقة مثيرة للجدل أدت إلى قضية في المحاكم 
الأســبانية وأســفرت عن اســتقالة ساندرو 
روســيل من رئاســة النادي في 2014. ويأتي 
تمديد العقد لينهي الجدل بشأن مستقبل نيمار 
مع النادي الكتالوني. وســجل نيمار 55 هدفا 
في 93 مبــاراة خاضها مع الفريــق حتى الآن 
وساهم في فوز برشــلونة بلقبين في الدوري 

الأسباني ولقب في دوري أبطال أوروبا.

غيغز يقترب من الرحيل 
بعد 29 عاما مع 
مانشستر يونايتد

■ مانشستر - رويترز: ذكرت هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي سي( أن رايان غيغز أنهى 
ارتباطــه بمانشســتر يونايتد بعــد 29 عاما 
عبر التوصل لتســوية مع النادي الانكليزي. 
وأضــاف التقرير أنــه من المتوقــع أن يصدر 
يونايتد بيانا رسميا لتأكيد رحيل غيغز خلال 
الأيام المقبلــة. وعمل الويلزي غيغز )42 عاما( 
الذي ينتهي عقده بعد عام مســاعدا للمدربين 
ديفيد مويــز ولويس فان خــال ولم يتوصل 
لاتفاق بشــأن حصوله علــى دور في النادي 
تحت قيادة المدرب الجديــد جوزيه مورينيو. 
وانضم غيغــز ليونايتد منذ كان عمره 14 عاما 
ولعب 963 مباراة وتــوج بالدوري الانكليزي 
الممتاز 13 مرة وبدوري أبطــال أوروبا مرتين 
قبل اعتزاله فــي 2014. وارتبط غيغز بتدريب 
يونايتد مســتقبلا لكنه على الأرجح سيبحث 

عن تجربة في ناد آخر. 

رحيل ثلاثة لاعبين عن 
تشلسي بعد انتهاء عقودهم

■ لنــدن - رويتــرز: أعلن نادي تشلســي 
الإنكليزي أنه لن يجدد عقــود مهاجميه رادامل 
فالكاو وألكســندر باتو والحارس ماركو اميليا. 
وســجل الكولومبي فالكاو الذي وقع في يوليو/ 
تموز 2015 عقد إعارة من موناكو الفرنسي هدفا 
وحيدا فقط في 12 مباراة خلال الموســم الماضي 
الذي غاب عن فترات طويلة منه بســبب إصابة 
في الفخذ. وانضم البرازيلي باتو إلى تشلســي 
معــارا مــن كورنثيانــز البرازيلي حتــى نهاية 
الموســم ويغادر الفريق بعدما سجل هدفا وحيدا 
في مباراتــين. وينهي الحــارس الإيطالي اميليا 
)34 عاما( الذي لم يخــض أي مباراة مع الفريق 
الأول فترة بقائه في النادي الذي انضم إليه في 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي في صفقة انتقال 
حر. وانتهت عقود اللاعبين الثلاثة في 30 يونيو/ 

حزيران.

بيليه يطالب ميسي بالعدول 
عن قرار الاعتزال دوليا

■ بيونــس ايريــس - الأناضــول: طالــب 
أســطورة الكرة البرازيلية بيليــه، الأرجنتيني 
ليونيل ميســي بإعادة النظر فــي قراره اعتزال 
اللعب دولياً. وقال بيليه: »في الســنوات العشر 
الأخيرة كان ميسي بلا شك أفضل لاعب كرة قدم 
في العالــم«، وأضاف: »من الطبيعــي أن يكون 
حزيناً ومحبطاً، لكن عليه أن ينتظر قليلًا وينسى 
هذا، لأنه أمر حدث لكثيــر من اللاعبين الجيدين 
جداً، فالجميع أهدر العديــد من ركلات الجزاء«. 
وكان ميســي )29 عامــاً( أعلن، الأحــد الماضي، 
اعتزالــه الدولي بعــد أن خســر منتخب بلاده 
نهائي كوبا أمريكا المئوية أمام تشــيلي بركلات 
الترجيــح التي أهــدر »البرغــوث« الأولى منها 
لفريقه. ويُعد هذا ثالث نهائي يخســره المنتخب 
الأرجنتيني على التوالي بعد نسخة كوبا أمريكا 
العام الماضي أمام تشيلي أيضاً، ونهائي مونديال 

2014 أمام ألمانيا. 

واتفورد الإنكليزي يجدد 
عقد ديني خمس سنوات

■ لندن - د ب أ: أعلن واتفورد الإنكليزي أن 
قائد الفريق تــروي ديني وقع على عقود جديدة 
تبقيه مــع الفريق لمدة خمس ســنوات. وجذب 
ديينــي )28 عاما( انتباه ليســتر، بطل الدوري 
الإنكليــزي، بعدما ســجل 15 هدفا في الموســم 
الماضــي. وقال دينــي إنه يريــد أن يكون جزءا 
من هــذا النادي الــذي يهتم بالعمــل، وأضاف: 
»اســتمعت جيــدا لكل شــيء قاله لــي النادي 
مؤخرا«. وأعلن واتفورد أيضا تعاقده مع المدافع 

كريستيان كاباسيل من جينك لخمسة مواسم.

الشباب السعودي يسعى لحل 
خلافه مع سطيف الجزائري

■ الجزائــر - د ب أ: تقدمــت إدارة نــادي 
الشباب السعودي بطلب تسوية ودية مع إدارة 
نــادي وفاق ســطيف الجزائري، مــن أجل حل 
الخلاف القائم بين الطرفين حــول صفقة انتقال 
المهاجم الجزائري محمد بن يطو. وانضم بن يطو 
بداية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى الشــباب 
مقابل 2.2 مليون دولار، كان نصيب سطيف 700 
ألــف دولار. وتقدم الفريق الجزائري بشــكوى 
إلى الفيفا ضــد نظيره الســعودي، على خلفية 
تأخر إدارته في صرف الجــزء المتبقي من صفقة 
انتقــال بن يطو. وحصل ســطيف على 350 ألف 
دولار يمثــل الحصة الأولى من الصفقة، فيما كان 
يفترض أن يدخل حســابه مبلغــا بنفس القيمة 
قبل انقضاء شــهر آذار/ مارس الماضي بحســب 
بنود الاتفاق بين الطرفين. وكشــف رئيس نادي 
سطيف، حسان حمار أن مسؤولي نادي الشباب 
أبلغــوا الاتحاد الجزائري برغبتهم في تســوية 
ودية للقضيــة مؤكدين التزامهــم بدفع الأموال 
المســتحقة لفريقه قبل الثامن مــن تموز/ يوليو 

الحالي.

رادار الملاعب

■ عواصــم -  وكالات: أعلــن باريس ســان 
جيرمان انضمام لاعب الوســط حــاتم بن عرفة 
لاعــب نيس لمدة عامين ليصبــح أول صفقة لبطل 
الدوري الفرنســي تحــت قيادة المــدرب الجديد 

أوناي ايمري.
وتعثرت مسيرة بن عرفة )29 عاما( الذي يتمتع 
بموهبة نادرة، لعدم ثبات مستواه لسنوات لكنه 
ســجل 17 هدفا مع نيس الموســم الماضي ليقوده 
لاحتلال المركز الرابع بشــكل مفاجئ في الدوري 
الفرنســي. وبعد تقديم أفضل موسم في مسيرته 
المثيرة للجدل اســتدعاه المدرب ديدييه ديشــان 
للتشــكيلة المبدئية لفرنسا في »يورو 2016« لكنه 
استبعد لاحقا من التشــكيلة النهائية. ولعب بن 
لنيوكاسل  الانضمام  قبل  ومارسيليا  لليون  عرفة 
في 2010 وقضــى صانع اللعــب الزئبقي خمس 
ســنوات في النــادي الانكليزي، كمــا لعب فترة 
قصيرة لهال قبل العودة لفرنســا العام الماضي. 
وعبر بن عرفة المولود في كلامار بضواحي باريس 
عن رغبته في اللعب لســان جيرمــان في أوقات 
سابقة. وقال بن عرفة: »التعاقد مع سان جيرمان 
لحظة ســعيدة جــدا وتدعوني للفخر وســأبذل 
قصــارى جهدي لتمثيل فريقي الجديد وســأظهر 
أفضل مهاراتي حتى تفخر بــي جماهير النادي«. 
وتولى الاســباني ايمري الذي قاد اشبيلية للفوز 
بالدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية قيادة سان 
جيرمان بدلا من لــوران بلان الذي أنهى ارتباطه 
بالنادي بعد ثلاثة مواســم. وحقق سان جيرمان 
الثلاثية المحلية للمــرة الثانية على التوالي لكنه 
خرج مــن دور الثمانية فــي دوري أبطال أوروبا 

للموسم الرابع على التوالي. 

السيتي ونوليتو

أكد مانشستر سيتي الإنكليزي تعاقده رسميا 
مــع المهاجم الأســباني نوليتــو )29 عاما( بعقد 

يمتد لأربع ســنوات مقابل 18 مليون يورو لسلتا 
فيغو الأســباني. وكان نوليتو أساسيا في جميع 
المباريات الأربع التي خاضها المنتخب الأســباني 
في »يورو 2016«. وخرج المنتخب الأســباني من 
رحلــة الدفاع عن لقبه القــاري مبكرا اثر هزيمته 
صفر/2 أمام نظيره الإيطالي في دور الستة عشر. 
وقــرر نوليتو الانتقال للســيتي الذي ســيتولى 
الأســباني جوســيب غوارديولا تدريبه الموسم 
المقبل. وأصبح نوليتو أهــم لاعب في فيغو حيث 
خاض معه المواسم الثلاثة الماضية وسجل خلالها 
39 هدفا. وقال نوليتو: »ســأبذل كل ما بوســعي 
لتقديم الأداء الــذي أظهرته مع العديد من الأندية 
على مدار مســيرتي الكرويــة«. وأضاف: »أعتقد 
أن غوارديولا مــن أفضل المدربين في العالم. يعلم 
الكثير عــن كرة القدم. سيســاعدني على تطوير 
مســتواي، ومن المؤكد أنه سيســتخرج أفضل ما 
عندي«. وأكد فيغو أيضا الاتفاق على بيع نوليتو 
الذي كان مثالا »للإخــلاص والاحترافية والولاء 

التام« خلال مسيرته مع الفريق.

برشلونة وأومتيتي

أعلــن جوســيب بارتوميــو رئيــس نادي 
برشــلونة، المتوج بالثنائية الاســبانية الموسم 
أومتيتي  صامويــل  مع  التعاقد  إتمــام  الماضي، 
مدافع ليون الفرنسي. وقال بارتوميو أن ناديه 
دفــع 25 مليون يــورو للحصول علــى خدمات 
المدافــع الفرنســي )22 عاما( الــذي يلعب مع 
منتخب بلاده حاليــا في »يــورو 2016«. ومن 
المقرر أن يعــوض أومتيتي رحيل مــارك بارترا 
)25 عاما( عن الفريق الكتالوني عقب انضمامه 
إلى بوروسيا دورتموند الألماني مؤخرا. وصرح 
بارتوميو أن برشلونة اقترب أيضا من استعادة 
لاعب الوســط دينيس ســواريز )22 عاما( من 

فياريال الأسباني.

سوق الانتقالات الصيفية 

بن عرفة أول صفقات سان جيرمان تحت قيادة إيمري... ومانشستر سيتي يتعاقد مع نوليتو

نوليتو سجل هدفاً مع المنتخب الاسباني خلال »يورو 2016« قبل انتقاله الى السيتي

المنظمون يدرسون
 إمكانية اللعب غدا الأحد

■ لنــدن - رويترز: أثبــت الأرجنتيني 
خــوان مارتــن ديل بوتــرو أن الجراحات 
العديــدة التــي خضــع لهــا فــي المعصم 
لــم تســلبه مهاراتــه الرائعة حيــث أطاح 
فافرينــكا  ستانيســلاس  بالسويســري 
المصنــف الرابع من الــدور الثاني لبطولة 
ويمبلدون للتنس بالفوز عليه 3-6 و3-6 

و7-6 و3-6.
وفي أول ظهور للاعب الارجنتيني في 
ويمبلــدون منذ بلوغه الــدور قبل النهائي 
فــي 2013، رفع ديل بوتــرو ذراعيه عاليا 
من الفرحة بعدما انزل بمنافسه فافرينكا 
الاربــع  البطــولات  فــي  بلقبــن  الفائــز 
الكبــرى أكثر الهزائــم المبكرة فــي نادي 
عموم انكلترا في ثلاث ســنوات. وكســر 
فافرينــكا ارســال منافســه مــرة واحدة 
ليفــوز بالمجموعة الاولى لكــن ديل بوترو 
بطــل امريكا المفتوحــة 2009 تألق بعدها. 
وفي مبــاراة أقيمت في الملعب الرئيســي 
المغطــى اطــاح فافرينــكا بضربــة خلفية 
الى خارج الملعب في نقطة حســم المباراة 
ليكمل مســيرة اخرى مخيبة في البطولة 
الكبــرى الوحيدة التي لم يبلــغ فيها على 

الاقل الدور قبل النهائي حتى الآن.

■ الريــاض - د ب أ: أعلنت الهيئــة العامة للرياضة 
التقرير المالي لأندية الدوري السعودي والتزاماتها المالية 
حتــى 30 حزيران/ يونيو الحالي، والتي ســيتحدد على 
ضوئها إمكانية التســجيل من عدمه لكل ناد وفقا للآلية 
المعلنة مســبقا بالتنســيق مع الاتحاد الســعودي لكرة 

القدم.
وأوضــح البيان أن المكتــب المكلــف بتدقيق وحصر 
مديونيــات والتزامــات الأندية انهــى تقديراته الاولية 
لحصــر المديونيات. وقالــت الهيئة العامــة للرياضة ان 
الإيضاح لتقاريــر المديونيات بصورتها النهائية ســيتم 
اعتمادهــا يــوم 20 تموز/ يوليــو المقبل. كما أنه ســيتم 
بالتنســيق مع الاتحــاد الســعودي تطبيق قــرار عدم 
الســماح بتســجيل اللاعبين المحليين )محترفين وهواة( 
أو الأجانب، وفقا للآلية التي أعلن عنها منتصف الموسم. 
وفي حال تمكــن النادي من خفض هــذه المديونية تحت 
الســقف المعلن عنه بعــد 2016/6/30 وقبــل نهاية فترة 

التسجيل، فعليه إثبات ذلك ليتم السماح له بالتسجيل. 
وأكدت الهيئة العامة للرياضة أنها تســعى من خلال هذه 
الإجراءات للحد من مديونيات الأندية وتلافي مخاطرها 

المستقبلية.
ووفقا للبيان الرسمي فإن اندية الهلال والرائد والفتح 
تســجيل  على  بالموافقة  ظفــرت  والفيصلي  والتعــاون 
اللاعبين المحليــين والاجانب بفترة التســجيل الصيفية 
المقبلة، فيما ســتنتظر الاندية الاخرى تواصلها مع المدقق 
المالي للهيئة لإكمال الاجراءات وإنهاء مستحقات لاعبيها 
لضمان التسجيل او سيتم منعها من ذلك. وبلغت مجموع 
مديونيــات الهــلال 137 مليون ريال، فيمــا بلغت ديون 
الاهلــي 151 مليون ريال، والشــباب 73 مليــون ريال، 
والاتحــاد 299 مليون ريــال، والفتح 48 مليــون ريال، 
والتعــاون 26 مليون ريال، والفيصلــي 12 مليون ريال، 
والرائد تســعة ملايين ريال، والقادسية 27 مليون ريال، 

فيما لم تكشف الاندية الاخرى قوائمها المالية.

الدوري السعودي

الكشف عن التقرير المالي للأندية 

■ لندن - رويتــرز: قال متحدث باســم بطولة ويمبلدون 
للتنــس إن منظمي البطولة يدرســون إمكانيــة إقامة بعض 
المباريات غداً الأحد على غير المعتاد بسبب التأخير في برنامج 
ثالــث البطــولات الأربع الكبرى لهذا الموســم بســبب هطول 

الأمطار في أول خمسة أيام.
ومن المعتاد أن يكون يوم الأحد عطلة خلال البطولة. وكانت 
آخر مبــاراة أقيمت في هذا اليوم فــي 2004. وأوضح المتحدث 
أنه ســيتم إصدار قرار نهائي في هــذا الخصوص اليوم. وبعد 
أن أثر هطول الأمطــار على جدول المباريات خــلال ثلاثة أيام 
ستســتكمل 16 مباراة للفردي في الدور الثاني بحلول مســاء 
الجمعة. وفي الأعوام التي لا تهطــل فيها أمطار خلال البطولة 
عادة ما يشــهد يوم الجمعة انطلاق مباريات الدور الثالث في 
منافسات الرجال والسيدات. وتحل في 2016 الذكرى السنوية 
25 لأول مرة أقيمت فيها مباريات يوم الأحد في الأسبوع الثاني 
من البطولة. وقال ريتشــارد لويس الرئيس التنفيذي لنادي 
عموم انكلتــرا إن 52 فقط من 240 مباراة مقررة اكتملت بحلول 
مساء الخميس في عام 1991. وقال لويس في بيان قبل انطلاق 
البطولة هذا العام إن اقامة مباريات الأحد من الأسبوع الثاني 
للبطولــة »ليس الســيناريو الذي نتمنى تكــراره في 2016«. 
وأضاف: »الملاعب تســتفيد بصورة كبيرة مــن يوم الراحة... 
انها فرصة لري الملاعب على نحو جيد وهي خطوة هامة تساعد 
في ضمان بداية منافســات الأســبوع الثاني في أفضل ظروف 
ممكنة«. وكانت المرة الأخيرة التي تســتكمل فيها مبارة نهائي 
فردي الرجال يــوم الاثنين بعد انتهاء جدول البطولة في 2001 
عندما أصبح غوران إيفانيســفيتش اللاعــب الأول والوحيد 

المشارك ببطاقة دعوة الذي يفوز بالبطولة.  ديل بوترو يضرب ارسالا على فافرينكا خلال تغلبه عليه   

■ الرياض - د ب أ: قررت لجنة الانضباط 
بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغريم الاتحاد 
الســعودي 150 ألــف دولار، بســبب منــح 
ترخيص غير صحيح لناديي الأهلي والنصر 
الســعوديين، مــن أجل المشــاركة في دوري 
أبطال آســيا 2015، وتم تعليق مبلغ 100 ألف 
دولار مــن الغرامة لفترة عامــين، بعد الأخذ 
بعين الاعتبار الإجــراءات التصحيحية التي 

تم تطبيقها منذ بدء التطبيق عام 2015. 
الفريقين كانا يدينان  أن  اللجنة  واعتبرت 
بدفعات مســتحقة لأطراف اللعبــة، وهو ما 
يجعلهما لا يحصلان على أي اســتثناء لنيل 
شــهادة ترخيــص الأندية. مــن جهته كتب 
الســعودي  المحترفين  دوري  رابطــة  رئيس 
تعليقا  بـ«تويتر«  حسابه  عبر  المسحل  ياسر 
أوضح فيه ان الرابطة ستصدر بيانا لإيضاح 

الأمر وكتــب: »إشــارة إلى الغرامــة المالية 
الآســيوية  الانضباط  لجنة  من  فرضت  التي 
انها  التوضيح  أود  التراخيــص،  بخصوص 
تخص لجنة التراخيص الســابقة«. مضيفا: 
»ويخــص قرار اللجنــة الســابقة في 2014 
واللجنة كانت ولا تزال تحت مظلة وإشراف 
الرابطة، وســيصدر بيــان توضيحي خلال 

الساعات المقبلة«.

الاتحاد الآسيوي يغرم الاتحاد السعودي 150 ألف دولار!

■ كينغســتون - رويترز: تحمل يوسين بولت سلســلة من التأجيلات 
وانطلاقة خاطئة قبل أن يفوز بســباق 100 متر بسهولة ويتأهل إلى الدور 
قبل النهائي بتســجيل زمن قدره 10.15 ثانية في البطولة الوطنية لألعاب 

القوى في جمايكا.
وابتعد حامل الرقم العالمي عن منافسيه بعد 40 مترا ليساوي ثاني أسرع 
زمن. وبدا العداء الذي حصد ســت ميداليات ذهبية فــي الاولمبياد غاضبا 
من الوقت الذي انتظره للمشاركة في الســباق بعد سلسلة من الانطلاقات 
الخاطئة في ســباقات أخرى. وقال بولت بعــد الإحماء: »النظام بأكمله هو 
ما يثير غضبي اضطررت للانتظار على أرض الملعب طويلا«. وأضاف: »هم 
)المنظمون( أرســلوا الجميع إلى الملعب وسلســلة من الانطلاقات الخاطئة 
وسباقي كان الأخير وشــعرت بالبرد لذا لم أشــعر بسلاسة كما كنت أريد 
وهذا ما أزعجني«. وتابع: »إذا استطعت تجاوز ذلك فسأكون بحالة جيدة«. 
وحقق نيكل اشــميد الفائز بالســباق الثالث من بين أربعة سباقات في دور 
الثمانية أســرع زمن وهو 10.07 ثانية بينما حقق آســافا باول 10.17 ثانية 
ويوهان بليــك وكيمار بيلي كول 10.26 ثانية. وســيقام الدور قبل النهائي 
والدور النهائي اليــوم. وتأهلت البطلة الاولمبية شــيلي آن فريزر برايس 
وسيمون فاســي وايلين طومســون وفيرونكا كامبل براون إلى الدور قبل 

النهائي لسباق 100 متر للسيدات.

■ مومبــاي )الهند( - رويترز: أعلن الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى قبــول الطلب الذي تقدمــت به العداءة 
أبلغت عن فضيحة  التي  الروســية يوليا ســتيبانوفا 
المنشــطات في بلادها والســماح لها بالمنافســة دوليا 

كرياضية مستقلة.
وســاعد الإبلاغ عن فضيحة المنشــطات في الكشف 
عن انتشــار تعاطي المواد المحظورة رياضيا على نطاق 
واســع برعايــة الدولة، مــا أدى إلى إيقــاف الاتحاد 
الروسي لألعاب القوى ومنع رياضييه من المشاركة في 
البطولات الدولية. وبعد الإبلاغ توارت عداءة المسافات 
المتوسطة ستيبانوفا عن الأنظار. وقال الاتحاد الدولي 
لألعاب إن مجلس مراجعة حالات المنشــطات التابع له 
وافق بالإجماع على الطلب الذي تقدمت به ســتيبانوفا 
وأكد أيضا أنه تلقى أكثر من 80 طلبا رسميا من رياضيين 
روس يطلبون الســماح لهم بالمشــاركة في المنافسات 
الدوليــة بصفــة فردية. وقــال الاتحــاد: »يمكن الآن 
لستيبانوفا المشاركة في المنافســات الدولية كرياضية 

مستقلة ومحايدة«.

بطولة ويمبلدون للتنس 

ديل بوترو يطيح بفافرينكا المصنف الرابع 

ألعاب قوى

بولت يتجنب انطلاقات خاطئة 
ويتأهل إلى قبل نهائي 100 متر

السماح للعداءة الروسية 
ستيبانوفا بمشاركة مستقلة 

في المنافسات الدولية!

بولت تخطى عقبة ربع النهائي في سباق 100 متر

غاب عن التشــكيلة النهائيــة لمنتخب انكلترا 
في بطولة أوروبا وقع عقدا لخمس ســنوات. 
وانتقل تاونسيند )25 عاما( إلى نيوكاسل في 
يناير/ كانون الثاني الماضي بحثا عن المشاركة 
بصورة مستمرة في الفريق الأول والعمل على 
إنقاذ الفريق من الهبوط. وســجل تاونسيند 
أربعة أهداف في 13 مباراة مع نيوكاســل. كما 
وقع غايل )25 عاما( عقدا لخمس ســنوات مع 
نيوكاسل. وكان هداف بالاس خلال آخر ثلاثة 
مواسم إذ ســجل 25 هدفا رغم أنه لم يشارك 
بصــورة منتظمة. وغايــل هو ثانــي صفقة 
يبرمها مدرب نيوكاســل رفائيــل بنيتيز هذا 
الصيف بعد التعاقد مع ماتس ســيلز حارس 
جنــت. وأكمــل بالاس أيضــاً صفقــة انتقال 
ســتيف مانداندا الحارس البديل في المنتخب 
الفرنسي. يذكر أن مانداندا )31 عاما( المولود 
الديمقراطية  الكونغو  عاصمة  كينشاســا  في 
لعب لمارســيليا الفرنســي، وقد تكلف صفقة 

انتقاله مليوني يورو.

أوغسبورغ وأوسامي

أوســامي  تاكاشــي  الياباني  اللاعب  أتم 
إنتقاله لأوغســبورغ الألمانــي بعدما أجرى 
الكشــف الطبي. ووقع أوســامي )24 عاما( 
على عقــد لأربعة أعوام. وذكــرت تقارير أن 
أوغســبورغ دفع 1.5 مليون يورو للحصول 
على خدمات أوسامي، الذي انضم للفريق من 
اللاعب  الياباني. وسيرتدي  غامبا أوســاكا 
القميص رقــم 39 وينتظر أن يبــدأ التدريب 
مع فريقــه الجديــد اليوم. وكان أوســامي 
أعير لبايرن ميونيخ في موســم 2012/2011 
ثــم إلى هوفنهايم في الموســم التالي. ولعب 
ثلاث مباريــات مع البايــرن و20 مباراة مع 

هوفنهايم.

بالاس وتاونسند وغايل ومانداندا

ونيوكاســل  بــالاس  كريســتال  تبــادل 
الانكليزيان اثنين من اللاعبين بانتقال الجناح 

انــدروس تاونســيند إلى النــادي اللندني 
مقابل 13 مليون جنيه إســترليني وانضمام 
دوايت غايل إلــى الفريق الهابــط مقابل 10 
ملايين جنيه. وأكد بالاس أن تاونسيند الذي 

■ بانكــوك - الأناضول: أعلنت لجنة 
التابعــة للاتحاد الآســيوي  الانضبــاط 
لكــرة القــدم، إيقاف حكمــن تايلندين، 
مدى الحياة بســبب تورطهما في قضية 

التلاعب بنتائج مباريات.
ووفقــا لبيــان منشــور علــى الموقــع 

الرســمي للاتحــاد فأنــه »ثبــت للجنة، 
تورط الحكمن ثانوم بوريكوت وشــايا 
أربــع  بنتائــج  بالتلاعــب  ماهابــاب، 
مباريــات، بمــا يخالف لائحــة الأخلاق 
ولائحــة الانضباط، وشــملت مخالفات 
 2013 بــن  مباريــات  أربــع  بوريكــوت 

و2014، بينمــا ماهابــات أربــع مباريات 
أعــوام 2012 و2013 و2014«. وأضــاف 
البيــان أنــه »من أجــل عــدم التأثير على 
تحقيقــات أخــرى جارية، فإنــه لا يمكن 
الإفصاح عــن هويــة المباريــات بالوقت 

الحالي«.

... ويوقف حكمين تايلنديين مدى الحياة
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صحف عبرية

الاتفاق بين إسرائيل وتركيا لم يولد بدافع الحب لكنه يعطينا الكثير من المكاسب الاقتصادية والأمنية

مصالح وليس تعاطفاً
يعقوب عميدرور

التركية بدأت تفقد بريقها  العلاقة الإسرائيلية 
عندما وصل رجب طيــب أردوغان إلى الحكم في 
2003 كرئيــس للحكومة. صحيــح أن التدهور لم 
يؤد إلى الشــرخ، لكن كان واضحا أن أردوغان، 
الذي هــو الرئيس اليوم، يقود بلاده إلى مواجهة 
وعندما  الاسلامية.  مواقفه  بسبب  خصوصا  معنا 
بدأ ذلــك كانت تركيا بكامل قوتهــا وكان يبدو له 
أنه يســتطيع الوصول بها إلى موقف القيادة في 

الشرق الاوسط.
حادثة قافلة »مرمرة« قبل ســت سنوات كانت 
محاولة مــن تركيا لمد أيــدي طويلــة إلى داخل 
الصراع الإســرائيلي الفلسطيني من اجل تطبيق 
الموقف المناهض لإســرائيل وللحصول على نقاط 
في اوســاط الدول العربية أو على الاقل الشارع 
العربــي. الاتراك فشــلوا ودفعوا الثمــن بالدم، 
تسعة اشــخاص قتلوا وأصيب آخرون، بعضهم 
باصابات بالغة جدا. هذا الاستعراض للقوة كان 
أمام  سيضر بجنودنا الذين عملوا بشكل مناسب 

من عرضوا حياتهم للخطر.
كان يبــدو للحظة أن تركيا ربحــت على الاقل 
في الصراع الدولي ضد إســرائيل. لقد فكرت في 
تحقيق ذلك عن طريق المعــارك الدولية التي فيها 
تأثير للعرب والمسلمين، إلا أن غير الممكن هو الذي 

حدث.
 لجنة فحــص تم تعيينها من الأمين العام للامم 
المتحــدة وعلى رأســها قاض مــن نيوزيلندة له 

مكانته في مجال القانون البحري )جفري بالمر(، 
قالت بشكل حاســم إن أ- حسب القانون الدولي 
من حق إســرائيل فرض الحصار على غزة. ب- 
عمل الجيش الإســرائيلي ضــد القافلة لا يناقض 
القانــون الدولي في فــرض الحصار فــي المياه 
الاقليمية. ج- الجيش الإســرائيلي استخدم في 

العملية قوة زائدة على متن السفينة.
بالنسبة لإســرائيل كان هذا انجازا كبيرا، أما 
تركيا التي كان لها ممثــل في اللجنة، فقد حاولت 
الاســتئناف علــى الاســتنتاجات. وفــي نهاية 
المطاف تبين أنــه اذا اعتذرت إســرائيل ودفعت 
التعويضات، فإنه يمكن التوصــل إلى تفاهم مع 
تركيا، وانها ستسحب الدعوى ضد إسرائيل. أي 
موافقة الاتراك على اســتنتاجات اللجنة واعادة 

العلاقة التي كانت باردة أصلا إلى مسارها.
       

الحاق الضرر بحماس

يبــدو أنه كان يمكــن إنهاء هــذه القضية قبل 
ســنوات، لكن الطرفين تمســكا بمواقفهما. اثناء 
زيارة رئيس الولايات المتحدة اوباما قبل اقل من 
ثلاث ســنوات اعتذر رئيس الحكومة نتنياهو في 

مكالمة مع أردوغان.
 مــع هــذه المكالمة تبــين أن نبــوءات الغضب 
حول الحاق الضرر بمكانة إســرائيل وباحترامها 
وبقدرتها على الردع، كانت اقوال لا اساس لها من 
الصحة. إســرائيل لم تفقد شيئا وتركيا لم تكسب 

شيئاً.
فــي نهاية المطــاف نضــج الامر فــي الطرف 

الاتفاق.  للتوقيع على  الوقت  الإســرائيلي وجاء 
اعتــذرت، وثانيا  اولا  إســرائيل قدمت تنازلين: 
لصنــدوق  دولار  مليــون   20 بإعطــاء  وعــدت 
انساني تركي من اجل الاهتمام بالمصابين الاتراك 
وعائلاتهــم وعائلات القتلى. هــذا لا يعني تحمل 
المســؤولية أو الاعتــراف بالذنــب. والاتراك في 
المقابل سيســحبون أي دعوى ضد إســرائيل أو 
إســرائيليين ولن يتعاونوا مع أي اجراء قضائي 
الدبلوماسية  العلاقة  كهذا. ايضا سيتم استئناف 

بالكامل من الطرفين.     
ورغــم الاتفاق، فان دولة إســرائيل لم توافق 
علــى رفع أو الحد مــن الحصار على غــزة. لكنها 
ستســمح للاتراك بنقل اشــياء مختلفة إلى غزة 
عن طريق أســدود. وهذا أمر لــم يكن بحاجة إلى 
اتفاق. وبناء مشاريع مدنية كبيرة هناك. الحديث 
هو عن مشاريع هامة لسكان غزة الذين يعيشون 
في ظروف صعبة جدا وإســرائيل تريد التسهيل 
عليهم. وهــي لا تخدم ايضا حماس، وليس غريبا 
ان حمــاس أبدت عــدم الرضى عــن الاتفاق بين 
إســرائيل وتركيا. حماس تهاجم أردوغان بشكل 
رســمي وتعتبر أنه قــد خضع. فــي اعقاب نفي 
ارهابيين إلى تركيا، اصبحت هناك قيادة متقدمة 
لعمل ارهابي ضد إســرائيل، وتركيا تعهدت بعدم 
الســماح بأي عمل ارهابي ضد إســرائيل من قبل 

اعضاء حماس الموجودين على اراضيها.
الاستخبارية  الاجهزة  ان  ايضا  اعلنوا  الاتراك 
التركية حصلت على أمر للمســاعدة في الوصول 
إلــى المفقودين الإســرائيليين في غــزة. وليس 
معروفا من أين جاء الامل بأن الاتفاق سيؤدي إلى 

اعادة الإسرائيليين الذين وصلوا إلى غزة وجثث 
جنودنا الذيــن قد يكونون في أيــدي حماس. لا 
يوجد للاتراك أي تأثير على حماس في هذا المجال 
ولا يســتطيعون الضغط بشكل فعال على الذراع 
العســكري الذي يملك الحل، خصوصا اذا تم طرد 
قيــادة الارهاب من تركيا. يبدو أنه في المســتقبل 
عندما تكون حماس متعلقة أكثر بالنظام التركي، 
فان تأثير اسطنبول سيزداد وتزداد قدرة التأثير 
في هذا الامر. في جميــع الحالات الحديث هو عن 

أمر سيستمر سنوات وليس اسابيع.

عودة إلى المسار الطبيعي

فــي نهاية المطــاف فان اســاس الاتفــاق مع 
تركيا هو المصالح وليس الثقــة. وبالتأكيد ليس 
التعاطف. لن يؤدي إلــى اعادة لمعان العلاقة بين 
الدولتين كما كانت الحال في الســابق قبل صعود 
أردوغان، ولكن بيقين مــن المتوقع اعادة العلاقة 
مع دولة هامة جدا في المنطقة إلى المسار الطبيعي 
حتى لو كان باردا، على الاقــل في بداية الطريق 

الجديدة.
ومــع ذلك، محظــور أن يضر الاتفــاق بعلاقة 
إســرائيل مــع دول البحــر المتوســط، اليونان 
وقبرص، والجارة في الجنوب، مصر. بل العكس، 
علينا رعاية هذه العلاقات أكثر. والاتفاق سيؤدي 
إلى سحب الدعاوى ضد إسرائيل في ارجاء العالم 
ويوقــف المعارضــة التركية لدمج إســرائيل في 
المنظمات التي يوجد لتركيا تأثير فيها، وسيسمح 

ذلك بالتعاون بين الدولتين في منطقة مشتعلة.

عندما يطبق الاتفاق ســتكون الخطوات التي 
ستشــدد على التطوير والتجارة مهمة. ولا سيما 
المشــاريع بين الحكومــات حيث إن اتفــاق الغاز 
سيكون أهمها. والاهم هو أن الاتفاق بين إسرائيل 
وتركيا يرسخ حقنا في فرض الحصار واستخدام 

القــوة العســكرية من اجــل تطبيقــه. لا توجد 
لإســرائيل امتيازات كهذه في الســاحة الدولية 

والثمن الذي تم دفعه في الاتفاق كان جديرا.

إسرائيل اليوم 2016/7/1

بنيأمين نتانياهو

»الوضع الراهن« في الحرم هو ما يريده العرب ومطالبهم آخذة في التطرف أكثر فأكثر 

المبدأ المقدس
 آريه الداد

احدى العبــارات الدارجــة والمتآكلة تقول ان 
»القدس مقدسة للاديان الثلاثة«. وحتى لو قبلنا 
بهذا التعريف – لا يمكننا الا نتذكر بأن قدســيتها 

للمسيحية وللاسلام تنشأ عن قدسيتها لليهود.
ظاهــرا لا يوجد فــي القدس ســوى أمر واحد 
مقدس اكثر من هذه القدســية الثلاثية: قدســية 
الوضع الراهن )الستاتوسكو( الدينية في المدينة 
المقدســة. على الواجهة في »كنيســة القيامة« في 
البلدة القديمة يستند ســلم. وهو هناك منذ اكثر 
من 150 ســنة. ولا يمكن لاحد ان يحركه لان هناك 
نزاع بين طائفتين مســيحيتين. ولمــا كان لا يمكن 
خرق »الستاتوســكو«، يبقى الســلم في مكانه. 
المسلمون يحوزون مفاتيح الكنيسة، يفتحون في 
الصباح ويغلقون في المســاء بواباتها منذ مئات 
السنين. لماذا؟ للتعبير عن حكم المسلمين وانطلاقا 
من قدسية »الستاتوســكو«. اليهود لا يمكنهم ان 
يصلوا في جبل البيت )الحرم(. وهم يحق لهم ان 
يدخلوا إلى الجبل فقط عبــر بوابة واحدة. لماذا: 
إذ  هكذا قرر موشيه دايان فور حرب الايام الستة 
وبات هذا منذئذ جزءا من »الســتاتوس و«. وهذا 

مقدس. فهل حقا؟
تميل إسرائيل إلى الاستناد إلى »الستاتوسكو« 
بخاصة حين تحاول ان تتملــص من القرار. هكذا 
في كثير جدا من مواضيــع الدين والدولة لليهود 
بينهــم وبين انفســهم وحيــال الدولــة. وهكذا 
علاقات  علــى  الحفاظ  علــى  إســرائيل  تحرص 
المســيحيين – المســلمين، والعلاقــات المتبادلــة 
بــين الطوائف المســيحية المختلفة فــي القدس. 
وحــده »الستاتوســكو« بين اليهود والمســلمين 
ليــس مســتقرا علــى الاطــلاق. مــن يعتقد أن 
»الستاتوسكو« من عهد موشيه دايان محفوظ – لا 

يعرف شيئا أو حتى نصف شيء عن جبل البيت. 
»الستاتوســكو« في  اللاتينية معناه في العبرية 
البيت  جبــل  في  الراهــن«.  »الوضع  والعربيــة 
وبالعبرية الدارجة معناه »ما يريده العرب«. واذا 
لم يكن »وضع راهن« يمكنهم ان يستندوا اليه في 
مطالبهم – فإنهم يلفقون واحدا كهذا ويرفقون به 
تهديدا في أنه اذا لم يلــب مطلبهم الوقح – فانهم 
الحجارة  سيرشقون  سيشاغبون.   – سيعربدون 
إلى ساحة المبكى. سيطلقون المفرقعات في اتجاه 
مباشر نحو الجبل.  سيتمترســون في المساجد. 
الشــرطة تقتحم. وتكــون قنابل غــاز وصوت. 
ويكون جرحــى ومعتقلون، والصور ســتملأ كل 
وســائل الاعلام والشبكات الاجتماعية. إسرائيل 
تتضرر في صورتهــا. وبالتالي من الافضل لها أن 
تستسلم مســبقا. وعندها يتقرر »الستاتوسكو« 
جديد. يصمد بالضبط لوقــت يرغب فيه العرب. 
وعندما يروق لهم يطرحون طلبا جديدا، تهديدات 

جديدة وهلمجرا.
هذا الاسبوع ســمعنا عن طلب عربي جديد في 
جبل البيت: الا يسمح لليهود بالدخول إلى الجبل 
في  الايام العشــرة الاخيرة من رمضان »لان هذا 
هو الستاتوسكو«. كذب وبهتان. »الستاتوسكو« 
الجديد قرر في جبــل البيت في نهايــة 2015 في 
الاتصالات بــين نتنياهو وعبداللــه ملك الاردن. 
انتبهوا إلى التضــارب الداخلي. فاذا كان »وضع 
راهن« فــلا حاجة إلى اعــادة صياغته كل بضعة 
اشــهر. ليــس »ستاتوســكو« هو الــذي صاغه 
نتنياهو مع عبدالله، بل كتاب استســلام آخر من 
التــي تصبح وقحة  العربية  إســرائيل للمطالب 
اكثر فأكثر. لا يوجــد اي فقه ديني خلفها بالطبع، 
بل تحديــد آخذ بالتعاظم في مكان جبل البيت في 
مركز الوعي القومي العربي، والذي لا يحظى برد 
فعل مناسب من جانبنا. وكل »ستاتوسكو« جديد 

كهذا يضيق خطى اليهود ويحسن حقوق العرب.
شرطة إسرائيل بالذات لم تنذعر هذا الاسبوع. 

حين بــدأ العــرب يشــاغبون ويهــددون، قالت 
الشــرطة انها يمكنها أن تســيطر على الوضع في 
الجبل وتواصل السماح بزيارات اليهود اليه. اما 
الشاباك – المخابرات من جهته فقد أوصى بالذات 
باغلاق الحــرم امام اليهود. واستســلم نتنياهو 
وقبــل الاملاء العربــي. فاغلق  الجبــل في وجه 
اليهود حتى نهاية رمضان.  فمن يستسلم لمطالب 
الارهــاب الابتزازيــة في قضية جلعاد شــاليط، 
ومن عاد واستســلم هذا الاسبوع نهائيا للمطالب 
التركيــة في قضية مرمــرة، ووافق على تعويض 
عائلات المخربين فقط كــي لا ترفع تركيا الدعاوى 
في المحكمة في لاهاي ضد قادة الجيش الإسرائيلي 
– هو مستسلم مواظب وليس له ما يتمسك به كي 

يوقف حملة التنازلات والاستسلام.
انا واثق من  أنه بعد جهد فكري قصير سينجح 
نتنياهو في ان يشرح كيف سيحسن اغلاق الجبل 
في وجه اليهود بشكل دراماتيكي وضع إسرائيل  
الاقتصادي ويفتح امامها الاسواق لتصدير الغاز. 
الكثير  من الفضائل فــي الامتناع عن المواجهة مع 
المبتزيــن العرب. غاز، وغير الغاو، كما ســبق  أن 

قلنا؟
لا يتعلــم الاطفــال العرب في شــرقي القدس 
حســب منهاج التعليم لدولة إسرائيل بل وحسب 
المنهاج الاردني – الفلســطيني. لماذا؟ لان هذا هو 
»الستاتوســكو«.  وهذا يمكن لنتنياهو أن يشكو 
من التحريض والتعليم علــى الكراهية في نطاق 
الســلطة، اما في القدس الســيادية، بمسؤولية 
وصلاحية نتنياهو ووزير تعليمه نفتالي بينيت، 
فيســتمر تعليم الكراهية من الصف الاول وحتى 
الصف الثاني عشر. بتمويلنا.  وهكذا يسأل اطفال 
الصف السادس في درس الحساب: اذا قتل شهيد 
عشــرة يهود في باص، فكــم يهوديا ينجح ثلاثة 
شــهداء في قتلهم في قطار؟ هكــذا يتعلمون في 
الصف الرابع في أن مدينة الميناء الاهم لفلسطين 
هي حيفا. وهكــذا يتعلمون بأنه لا توجد اي صلة 
بين الشــعب اليهودي واليهوديــة وجبل البيت. 
وكل هذا يستمر بسبب »الستاتوسكو«.  لا يحترم 
نتنياهو بالطبع »الستاتوســكو« بالنسبة للبناء 
في شــرقي القدس.  أســلافه بنوا عشرات الاف 
وحدات الســكن في  الاحياء اليهودية وهو جمد 
البناء. كما أنه لا يحترم »الستاتوســكو« الديني 
في جبل صهيون، واليهود مطالبون باخلاء مكان 

صلاتهــم في قبــر داود عندما يأتي المســيحيون 
بعقد قداســاتهم. منذ قيــام الدولة لــم يكن امر 
كهذا. وهذا هو النقيض التام لـ »الستاتوســكو«. 
لمــاذا؟ لأن نتنياهو قرر ان مــن المجدي له ارضاء 
الفاتيكان او جهة مســيحية اخرى. من يعتقد ان 
الاستســلام لمطالب العرب ســيؤدي إلى الهدوء 
في جبل البيــت يبدو أنه لا يعــرف العرب، على 

الاقل لا يعرف اولئك الذين يســيطرون على جبل 
البيــت. او لم يكونوا فــي البلاد في  المئة ســنة 
الماضية. من يستســلم للارهاب – يطرح الارهاب 
عليه فورا مطالب جديــدة. من يهرب من الارهاب 
– فإن الارهاب يطارده. من يستســلم للعرب في 
جبل البيت – ســيكون مســتعدا لتقسيم القدس 
والانسحاب من يهودا والسامرة. هكذا هو الحال 

عندما لا يكون  هناك عمود فقري.  هكذا هو الحال 
عندما تكون مؤشــر ريح وليــس بوصلة. عندما 
لا يكون للقائــد هدف وطني يقــود الدفة نحوه. 
وعليه ينبغي العودة إلى الحاجة للاتينية: ليس 
»الوضع  ليس  فادس؟«  »كو  بل  »الستاتوســكو« 

الراهن« بل »الى اين تتجه؟«.
معاريف 2016/7/1

““

منظر عام للقدس

على مدى سنين طويلة لم يعتبر الرئيس التركي تنظيم »الدولة الاسلامية« تهديدا بل فرصة لضرب الأكراد 

البالون الذي انفجر في وجه أردوغان
 بوعز بسموت

 
 

منــذ انضمــام تركيا إلــى المعركة ضد داعش فــي مايو/
حزيــران الماضي، تحولــت إلى هــدف لنشــطاء التنظيم 
الارهابي. وقربها الجغرافي من سوريا المنهارة ساهم في ذلك 
ايضا. تركيا الجذابة للسياح تحولت إلى جذابة للارهابيين. 
وهذا هو الامر الاخيــر الذي حلم به الرئيس أردوغان، الذي 
تخيل قبل أقل من عقد بلاد كقوة عظمى، قوة تحارب دول مثل 
البرازيل وروسيا والهند والصين وتطالب بملء الفراغ الذي 
خلفته امريكا اوباما عن قصد. العملية في هذا الاســبوع في 
مطار اسطنبول والتي قتل فيها 42 شخصا وأصيب فيها 289 

جاءت لتذكير أردوغان كيف تلاشى الحلم.
عمليا، احــلام أردوغــان الكبيرة تحولت إلــى كابوس 
متواصل. فبــدل تركيا كبيــرة ومتفوقة حصــل على تركيا 
معزولة ومســتنزفة. بدل سياســة صفــر صراعات حصلت 
تركيــا على صراع واحد كبير ومتواصــل. مع من؟ مع لا أحد 
تقريبا. ليس غريبا أن انقرة قامت بالاســتدارة في سياستها 
نحو روســيا وإســرائيل. باســتطاعتها تقــديم المصالحة 
كانجاز لتركيا حتى الغد، ولكننا نذكر بأنها هي نفســها التي 
تســببت بتدهور العلاقة مع القدس بســبب قافلة »مرمرة« 
ومع موسكو بسبب اســقاط الطائرة الروسية على الحدود 
التركية السورية.تركيا التي ضربها الارهاب تبحث الآن عن 
شــركاء من اجل محاربة هذا الوباء العالمي. بعد أن تعرضت 
لسلسلة من العمليات – مرة من داعش ومرة من الاكراد – لا 
تســتطيع تجاهل الشــعور بالاختناق. فقط منذ بداية العام 
حدثت ســبع عمليات في اســطنبول وأنقرة وحدها ومنها 
العملية في اســطنبول في 19 مــارس/آذار التــي قتل فيها 
ثلاثة سياح إســرائيليين. وباقي العمليات، وخصوصا التي 
قرب الحدود الســورية في جنوب شرق الدولة، لم يعد أحد 

يحصي الاعداد.
 

الارهاب يغير استراتيجيته
 

في يوم الثلاثاء من هذا الاســبوع، الســاعة العاشــرة، 
ســجل الارهاب ضد تركيا صعود درجة. المخربون اختاروا 
هدفا اســتراتيجيا مــن الدرجة الاولى: مطــار اتاتورك في 
اســطنبول، الثالث في حجمه في اوروبا حيث يســافر فيه 

165 ألف مسافر يوميا. المطار المكتظ والذي كان موقعا لشركة 
»تركيش أير لاينــز« الناجحة، اعتبر أحد المطارات الآمنة في 
العالــم، لكن هذا كما يبدو لم يمنــع داعش من تنفيذ العملية 
الدمويــة وفي تاريخ مميز – اليوم الــذي يحتفل فيه تنظيم 
الدولة الاســلامية بمرور عأمين على الاعلان عنه من قبل أبو 
بكر البغدادي. كانت هذه رسالة من داعش لتركيا: يمكننا أن 
نضربكــم أينما نريد ومتى نريد. وكانــت خيبة الأمل كبيرة 
لدى السلطة في أنقرة. الرئيس أردوغان لم يكن أمامه خيار: 
بعد العملية بســاعات أعلن أن كل العالم يجب أن يتوحد من 
اجل الانتصار على الارهاب. أين كان على مدى السنين عندما 
كانوا بحاجة اليه؟.  الصور الفظيعة من مطار اتاتورك هزت 
العالم. عملية من هذا النوع، التي تشبه العملية التي حدثت 
في بروكســل في آذار، لا يمكن البقاء بــدون مبالاة تجاهها. 
احتاج الاتراك إلى بضع ســاعات حتى يشــيروا إلى داعش 
كمســؤول. الحزب الكردستاني، وخلافا للمنظمة الارهابية، 

يعمل بشكل مختلف: يصيب اهداف عسكرية وليس مدنية.
تركيا تحولت إلى أحد الاهداف الشــعبية للمخربين. قبل 
العملية بيــوم اصدرت وزارة الخارجيــة الامريكية تحذيرا 
حول زيارة جنوب شــرق الدولة، واضافــة إلى الهجوم في 
المطــار حدثت في يــوم الثلاثاء عملية اخــرى قرب الحدود 
السورية حيث قتل فيها شــرطيان وستة مدنيين في العملية 
الارهابية هذه المرة على أيدي الخلايا السرية الكردية. واذا 
قمنا باحصــاء العمليات في ارجاء تركيا منذ بداية الســنة 

سنصل إلى 16 عملية قتل فيها أكثر من 200 شخص.
هذا الواقع يضر بشكل كبير بصورة وحصانة تركيا. فهي 
تريد اعادة الســياح حيث إن الارهاب يجعلهم يبحثون عن 

بدائل في اليونان وقبرص. 
وكأن الارهاب لم يكف، فالصراعات الدبلوماســية لانقرة 
مع موسكو والقدس تجعل الســياح الروس والإسرائيليين 
يبتعــدون. في الاســبوع الذي كان يفترض فيــه أن نحتفل 
بالمصالحة الكبيرة وعودة رزمة »كل شيء مشمول« سنضطر 

إلى التعامل مرة اخرى مع موجة الارهاب التي تغرق تركيا. 
يوجد بالطبع من يزعم أن أردوغان استحق ذلك بجدارة. 
فقــد احتاجت تركيــا وقتا طويــلا من اجــل الانضمام إلى 

التحالف الدولي ضد داعش.
 وقد فعلت ذلك في أغســطس/آب 2015 فقط بعد عمليتين 
صعبتين في يونيو/حزيران ويوليو/تموز. في تشرين الاول 
الماضي تمت العملية الاصعب فــي تاريخ الدولة، بعد أن قام 

مخربــون انتحاريون بتفجير أنفســهم بالقــرب من محطة 
القطار في أنقرة وقتلوا 102 شــخصا. تركيــا اخطأت خطأ 
خطيــرا: لم تعتبر داعــش تهديدا بل فرصــة لضرب العدو 
الكردي الذي تكرهــه. كانوا على قناعة في انقرة أن التنظيم 
ســيلغي حلم الدولة الكرديــة أو على الاقل ســتؤجله إلى 
موعد بعيد جدا. لذلك ســمحت تركيا للجهاديين من اوروبا 

بالوصول إلى سوريا والعراق عن طريق اراضيها.
بضغط من شــركاء الناتــو، وبعد أن اســتوعبت تركيا 
خطــر داعش، بدأت هــي ايضا تعمل ضد اهــداف التنظيم. 
وقد ســمحت لطائرات الناتو بالاقلاع مــن المطارات التركية 
من اجل القصف في ســوريا والعــراق. إلا أن داعش قرر في 
حينه تغييــر اســتراتيجيته: الجهاديون بــدأوا في العمل 
فــي المناطــق التركية ضد اهــداف اجنبية مــن اجل الحاق 
الضرر بالســياحة في تركيا. في يناير/كانون الثاني من هذا 
العام قتل 12 ســائحا المانيا في عملية انتحارية في سلطان 
هامت، المركز التاريخي لاســطنبول. وبعد شهر تمت العملية 
ضد الســياح الإســرائيليين في ضواحي شــارع الاستقلال 
المشهورة وبالتوازي استمر الاكراد ايضا في تنفيذ العمليات 
الانتحاريــة في مركز انقرة. تركيا التي فهمت عمق المشــكلة 

دخلت إلى حالة ضغط.
 

لن نكون سلة القمامة لأوروبا
 

في هذا الاســبوع، ومثل الدولة كلها، أصيب ابناء الجالية 
اليهوديــة في تركيا بالفزع. »اعتقد أن الشــرطة قامت بعمل 
رائع«، قالت ســارة، ســيدة اعمال ومن الرموز البارزة في 
الجالية، فــي مكالمة هاتفية من اســطنبول، »ليســت لدينا 
مشكلة امنية كوننا يهود، المشــكلة هي عامة لجميع الاتراك، 

يهودا ومسيحيين ومسلمين«.
 

وما المشكلة؟
 

»هناك الكثير من الســوريين اليوم فــي تركيا. 3 ملايين، 
وهذا عــدد كبيــر. فتحنا لهم الابــواب قبل بضع ســنوات 
ودخلــوا، ومن الواضح للجميع أنه يوجــد بينهم الكثير من 
نشــطاء داعش، لأن هذا هو الواقع مــع اللاجئين، ليس في 

تركيا فقط بل في اوروبا بشكل عام«. 
»نحن لا نشــعر بأن التهديد ضدنا أكبــر لأننا يهود«، قال 

ابراهــام، وهو عضو فــي الجالية اليهوديــة، »لكن الوضع 
صعب جــدا. لم يســبق أن رأينا الشــعب فــي تركيا بهذه 
الحالة مــن الاكتئاب«.  »كل يوم وكل لحظة الناس يتحدثون 
عن أنهم يريــدون ترك الدولة. أنا لا أتحــدث عن اليهود بل 
عن المســلمين«، قالت ســارة، وهي نفســها لا تريد الخروج 
من تركيا. »هــذه دولتنا وأنا أحبها ومخلصــة لها. الجالية 
الاوروبية لعبت لعبة مزدوجة مــع تركيا ويوجد هنا غضب 
كبير نحوهــا. مقابل الاتفاق بين الاتحــاد الاوروبي وتركيا 
حــول موضوع المهاجرين، وعدوا بالعبــور الحر للمواطنين 

الاتراك إلى دول الاتحاد.
 »لــم يلتزموا بالوعــود وقاموا بوضع 72 شــرطا، وبعد 
أن نفذتهــا تركيــا، تراجعوا. الاتــراك خائبــو الامل جدا. 
والاوروبيــون يزعمون أنهــم لا يلتزمون بالاتفاق بســبب 
التعريــف التركــي للارهاب والــذي لا يســتجيب لمعايير 

الاتحاد«.
 

ما القصد؟
 

»تعريف الارهاب في تركيا واســع جدا. حيث أنه اذا كنت 
معارضا لأردوغان فأنت تعتبر ارهابيا. هناك 37 صحفيا في 
السجن بتهمة الارهاب، ومحاضرون وطلاب ايضا في نفس 
الوضع. الاتحاد الاوروبي يضغــط الآن على تركيا من اجل 
تغيير تعريف الارهاب. أردوغان من ناحيته يهدد بأنه اذا لم 
يف الاتحاد بوعوده فهو سيفتح بوابات تركيا أمام اللاجئين 
لاغراق اوروبا. في الاتحاد الاوروبــي لا يريدون اللاجئين، 
وهم يلقون هذا الملف علــى تركيا. هذا وضع لا يمكن تحمله. 
لا يجب التفكير بأردوغان بل بالشعب التركي الذي لا يمكنه 
تحمل ذلك. الشــعب التركي مضغوط – لا سيما العلمانيين. 
فهم عالقون بين المســلمين الاتراك وبين الاتحــاد الاوروبي 
والولايات المتحدة التي لا تفهم أي شيء في الشرق الاوسط 

الجديد الذي نشأ هنا«. 
ايضا ابراهام يفكــر مثل وطني تركي. »نحــن لا نريد أن 
نكون سلة قمامة اوروبا«، قال، »هناك امكانية بأن أردوغان 
الذي هو شخص عاطفي جدا، ســيفتح فمه ويُغضب مجددا 
نتنياهو وبوتين فتسقط الاتفاقات في المياه. ويمكن ايضا أن 
يحدث سيناريو خارج عن ســيطرته، وعندها سنكون أكثر 
عزلة مما كنا قبل اتفاق المصالحة الذي وقع في هذا الاسبوع«. 
»الســيناريو الافضل هو أن يبقى الجميع هادئين، بما في 

ذلك أردوغان. وأن تتعاون تركيا مع روســيا وإسرائيل وأن 
نستمر في محاربة داعش. صحيح أنك حينما تحارب داعش 
تتعرض للمزيد من العمليات، ولكن لا خيار لنا. كان الوضع 
افضل عندما لم تكن عمليات، وعندما بدأنا في محاربة داعش 
بــدأت الهجمات. لكن الغرب يضغط علــى تركيا وهذا ايضا 

الامر الجيد الذي يجب عمله«.
 

بطلة السياسة الواقعية
 

لا يمكننا عدم التطــرق إلى اتفاق المصالحــة بين القدس 
وانقــرة. جهات تركية تحدثــت في هذا الاســبوع قائلة إن 
اليســار واليمين في الجمهورية اللذين كانا متفقين: عارضا 
الاتفــاق وهاجما أردوغــان لأنه لم يحتــرم كلمته وتراجع 
عن كل اقواله ضد إســرائيل. الســلطة من ناحيتها حاولت 
بث رسالة مختلفة: نحن لســنا ضد الإسرائيليين، نحن مع 
الفلسطينيين. وبعد روسيا وإسرائيل سنقوم بالمصالحة مع 
مصر تحت حكم الرئيس السيســي. تركيا تحولت إلى بطلة 
في السياسة الواقعية: لا نبحث عن الاصدقاء بل عن المصالح 

المشتركة. 
الامر اللافت فــي تركيا هو أن الســياحة في الحضيض، 
والصناعة في الحضيض والبناء ايضــا. وتأييد أردوغان؟ 
ما زال مســتقرا. 50 في المئة من الجمهــور يؤدون له التحية 
عندما يهاجم إسرائيل، و50 في المئة عندما يتصالح معها: 50 
في المئة يؤيدونه عندما يهاجم روسيا و50 في المئة يؤيدونه 

عندما يتقرب منها.
أردوغان لم يفقد الكاريزما. وهو يحظى بالتأييد كالعادة 
رغم العمليات. يمكن ايجاد معارضين له، لكنهم يخافون. في 
الصحف لن تشــاهدوا مقالات ضده والشبكات الاجتماعية 
يتم اغلاقها بين الفينة والاخــرى. أردوغان هو زعيم واحد، 
ولكنه كفرد لا يمكنه محاربة الارهاب. لذلك كانت هناك حاجة 
للمصالحة – إلى أن حدثــت العملية في يوم الثلاثاء وأثرت 

على كل شيء.
في واشــنطن لا يعتبرون أن الهجمة الدموية هي ســبب 
للقلق. حقيقة: وزيــر الخارجية الامريكي جون كيري حاول 
القول إن داعش نفذ العملية في المطار »بســبب اليأس« وأن 

نشطاء التنظيم يعرفون انهم سيخسرون قريبا.

إسرائيل اليوم 2016/7/1
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مـنبرالشباب

»بسطة« مسرح في أزقة القدس: الشباب يوزعون الكوميديا 
القدس - هبة أصلان 

تنشــط الأعمال الشابة والمبادرات على خلفية 
المناســبات الدينية، في القــدس فتتنفس المدينة 
الصعداء. مهرجــان »الفرجة« هو أحد الفعاليات 
الثقافية في المدينة المحتلة، وهو من إنتاج مسرح 
»البســطة« الشــبابي حديــث التأســيس. تقــام 
فعالياتــه في ســوق الخواجات، أحد الأســواق 
داخــل البلدة القديمة، وهكــذا لا يحتاج الجمهور 
إلــى دعوة أو دفــع تذكرة، يمكن لــكل من يمر أن 

ينضم للمشاهدة. 
ظهــر مســرح »البســطة« للناس في الشــارع. 
تجــول بينهــم فــي الطرقــات علــى عربــة بأربع 
عجلات، وهي بمثابة خشــبة المسرح التي يجلس 
خلفها الــراوي أو يتنقــل حولها هــو ومجموعة 
الممثلين الخمســة الذيــن قد يزيد عددهم ســواء 
بممثلين جدد أو بارتجال بعض المارة في الشارع، 

فالبسطة وجدت لتكون من الناس وإليهم. 
لم يكن إختيار »البســطة« عبثيــاً فهذه العربة 
إقترنت تاريخياً بالشــوارع الفلسطينية فأمست 
بيانــات  مــررت  وعبرهــا  الثقافــة  مــن  جــزءا 
الإنتفاضة الأولى، واليوم تبسط قضايا المسرح 
وتعــرض عليهــا، ليكون الشــارع مكاناً لخشــبة 
هذا المســرح حيث تتقلص الفجــوة بين الجمهور 
والمســرح في فلسطين،  وهكذا تضمن »البسطة« 
بنــاء علاقــة جديدة مــع النــاس لتحــدث لاحقاً 
التغيير المرجو في تغيير الذائقة الفنية للجمهور. 

يقول مؤســس المسرح الشــاب حسام غوشة 
فــي مقابلــة مــع »القــدس العربــي«: »ذهبنا إلى 
الشــارع لأن لدينا موقفا سياســيا، نريد التأكيد 
على عروبة المدينــة وأن لها تاريخا وثقافة عربي 
وفلســطيني، فوجودنــا فــي الشــارع طبيعــي، 
بالرغم من تقييــد الاحتلال لحركتنــا وإعداماته 

الميدانية لشبابنا«. 
الفلســطيني  الجمهــور  »البســطة«  تباغــت 
لتناقــش قضايــاه الطارئــة بكوميديا ســوداء، 
فتســخر من تخبط قرارات الإحتلال، والتنسيق 
الأمنــي بــين الســلطة الفلســطينية والاحتــلال، 
كمــا تعــرض القضايــا التــي تتمتــع بالإجمــاع 

الفلســطيني كالحــراكات الشــبابية والأســرى 
واستعادة جثامين الشهداء، وبالرغم من حداثة 
تأسيس »البســطة« لكن يوجد في جعبتها اليوم 

خمسة عشر إنتاجاً مسرحياً. 
ويتشارك أعضاء المســرح في كتابة نصوص 
العروض التي تستخدم لغة الشارع، وتستوحى 
مــن أحاديث الناس مــن مشــاكلهم، وأحلامهم، 
قوالــب  ضمــن  صياغتهــا  ولتعــاد  وآمالهــم، 

مسرحية تقدم لاحقا في العروض. 
ظهور هذا المســرح الشبابي، كان أيضا بمثابة 
الإحتجــاج علــى الوضع الذي وصــل إليه وضع 
المســرح في فلســطين، حيــث بات يلبــي رغبات 
الممــول وشـــروطه وينفــذ أجنداته، إلــى جانب 
إتهــام أعضــاء »البســـطة« للجـــيل القديـــم من 
المســـرحيين باحتــكار المســرح لهــم ولأعمالهم، 
وعدم إفســاح المجال للــدم الجديــد ليعتلي هذه 
الخشــبة، أما الجيل القديم فيرفــض هذا الاتهام 
ويعول عدم قدرة الشــباب على الإنتاج إلى غياب 
النضــج التمثيلي والمســرحي الكافي، بالإضافة 
إلــى غيــاب التمويــل لإنتــاج ملاحــم مســرحية 
وإنتاجات جديدة تحســب للمســرح الفلسطيني 

عامة. 
مســرح »البسطة« كمسرح شــبابي سياسي، 
إجتماعــي مســتقل وســاخر جــاء نتــاج ثماني 
ســنوات من التجربــة والعمل المســرحي لهؤلاء 
تم  التجربــة  هــذه  نضجــت  وعندمــا  الشــبان، 
تأســيس المســرح نهاية العــام 2015، وجعل من 
القــدس- دمشــق شــعاراً لــه، إيماناً منهــم بأن 
المســرح هو جزء مــن الثقافــة العربيــة الأصيلة 
وتأكيــداً علــى وحدتها، فهــو اليوم فــي القدس 
وغيرها من المدن الفلســطينية ولعــل يأتي اليوم 

الذي يعرض إنتاجه في دمشق. 
الاحتــراف هو التحــدي لهؤلاء الشــبان، فهم 
حريصــون علــى الاســتمرار في العمــل وتطوير 
المعيقــات  مــن  بالرغــم  ومهاراتهــم،  قدراتهــم 
التي تتمثــل بالتمويــل، والإنتاجات المســرحية 
والجمهور والأوضاع السياسية، لديهم مشروع 
مســتقبلي قريب يتمثل بتنظيم مهرجان لمســرح 

الشارع بمشاركات محلية وعربية ودولية. 

علّمني السفر
كشمير - فواز حسين 

كلهم يســألونني من أين جاء شــغفي بالترحال؟. أجوبة كثيرة، لكني 
فقط، أملك حكاية. وسأرويها. 

بعد  زيارة لمنزل جدتي حين كنت في التاســعة وجدت نسخاً من العهد 
القديم وبضعة كتب لشــهود يهوا والإنجيل، وكتب بوذا وكونفوشيوس 
و نســخة من القــرآن، وحينها أثارت فضولي ورغبتي فــي فهم كنه هذه 
الكتب وفحواها. بعد تعرضي لحادث ســيارة أقعدني في الفراش سنة او 
اكثر، ونجاتي من حــادث ارهابي في اليمن كاد يقتلني، ووقوعي بإصابة 
في ظهري، بعيد تفجير مســجد السلام في طرابلس، قررت أن أتقاعد لمدة 
سنتين في عمر الـ29 و اؤجل تقاعدي ســنتين إلى الـ66 و سأكرر هذا كل 

فترة.
بدأت اخرج من ســجن الـ »أنا الحق«، من خــلال وجودي في المغرب 
الأمازيغــي وجبال الأطلــس، والاحتــكاك بثقافة جديــدة مليئة بالفن 
والابداع. كانت كلها دافعاً لي للخروج و استكشــاف ما تيسر من الكون.  
بدأت بأوروبا و لكن رغبتي باكتشــاف اصل الحضارات و الفكر و الأديان 
دفع بي إلى شــرق و جنوب آســيا. بدأت من النيبال. بلــد مليء بالحب 
والبــراءة والجمــال.  قضيت اوقاتاً كثيــرة أتجول وأجلــس في معابد 
الهنــدوس. أتعلم وأفهم، أراقب و أشــعر. انتقلت إلــى الأرياف لأعايش 
واختبر تأثر عامة الناس بمفاهيم المعابد. كنت اســتقل دراجتي الهوائية 
بين القرى البسيطة في الجبال والوديان. كلما استوقفتني ابتسامة إمرأة 
كبيرة الســن، غنية الروح، بســيطة المعالم، بادرتها بالتحية )نامسكا( 
نجلس. نحــاول ايجاد طريقة تواصل. أســاعدها ببعض أعمال الزراعة. 

نطبخ عشاءً قروياَ ومن ثم أودعها. 
في »تشــيتوان بنينــا« منازل خشــبية صغيرة، كانــت بمثابة فندق 
متواضع صديــق للبيئة و يحترم حــق الحيوان، لا ســيما وحيد القرن 

المنتشر بكثافة في الأنحاء.
من هناك إلى الهند البلاد الاغنى تنوعاً. من معابد السيخ الجميلة المزينة 
ببســمة روادها وكتبها الغنية في بنجاب، إلى نهر الـ«غانج« الهندوسي 
المقدس إلى الهندسة المثيرة للدهشة، إلى كشمير حيث الحضارة و جمال 

الطبيعة إلى الجبال »لاداك« البوذية حيث سكان التيبت وغيرها الكثير. 
رحلتي ســتمتد حوالى الـ18 شــهراً في آســيا ثم أفريقيا. أتعرف إلى 
مســافرين من كل انحاء العالم. اكتســب مخزوناً ثقافيــاً ضخم، ينعش 
خيالي و يثير رغبتي في معرفة الحقيقة. السفر علمني أن جمال المنزل هو 

بصدق أهله لا بتفاصيله المعمارية.
ليال في بيت بسيط وسط قرية جبلية خير من ألف فندق خمس نجوم 
مسور بالماديات و الشكليات البالية. طعام من يد عجوز صادقة أشهى من 

أفخم المطاعم.
الراحة ليســت على مقعد جلــدي فخم أو بمكيف بارد، بل أن تســافر 
مع غرباء في ســياراتهم، شــاحناتهم ودراجاتهم، وتبادلهم الأحاديث و 
المشاعر الانسانية. تجربة لا تقدر بثمن. التواصل مع الآخر هو مفتاح لحل 
كل أزمة. تحقيــق الحلم هو قرار.  الحياة لا تعطــي فرصاً، علينا نحن أن 

نصنع فرصنا.  
ما أريده عندما أكبر في الســن هو أن اعد وأحصي ذكرياتي لا ما تبقى 
لدي من مال جمعته خلال ســنوات عمل شــاقة فارغة. ما أريده عنما أكبر 
في السن أن أخبر جيراني و من حولي عما تعلمته من ثقافات و مجتمعات 
لا ما أحس به من أوجاع و عن منفعة دواء الســكري هذا. قررت ان أؤجل 
سن تقاعدي من العمل و أوزع تلك السنوات على ما قد يتبقى لي من حياة 
على هــذا الكوكب.  فبدلًا مــن العمل بكد و العيــش بالروتين الاجتماعي 
الذي بناه المجتمع و حصنه بأســوار من الخوف من المستقبل من الحاجة 
المادية، الوحدة او الخذلان، فرسم لنا أدوارا اعتبر انها آمنة. أقض شبابك 
كموظف تجني المال لتبني عائلة لتتولــى دفنك بعد وفاتك بقبر من رخام 
ابيض. الحقيقــة أن المجتمع يتقاعــد عن الحياة منذ الــولادة حتى عمر 
الـ64 حيث يكون لديه الوقت للالتفات إلى نفسه وروحه. لكن قد انهكته 

سنوات الكد والجد، فخسر الأولى و الآخرة. 

قلب مفتوح 
كوبنهاغن - أحمد سليمان

أستيقظ فجراً في الصالون وكتفي يؤلمني من ضربة 
ما. أســتيقظ في الســيارة تحت حبــات المطر تطرق 
الزجاج حالماً بها في المنام أنها زخّات رصاص. أستيقظ 
على سروال مبلول. أستيقظ من يد غريبة تصفع خدي. 
ومهلوســاً بثلاجة تعنّ، تســيح دماً من أكياس دجاج 
مثقوبة. أســتيقظ في أماكن غير التي نمت فيها، أفعل 
أشــياء غريبة بلا وعي مني. أســتيقظ ونسيم يدخن 

دامع العينين على الأريكة بجانبي. 
الأرق عملاق ينام معي في كل مكان معانقاً رقبتي. لا 
يدعني أنام أكثر من سُــويعاتٍ قليلة. عواقبها وخيمة. 
مؤخراً تغير كل شــيء. الأمور ليســت علــى ما يرام، 
أصبحتُ قبيح الوجه. شفتي السفلى انتفخت كبراطم 
الَجمل لكثرة ما ألعقها من التوتر. صفّ أسناني الفوقي 
هجم للأمام بشكل بارز. بشرتي طفحت فجأة بالبثور 
والفطريات. هالات سوداء أحاطت عينيّ. ونحلتُ جداً 
لدرجة صرت أستحي أن يرى الناس وجهي وجسدي. 

وأتحاشى الاختلاط والكلام مع أي شخص غير نسيم. 
منذ شــهر عدت للتدخين بشــراهة، وشرب كميات 
كبيــرة من الكحول يوميــاً، ثم الاســتيقاظ مرعوباً لا 
أعرف من أنا، ومراتٍ لا أتذكر اسمي. لم آخذ الأمر على 

محمل الجد.
نصحني نســيم بكل حب وعطف أن أذهب للطبيب، 
لكنني لم أجد داعياً لذلك. تأســفت له كثيراً مما يحدث 
موضحاً له أنها مصاعــب التأقلم مع الوضع في الغربة 
هنا، وأريته كريمات علاج الوجه والبشــرة، متسائلًا 
أيضاً عــن رأيه بفكرة تقويم الأســنان، فضحك. بحتُ 
له كم أحس بالخوف والقلــق، وعن رغبتي بأن أصلي 
وأقرأ القرآن. »أنت نجس الآن، لم تطرح بعدُ ما شربته 
من السكوتش، وبكل الأحوال لن يتقبل الله الصلاة من 
أشــخاص مثلنا«، قال بصوته المزكوم ضاحكاً كعادته. 
شــردتُ في وجهــه هنيهــة، طلبت منه ســيجارتين، 
ورحلت. لســوء الحــظ وقتها انزلقــتُ بطبقة الجليد 
المتشكّلة على الرصيف، وتكسّــرت نظّارتي، ولحسن 
الحظ أننــي لا أعاني من نقص شــديد يمنعني الرؤية 

دون نظارات. أكملت المشي بحثاً عن وسيلة نقل في هذا 
الصقيع، كان الضباب كثيفاً يغطي الأشــياء البعيدة، 
ولم تصدف عيني أحداً يسير في الشارع العام رغم أن 

الليل في أوله. 
ســيارات قليلة كانــت تمرّ، لم أصدق فــي البداية. 
الســيارات يقودها أفراد عائلتي. كل ســيارة يقودها 
واحد منهم.  يمر قربــي وينظر نحوي بعبوس مرعب. 
جميعهم يركبون سيارات سوداء غير معروفة. لا اسم 
لها ولا نمرة. أمي، أبي، أخي جمال، ويوسف، وحسين، 
وأختي نائلة. تسارع نبضي. لم أخف كثيراً. كنت أدرك 
أنها هلوسات من أعراض عدم النوم. رن هاتفي، الرقم 
مجهول، رددت. المتصل يخشخش بأكل خيارا أو جزرا، 
يضحك بحرفي الهــاء والخاء، يقــول بالعربية: أيها 
اللوطي، أنا بعرف وينك، بعرف وينك. انتابني الشلل، 
تخشّــبت أطرافي ولم يطاوعني جسدي على الحراك. 
بدأ الثلج ينهمر. لطمتُ وجهي لأصحو. هرولت بسرعة 
إلى محطة الباص. وصلت إلــى منتصف تقاطع طرق. 
هناك،  مصطفة  وجدتها  نفســها  الســوداء  السيارات 

تنتظرنــي، جاءت واحــدة أخرى من خلفــي وأغلقت 
عليّ المخرج الوحيد من هــذه الدائرة. يركبها عمي أبو 
عمر، الذي كلمني على الهاتف منذ قليل، الذي وشى بي 
لأهلي وفضحني، الذي اضطرني لترك بلدي والســفر 
إلى هنا مع أشباح عاري كي لا تطارد من باتوا يعرفون 
حقيقتي. نــزل أبي وإخوتي من ســياراتهم، بأياديهم 
ســواطير طويلة مريعة. يقتربــون تجاهي. تنزل أمي 
وأختي ترشــقانني من بعيد ببيــض. الثلج عمّ المكان 
بالأبيض، عدا سياراتهم ما زالت سوداء اللون لم تتأثر 
ببياض الثلــج. انفجرت باكياً، وجثــوت على ركبتيّ 
أمامهم، لم يقولوا شــيئاً، أحاطوا ســواطيرهم حول 

عنقي، وقتلوني.
اســتيقظت متأخراً قرب نســيم. نصفَ نائم نصفَ 
صاحٍ. نســيم مائل برأســه لليســار، لم يكن يضحك 
كعادته، السكين بيدي. تقطر دماً ساخناً كحليب طازج 
على قميصه الداخلي الذي كان أبيض ونظيفاً البارحة. 
فمه مفتوح كأنه معلق بشيء ما. متأخراً استيقظت، لم 

ألحق نفسي، ولم ألحق كلماته الأخيرة. 

الحشيش يتسيّد ليلة العيد
في القاهرة: البحث عن »الدماغ«

القاهرة - إسلام أنور 

على بعد أمتار من مقام السيدة زينب الشهير في قلب العاصمة المصرية 
القاهرة، ولج عادل وأصدقاؤه داخل إحــدى الحارات القديمة ثم عرجوا 
داخل مجموعة مــن  الممرات الضيقة تصحبهم رائحــة كريهة، منبعثة من 
روث البهائم المختلط برائحة بقايا اللحوم العفنة ومياه الصرف الصحي.

أمــام أحد البيوت المتهالكة وقف الجميع، وصاح أحدهم »عم أشــرف«. 
هذا النداء المتعارف عليه، الذي يعني وجود زبائن تريد شــراء الحشيش 
أو الحبوب المخدرة »برشــام«. بعد ثوان خرج طفل صغير لا يتجاوز عمره 
خمسة عشــر عاما، وفي يديه ثلاثة أكياس بلاســتيكية، أحدها فيه قطع 
الحشــيش والآخر للحبوب المخــدرة والثالث يضع فيه المــال، بعد حوار 
قصير حصل  عادل على أربع »صوابع« من الحشيش بكلفة 600 جنيه، اي 
ما يعادل 60 دولاراً، وهو سعر مرتفع  مقارنة بالأيام العادية، بسبب الطلب 

الكبير في عيد الفطر. 
يتميز عالم الحشــيش في مصر بمصطلحاته ولغته الخاصة التي دائمًا 
ما تتطور وتتغير مع تتابع الأجيال، والآن أكثر الكلمات المستخدمة شيوعًا 
هى كلمة »صُباع« وتعني قطعة حشيش مستطيلة في حجم أصبع السبابة. 
تكلفتها تتراوح من 100 إلى 150 جنيها، أي ما يعادل 15 دولاراً، وتزيد هذه 
الكلفة في ليلة العيد لتصل في بعض الأحيان إلى 200 جنيه، وهناك ثلاثة 
أنواع من الحشيش في مصر، أولهم الحشيش اللبناني وهو الأكثر إنتشارًا 
في العاصمة ويســمى »بسكوتة« ويخلط بمواد كيماوية وحبوب مخدرة، 
والثاني الحشــيش المغربي وينتشر في محافظة الإسكندرية وعلى إمتداد 

الساحل الشمالي، والنوع الثالث هو الأفغاني، وهو أكثر ندرة.
الســاعة الآن الحادية عشرة مساء والســهرة على وشك أن تبدأ. قطع 
الحشــيش على الطاولة. بجوارها زجاجات البيرة، يجلس حولها  سبعة 
من الشــباب. يقول عادل بينما يمرر شعلة القداحة أسفل قطعة الحشيش 
الموضوعة داخل ورقة من الســلوفان : »العيد هــو ليلة »الوقفة«، هي دي 
فرحتنا، الواحد بيســتناها كل ســنة. عشــان نتجمع ونفضي دماغنا من 
كل حاجة، بننسى الشــغل والبيت والجامعة وبنقعد عشان نفرح بس«، 
يضيف عــادل بينما يمزج تبغ الســجائر بحبيبات الحشــيش »أول مرة 
أشــرب حشيشا من سبع ســنين، كنت في ســنة أولى في الجامعة، وقتها 
قعدت مع أخويــا الكبير وأصحابه، وفاكر أخويا قاللي يومها الحشــيش 

تقدر عليه لكن الكيمياء والخمرة خسارتهم كبيرة«.
لا تذكر الدراسات الإجتماعية في مصر متى ظهر طقس الحشيش المرتبط 
بليلة العيد تحديدًا، لكن المؤكد أنها ليست ظاهرة جديدة فهى تمارس منذ 
عقود، وفي الســنوات الماضية مع تطور وسائل التواصل وسهولة الحركة 
والإنتقال تحولت لطقس إجتماعي مغر للشــباب، فرغم كل مظاهر التدين 
من الصلاة والصوم والتقوى والزهد والورع الذي يسيطر على المصريين 
طوال شهر رمضان، وخصوصًا في العشرة الأيام الأخيرة، تأتي ليلة العيد 
»الوقفة« فتتبدل الأوضاع، تغلق المساجد أبوابها، ويخفت صوت القرآن، 
ويندفع الشباب إلى الشــوارع، طوفان من البشر لا يتوقف عن الضجيج 
والحركــة والغناء والرقــص والتدخين، فرحة جنونيــة تجتاح الجميع، 

وسحابة كثيفة من دخان الحشيش تكسو سماء المدينة.
وقد وصل عدد متعاطي الحشــيش في مصر لنسبة كبيرة جدًا، بلغت 6 
ملايين مدمن منهم 2 مليون فتاة وســيدة وفقًا لدراسة إحصائية أصدرتها 
الجمعية المصريــة لمكافحة الإدمان، وأكدت الدراســة علــى أن المصريين 
ينفقون أكثر من مليار جنية سنويا على الحشيش، وفي هذا السياق يقول 
أحد الأدباء الشــباب الذي طلب عدم ذكر إســمه »الحشيش يمنح الناس 
القدرة على الإســتمرار في الحياة، يجعلهم ينسون همومهم، ويشعرون 
بقدر من المســاواة والعدالة حتى لو في خيالهم« ويضيف »الأدب الشرقي 
هو ثمرة الحشــيش، أنظر حولك، في كل مكان تلال من الجثث، وبحار من 
الدماء، لا أحد يستطيع أن يتحمل كل هذا الجنون، الناس تحتاج إلى واقع 
بديل، والحشيش يمنحهم إياه ولو لوقت قصير، لذلك تتساهل الحكومات 
العربية في السماح بتداول الحشيش، وليست الحكومات العربية فقط بل 

كل حكومات العالم تفعل ذلك«. 
خطورة الحشــيش ليست فقط في كونه واحدا من أكثر أنواع المخدرات 
ضررا على كيمياء المخ، ولكن الخطورة الأكبر تأتي من الأكاذيب التي تروج 
حولــه وتتعامل معه بإعتباره لا يســبب الإدمــان ولا يؤثر على الصحة، 
والأكثــر خطورة تحوله لطقس إجتماعي ومصدر رئيســي للبهجة، لذلك 
لم يعد تعاطي الحشــيش مقتصرا على الذكور والشباب كما كان معتاداً، 
ففي السنوات الماضية تضاعفت نسبة الفتيات اللاتي يتعاطين الحشيش، 
عن هذه التجربة تقول ليلى )27 عاماً(، تعمل في احد البنوك المصرية، »لما 
فكرت أجرب الحشــيش، كانت محاولة لاستكشــاف السحر اللي بيخللي 
الناس تكلم القمر، كان نفسي أفهم إيه فكرة الدماغ، هو أنا مافهمتاش لحد 
النهارده، غالبا لأني ما كلمتش القمر و لا مرة لحد دلوقتي«. وتضيف »أول 
مرة جربته كان عندي مشــكلتين ،الأولانية إني قلقانة و التانية إني مش 
مدخنة أصلا،و بالتالي ماحســتش بأي اختلاف و لا تأثير، تاني مرة كنت 
أهــذي وكنت احاول أدخن من غير ما أوصل لمرحلة الكحة الشــديدة اللي 
بتمنعني من إني أكمل، وفي المرة دي حســيت إنــي اتخدرت و إني عايزة 
أنام جــدا و فعلا نمت بعدها لوقت طويل و صحيــت من النوم هادية جدا 
و اســتمريت هادية لليوم التاني و كنت قادرة أتعامل مع مشاكل اليوم من 
غير ما أتعصب زي عادتي. بس تالت يوم اتحولت 180 درجة، كان مزاجي 
حادا جدا و مش طايقة حد يكلمني، يومين و رجعت لوضعي الطبيعي اللي 

هو لا هادية و لا مجنونة«. 
وتشــير ليلى إلى أن طقس الحشــيش في ليلة العيد أكثر إنتشارًا بين 
الشباب منه بين الفتيات، بسبب المسؤوليات الإجتماعية التي تكون على 
عاتق الفتيات في هــذه الليلة من تنظيف للمنزل وإعداد للطعام، وتوضح 
أنها مارست طقس الحشــيش في ليلة العيد مرة واحدة عندما سافرت مع 

صديقتها للساحل الشمالي لقضاء العيد العام الماضي. 

»ذنوب« بيروت 

بيروت - معروف الأسعد

هذه المدينة ثقيلة وصعبة بكل اخبارها وضجيجها. 
لا مكان للســكون فيها إلا عندما أعود إلى المنزل الساعة 
الرابعة صباحاً بســيارة الـ«تاكســي«. يرفع سائقها 
صوت الراديو عندما يســمعني أدندن اغنية لمحمد عبد 
الوهاب »أنا من ضيّع في الأوهام عمره«. هذه المســافة 
كافية لطمأنة الروح بعض الشيء. بيروت متطلبة جداً. 
على الفرد أن يعيش هنا وان يســتمع إلى خبر انتحار 
حســن. حســن الذي كل ما رأيته في مظاهرات بيروت 
كان دائماً يرقص. كنت أنزعــج من قدرته على الرقص 
علناً لأني لا أســتطيع أن أفعل ما يفعله. والآن رحل لأن 

هذه المدينة أفقدته روحه بعدما فقد بلده سوريا. 
في هــذه المدينة بعد خبر انتحار حســن تســألني 
صديقتــي ، كيف أننــا نبقى صامتين عندمــا نكون مع 

الأشــخاص الذين نحب، ولكن لا نجيد الصمت عندما 
يرحلون؟. على الفرد أيضــاً ان يحتمل الرجل الأبيض 
الكولونيالي الــذي يأتي إلى هنا بهــدف انقاذنا نحن 
الشــعوب الأقل شــأناً فيعمــل هنا كصحافــي أو مع 
الجمعيات، ويتقاضــى ضعف ما نتقاضــاه فقط لأنه 
أبيض وعلى الأرجح لا يملك تأشــيرة عمــل. وطبعاً لا 
تنتــه العقلية الدونيــة فيأتي مصدومــاً كيف في هذه 
المدينة حانــات وأماكن للســهر ولا يجــد أي ناقة في 

الشارع.
قاسية هذه المدينة علينا نحن المعطوبين بالهشاشة. 
تأخذ منا كل لطافتنا وأيضاً تأخذ من نحب من أصدقاء 
الذين يهاجرون الواحد تلو الآخر، مما يزيد وحشــتنا 
ويجعل من بيــروت مكاناً بارداً. وأنــا لا أحب الأماكن 
البــاردة. هجرة الأصدقــاء تزيد مــن وحدتنا كل يوم 
وتجعل الإســتيقاظ والخروج من المنــزل كمن يقضم 

روحه. 
لا خيبــة أكبر من بيروت لنا نحــن الفقراء، جعلتنا 
نتعايش مع النفايات وكأن شــيئاً لــم يكن. خيبة أن لا 
نســتطيع تغيير شيء، أن نعيش تحت رحمة الطوائف 
وميليشــياتها وأن نخــاف من كل شــيء. أصبحنا لا 
نكتــرث حتى للموت. لا نجوم في ســماء مدينتي يبدو 
حتى الســماء هنا مصابة بالخيبة، لا شجر ومساحات 
خضراء، وبحرها هــو الأكثر تلوثاً فــي لبنان لكنها لا 
تكتــرث لنا نحــن أولاد القرى الذين نبحــث عن هكذا 
أماكن. حتــى محاولة الهــرب من هــذه المدينة مؤلمة، 
تجعلك بيروت تشــعر بالذنب كلما قــررت أن ترحل، 
ليس هناك في الحياة ما هو أبشع من الشعور بالذنب، 
يصطــاد كل ما فــي داخلك من طاقة وضــوء، قالت لي 
المعالجة النفســية »الذنب يمنعك من أن تحب نفســك« 
بما معناه أن تعيش في بيروت يعني أن لا تحب نفسك.

حسين في كشمير

من أعمال »البسطة«

سوق الخواجات هو أحد الأسواق الواقعة داخل أسوار البلدة القديمة 
لمدينة القدس حيث يُعتبر جزءا من »السوق الثلاثي« الذي يشمل

كل من سوق اللحامين، سوق العطارين، وسوق الخواجات
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هل يقف تنظيم الدولة
وراء هجوم مطار أتاتورك؟

صنعاء: شيفرة الصرخة والملُك الضائع في لوحة عاشورائية 

الرئيس أوباما لا يريد أن يرى

■ مــن الواضح أن المســؤول عن 
هجــوم مطــار أتاتــورك هــو تنظيم 
المرتبطــة  المجموعــات  أو  »الدولــة« 

والمتحالفة معه.
أن يشــغلنا كثيــرا  وهنــا يجــب 
توصيف طبيعة الارتباط التنظيمي، 
لأن  تحالفيــا،  أو  عضويــا  كان  إن 

معظم هيكل تنظيم »الدولة« خارج سوريا والعراق مكون 
من جماعات جهادية قائمة بحد ذاتها، إما انضمت ككتلة 
تامــة وبقي هيكلهــا الإداري هــو نفســه، كجماعة بوكو 
حــرام في نيجيريــا، أو مجموعة أبو المهاجــر من »أنصار 
بيــت المقدس« في ســيناء، وهناك حالات مشــابهة حتى 
من داخل ســوريا كلواء شــهداء اليرموك فــي درعا الذي 
يتأرجح بــن علاقة التحالف والارتباط الســري، لكنه لم 

يعلن مبايعته. 
وكما اعتيــد على تســمية العناصر غيــر المنضوية في 
التنظيــم بـ«الذئــاب المنفــردة«، فإنــه وكما يبــدو، هناك 
مجموعــات مقربــة أو متحالفة ضمنيا مــع التنظيم تعمل 
كالذئــاب المنفــردة، خصوصــا في بلــدان لهــا اعتبارات 
معينة، كتركيا، التي تنشــط فيها جماعات جهادية تعود 
لفتــرة حــرب أفغانســتان، وجدت هــذه الجماعــات في 
تنظيم الدولــة إطارا جديدا وعنوانا معبــرا عنها، بعضها 
علــى صدام عنيف مع الجماعات الكردية اليســارية، وإن 
كان كرديا ايضا كالقيادي الجهادي أبو حنظلة )خالص 
بايانجــوك( الــذي اعتقلتــه الســلطات التركيــة بتهمــة 
الانتمــاء لتنظيــم »الدولــة«، وتاريخ عائلته يمتــد بالعمل 
الجهــادي حتى حزب الله التركــي، وهناك الياس إيضن 
القيــادي الجهــادي الآخر، وهــؤلاء هم جزء مــن أقطاب 
لمجموعــات جهاديــة تركيــة لهــا معاقل في عــدة مناطق 
تركية كديدمان، واليجاز، وأورفة، وأحياء في اسطنبول 
مثل شيرين إيفلر وسلطان بيه، تولوا على مدى السنوات 
الماضية استضافة وتسهيل دخول مقاتلن جهادين من 
تركيا لأراضي التنظيم عبر الحدود مع سوريا، وكثير من 
هذه المجموعات اعتقلتهم السلطات التركية، لكن بعضهم 
أفرج عنه مثل أبو حنظلــة لعدم وجود أدلة تكفي لاتهامه 
بالانتماء لتنظيم الدولة. فالتنظيمات الإســلامية المسلحة 
في تركيا اذن موجودة قبل تنظيم الدولة، بعضها خاض 
نزاعا مســلحا مع علمانية اتاتورك، كالشيخ سعيد بينار، 

وبعضها جهادي نشط خلال حرب افغانستان. 
أمــا لماذا يرجــح أن تنظيــم الدولــة هو من يقــف وراء 
العمليــة في مطــار اتاتورك، فهذا يرجع لعدة تفســيرات، 
أولهــا حالة الحــرب القائمــة فعليا بــن الدولــة التركية 
والتنظيم منذ عامن، ولعــل ما جاء في موضوع »القدس 
العربي« من حديث لإحــدى قيادات التنظيم في الرقة عن 
العــداء مع الدولــة التركية يضيء أبــرز مراحله، بدءا من 
عملية إطلاق الرهائن الدبلوماســين الاتراك في قنصلية 
الموصــل، التي كانت عملية اطــلاق رهائن نادرة يقوم بها 
التنظيــم، مقابل تفاهم عبر وســطاء أتــراك يقضي بعدم 
تدخل الدولة التركية في أي حرب أو اعتداء ضد التنظيم، 
مــا دام التنظيم لا يقوم بأي عمليات أمنية داخل الأراضي 
التركية، كما يقول الخبر المنشــور، الذي يبدو متســقا مع 

الأحداث. 
ويبــدو أن إعــلان تركيــا انضمامها للتحالــف الدولي 
مع الولايات المتحــدة في حربها على التنظيم، والســماح 
للمقاتــلات الامريكية بقصــف مدن التنظيــم انطلاقا من 
قاعدة انجرليــك، ودعمها لفصائــل المعارضة ضد تنظيم 
الدولــة في حــرب طويلــة منذ نحــو عام هدفــت لاخراج 
التنظيــم مــن الشــريط الحــدودي، كل هــذه الخطــوات 
وضعــت تركيــا وتنظيم الدولــة في حالة حــرب، جعلت 
التنظيــم والجماعــات المتحالفــة والمقربة منه فــي تركيا 
تخطــط للانتقــام مــن الحكومــة التركيــة، باســتهداف 
عصب اقتصادها وهو الســياحة، فكانــت ثلاث هجمات 
انتحارية في أبرز ثلاث مناطق ســياحية في اســطنبول، 
تقســيم وســلطان احمد ومطار اتاتورك، حيث استُهدف 
ســياح اجانــب فقط فــي الهجومن الاولن، واســتُهدف 
مدنيون بــلا تعين في الهجــوم الثالث فــي المطار، وقبل 
تلك الهجمات المتتالية التي اســتهدفت الســياحة، وقعت 
ثلاث هجمات أخرى استهدفت جمهور الاحزاب الكردية 
اليســارية، فــي ســوروج مقابــل كوبانــي علــى الحدود 
التركية الســورية، وفي أنقــرة، وهجوم آخــر على مركز 
للشرطة، لانتحارية قيل إنها من داغستان أرادت الانتقام 

لزوجها الذي قتل في كوباني. 
مــن الواضــح أن هذه الهجمات الســت، يقــف وراءها 
تنظيــم الدولــة، ســواء من خــلال تنفيــذ جهــازه الامني 
المباشــر فــي الرقــة أو الموصــل، أو مــن خــلال تنفيــذ 
الجماعــات المرتبطة بــه والمتحالفــه معه فــي تركيا، كما 
أصبــح من الممكن تمييز المســؤول عن الهجمــات، إن كان 
تنظيــم الدولــة أو الجماعــات الكرديــة من خــلال نوعية 
الاهداف، فالجماعات الكردية اليســارية تستهدف عادة 
الشرطة أو الجيش تحديدا، ولا يعنيهم استهداف السياح 
الأجانــب، كمــا حصل في تقســيم وســلطان أحمد لعدم 
وجود عــداء معهم وتبتعد عن تنفيــذ عمليات في المناطق 
المحسوبة على اليسارين كتقسيم مثلا، التي ينشط فيها 
أيضا جزء كبير من الاكراد تجاريا. لم يتبن التنظيم أيا من 
تلك العمليات، ولا اعتقد انه ســيتبنى عملية المطار، ولعل 
الملاحظــة الاخيــرة عن عــدم تبنــي التنظيــم لعملياته في 
تركيا، هي أن تنظيمات بــي واي دي، أو الـ«بي كي كي«، 
ليســت هي مــن تبنى الهجمــات التي شــنتها المجموعات 
الكردية في تركيــا، بل من نفذتها وتبنتها أيضا جماعات 
مســلحة كردية مرتبطــة فكريا وربما بطريقــة ما تنظيميا 
بحزب ال«بي كي كي« والـ«بي واي دي«، ولكنها ليســت 
نفســها تلك التنظيمات! وهكــذا فان تركيا ســاحة نفوذ 
لــكل الجماعات المتقاتلة في ســوريا، الجهادية والكردية 

اليسارية وانصارهما .

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ حــن تتحدث عــن المعمار التاريخــي الفريد، والطقس 
المعتدل الجاذب وبروق الصيف »البنفســجية«، التي تخرج 
أحيانا عن كونها تعبيرا كهربائيا لمفاعل سحائبي لتخصيب 
ذرات المطر، إلى اعتبارها تــلاوة فاقعة من نصوص الألوان 
تختزنها الســموات القريبة منذ بدء التكوين، فأنت تتحدث 
بالــذات عــن صنعــاء.. ويقال بأنك لن تجد شــتاء كشــتاء 

صنعاء ولا صيفا كصيفها.. 
وكمــا أن لمزنهــا ومضــات زاهية، فــإن رعودهــا تتلون 
بالأشيب الداكن الغليظ ليتسق مع مدينة التاريخ المحتشمة 
التــي ترتفــع كثيراً عــن البحار المســطحة، وتغلقها بشــكل 

صارم أسوار من الجبال والتلال والقبائل. 
التاريخ يسكن هنا وعلى مقربة منه يتسلل القرن الواحد 
والعشــرين الــذي افتتح عشــريته الثانية بربيــع أخرج من 

جوف أرضها أسرارا ظلت مخبوءة لعقود طويلة. 
لــم تنتبــه صنعاء إلــى حقيقــة أن التاريخ لا يســير فقط 
في الأزقة المحشــورة بن قصور الطن المزخرفة بالقمريات 
البهيجة، وإنما تســتبطنه فــي اللاوعي شــرائح تبحث عن 
الُملك التليد الضائع وتكتشف القوة في لحظة انتقالية هشة 
لــم تضبط صنعاء خلالهــا أنفاس رعودهــا، حتى ازدهرت 
بــدلًا منها ملصقــات »الصرخــة« الآتية من مغــارات الزمن 
العتيق.. وتفشــت على الجــدران وفي المؤسســات ونقاط 
التفتيــش ودخلت في الحياة البســيطة كمهــر طروادي في 
ليلة اســتهلت خريــف عام =2014.. ليهيمــن التاريخ القديم 
مجــدداً على قطعة جغرافية ثمينة. منــذ تلك الليلة أصبحت 
صنعــاء على موعد مع ســفر »الموت الشــاق« الــذي هيأت 
قدومــه نبرات الحمم الصوتية النافرة من حناجر الصرخة: 
»المــوت لأمريكا الموت لإســرائيل… الخ« بعــد أن زُرعت في 
صدور شــباب القبائــل كتتر بلا ميلودي لمسلســل تاريخي 
تعــاد صياغة مشــاهده وفقــاً للمعطيــات المعاصــرة التي 

تتعــدى حــدود صنعــاء إلى فضــاءات لاهبة خــارج منطق 
الزمن المعاصر.

ومن على منصة في »ميدان الســبعن« يُعلَن مؤخراً على 
مســامع الســادة المحتفلن بذكرى »الوحدة اليمنية« أن كل 
المــدن كربلاء، وهو الزعيق الكربلائــي الذي توج مخاضات 
ارتداديــة نحــو الماضــي عبــرت عــن حضورها بالحشــود 
المســلحة التي غــزت المدن والأريــاف اليمنية، ولا شــــــيء 
أغرب منها ســوى أكــف حاضرة تفاعلــــــت بتصفـــــــيق 
مــازال صداه يذكر بالإيقاعات المرافقة لخطابات المنعطفات 
فــي فتــرات ماضيــة، فربمــا اعتبرهــا »الطقاقــون« مجرد 
مناســبة يتلــون الناس فــي مجرياتها  ليجدون فيها ســبل 
البقــاء السياســي.. لكــن هــذا ليــس ككل المنعطفــات لأنه 
يحمل المدينة ومعها  البلد نحو هاوية زمانية غير محســوبة 

قيعانها. 
عاشوراء في ذاكرتنا مناسبة يُرش الماء فيها على وجوه 
الاطفال، ويُســكب فوق رؤوس المارة كتعبير رمزي يرد عن 
»الشــهيد الحسن« في موقعة كربلاء عطشه قبل الشهادة، 
أو إحيــاء ذكرى قديمة حن أنقذ الله كليمه موســى وأغرق 
فرعــون في ميــاه البحر الأحمر.. ولم يمحــص أحد في ذلك 
سوى أن الأمر مناسبة انســجمت دلالاتها مع الطريقة التي 
ترجمتهــا الأجيال وخلعــت عنها عُقــد التاريــخ وتداعياته 
وأخرجتهــا بنفَــس شــعبوي عفــوي للغايــة، حتــى جــاء 
جنود »الســيد صاحب الحق الإلهي« وتبدل الماء الشــفاف 
بالأحمر القاني وتناثرت المدن والقرى على صفيح زحفهم.. 

وتحولــت صنعــاء إلــى لوحة عاشــورائية جامــدة ومعقل 
محاط بفرسان »المسيرة القرآنية«. 

كانــت صنعــاء تحتــاج إلــى الهــواء النقــي وأن تتلمس 
الطريــق نحــو الأمن والســلام وتوفيــر الرغيــف والمدارس 
والمصحــات، وآخر مــا كانت تحتاجه هــو أن تُعاد أحلامها 
الــى تاريخ مضطــرب، فقد شــبعت من التواريخ وتكلســت 
رئتاهــا من دخاخينه العالقة في ذرات المكان.. ولما أصبحت 
الان قطعة يعاد تشــكيلها بصورة تتواءم مع ثقافة الشهادة 
والســيد والإمــام، والحســينيات والحوزات والمليشــيات، 
فإنهــا بالفعل تعيــش لأول مرة فــي عهدهــا الحديث حالة 
الانهيــار الممنهج، من دون رجعــة إلى الصواب ما لم تكن قد 
مرت ســنوات قاســية يحاول خلالها الناس إطفاء حرائق 

فظيعة.
ســيمر وقت حتى يدرك الأحياء والشــهداء أن الصرخة 
التــي يرددها فرســان الســيد ما هــي إلا شــيفرة في لوحة 
عاشــورائية وخدعة بصرية لمسار سياسي خطير نحو زمن 
الحاكم بأمر الله، الذي ســيضع الدولة فــي قفص الانتظار 
لعودة الإمام الغائب، بينما الســلطة تغنمهــا فئة اجتماعية 
لها مكانة في تراتبية الاصطفــاء الطبقي الاكليريكي بنمطه 
الطائفي العتيق الذي ســيجعل من صنعــاء حاضرة الإمام 

الفقيه في جزيرة العرب. 
صنعــاء تركها الاشــقاء عقوداً من الزمــن يتغافلون عما 
بداخلها من خلال الانشغال بلعبة الاحتواء التي أجادوها، 
واســتمرأوا التغافل عن مقتضيات التغيير، بالاتكال عليها، 

ولــم يتبصــروا فــي كــون الآليــات 
تقادمت ولم تعد صالحة لكل زمان، 
ولهــذا حلــت المفاجــأة الكبــرى في 
فبرايــر 2011 ولــم يكن أحــد يمتلك 

وقتــا للتفكر ولا وقتــا لإطلاق العقول نحو الســبل النظرية 
للأخراجات السياسية المثلى، أو غيرها من الحميات المتبعة 
لتخفيف الوزن الضار الفائــض عن الحاجة، فكانت مبادرة 
الخليج طبخة سريعة تطايرت نكهتها، حتى ظن العالم أنها 
نموذج مثالي يُحتذى، ويمكــن تطبيقه في غير بلد من بلدان 
العرب الجريحة، حتى تكشف الامر بأن صنعاء كانت أسرع 
في تحضير نفســها للعودة الحازمة نحو هدف بعيد موغل 
في القدم.. ولم تكن هناك حتى دوائر حقيقية للاستكشاف 

ودق الأجراس. 
لقد انشــغل الناس حينها بالســلطة وتســرع الثوار في 
محاولة جني ثمار ربيعهم من دون تشكيل اصطفاف وطني 
كبيــر حقيقي، ليس من أجل الســلطة ولكن مــن أجل تأمن 
البلد من أي انزلاقات جارفة، وذهب الإعلام يخدم الأطراف 
المتقاســمة وانشــغل الرأي العام بظروف المرحلة الانتقالية 
المعقــدة وبحــالات المعيشــة المتدهــورة وأزمــات الكهرباء 
والوقــود المفتعلــة، وغيــر ذلــك حتــى نضج الأمــر وحدث 
الانقضاض تحت شــعار الصرخة الثورية: الموت لأمريكا... 
ولــم يحصل بالطبع أي شــيء لأمريكا ولا لإســرائيل، ومن 
مات وســيموت هم عشــرات الآلاف من اليمنين المسلمن، 
وما يــزال الطريق مفتوحا للمزيد وقد يطــول الأمر ويتعقد 
أكثر إذا تكرر ســيناريو التوافقات الغامضة على الورق، من 
دون حــزم حقيقي واذا لم يتحد العالم والإقليم في مواجهة 

ذلك بشكل جاد وواقعي. 

٭ كاتب يمني

■ فــي برنامــج »60 دقيقة« الشــهير اســتقبل المذيع 
المخضرم ســتيف كروفت الرئيس باراك أوباما بتاريخ 11 
أكتوبر 2015 في حوار وصفه المراقبون بأنّه لم يكن هادئا، 
خصوصــا عند التعــرّض للموضوع الســوري والتدخّل 

الروسي.
ســأله المذيع: أنت تتحدّث عن تقــدّم في الوضع، وهذا 
ليس من الســهولة ملاحظته، والتطوّر الوحيد الّذي نراه 
هو ارتفاع عدد القتلى واللاجئين، فأجاب أوباما أن المشكلة 
الســوريّة معقّدة جدّا، وأنا أوّل من يعتــرف بعدم وجود 

إنجاز كبير. 
ويتابع ســتيف أنا أعلم أنّك لا تريــد الحديث عن هذا. 
أوباما: لا أنا ســعيد بالحديث، ستيف: عندما تحدّثت عن 
تدريب 5 آلاف ثم لم تجد ســوى 5 هذا محرج؟ أوباما: مع 
كثــرة اللاعبين والعنف، فقد تركــزت أولويّتي على الدعم 
الدبلوماســي للمعارضــة المعتدلة. ويقفــز أوباما إلى ما 
يظــنّ أنّه يرعب الــرأي العام الأمريكي فيقــول »إنّ ما لن 
نفعله هو إرســال قوّات للحرب في ســوريا، ستيف: قبل 
ســنة في برنامجنا كان هناك خلاف حول أوكرانيا وقلت 
وقتهــا عن القيادة الأمريكية يبــدو أن بوتين يتحدّى هذه 
القيادة، أوباما: بأي طريقة... دعنا.. دعنا.. ســتيف: نقل 
قوّات لســوريا من ناحية ومن ناحية ثانية لأوّل مرّة بعد 
الحرب العالميّة الثانية هناك عمليّات عســكريّة روســيّة 
في الشرق الأوســط.... أوباما: وماذا يعني ذلك، ستيف: 
إنّهم يقصفون النــاس الّذين نؤيّدهــم، أوباما: إذن هذه 
هي القيادة؟ ســتيف: إنّه يتحدّى قيادتك، أوباما: إذا كنت 
ترى أن إرســال جنود للخارج والخسائر الاقتصاديّة هي 
قيادة فلدينا تعريــف مختلف للقيــادة. تعريفي للقيادة 
هو مكافحــة التغير المناخي والمشــروع النووي الإيراني، 
ســتيف: أنا لا أقول إنّه يقود إنّه يتحــدّى قيادتك أصبح 
هناك قوّات روسيّة في ســوريا، أوباما: ولكن كان الوضع 
هكذا من قبل فقد كانوا يرسلون السلاح لسوريا، ستيف: 
ولكنّهم لم يكونــوا يقصفون ولم يكــن لديهم جنود على 
الأرض، أوبامــا: ولكن فعل ذلك ليس مؤشّــرا على القوّة، 
ســتيف: هل كنت تعلم أنّه سيرســل قوّات عندما قابلته 
في نيويورك »قبل أســابيع«؟ أوباما: حســنا نحن نرى، 
نحــن لدينا مخابرات قويّة نحن نراقب. ســتيف: إذا أنت 

تعلــم أنّه ينوي ذلك، أوباما: نحــن نعلم أنّه يخطط لعمل 
عســكري حتّى لا ينهار نظام الأسد، ســتيف: دعني أقول 
لك إنّهم يعتقدون أنّك تظهر الضعف وليس القوّة، أوباما: 
إنت تقول هم ولا تحدّد من، ستيف: سأحدّد إذا أردت أنت، 
الســعوديّة وإسرائيل  أوباما: حسنا، ســتيف: سأسمّي 
والكثير من أصدقائنا في العالم والجمهوريين، هل تريدني 
أن أتابع أوباما: يســتلم موضوع الجمهوريين فقط ويعود 
لإثارة المخاوف الشــعبية: وهل تظن أنّنا بإرســال 100 - 
200 ألف جندي إلى سوريا نصبح أقوى، هذه إستراتيجية 
خاطئة، ســتيف: هل تعتقد بعد سياســاتك أن العالم قد 
أصبح أكثــر أمنا؟ أوباما: أمريكا أصبحت أكثر أمنا لا أعتقد 
أن ســوريا أصبحت أكثــر أمنا، ولكن مــن منظورنا نحن 
لحماية أنفسنا من الإرهاب ومساعدة حلفائنا نحن بشكل 

مطلق أقوى«.
عند مشــاهدة هذه المقابلة ترى الرئيــس أوباما وكأنّه 
محاصر فــي زاوية ويحاول إيجاد أي تبريرات لسياســة 
اعترض عليها أغلب خبراء الشــرق الأوســط، واستقال 
من منصبه كل من تعامل معها، كما تراه يتمسّــك بمواقفه 
بعناد غير مفهــوم، وبعد أكثر من ثمانية أشــهر على هذه 
المقابلة طرأت عشــرات التطوّرات داخل الولايات المتحدة 
وخارجها ففي شهر ديســمبر 2015 وقعت عمليّة إرهابيّة 
في كاليفورنيا أســفرت عن مقتل 14 شــخصا وفي يونيو 
2016 وقعت عمليّة ثانية في فلوريدا أســفرت عن مقتل 50 
شــخصا، أي أن الذريعة الأخيرة الّتي ارتكز عليها أوباما 
في دفاعه عن سياســته قد تبــددّت تمامــا، فعبارته في 
المقابلة أن »أمريكا أكثر أمنا« لم تعد صحيحة، ولا ننســى 
سلســلة العمليات الإرهابية في باريس في نوفمبر 2015  
الّتي أســفرت عن أكثر من مئة وخمسين قتيلا والكثير من 
الجرحى، وأربعــة وثلاثين قتيلا وعشــرات الجرحى في 
بروكســل، عبر سلســلة تفجيرات مارس 2016, والكثير 
من الحوادث الأصغر حول العالم، والوحدة الأوروبيّة في 

خطر لأوّل مرّة نتيجــة اللاجئين والإرهاب، بينما الرئيس 
أوبامــا يُصرح بأن الولايات المتّحــدة وحلفاءها أكثر أمنا 

بسبب سياسته وطريقة معالجته للموضوع السوري. 
ظهر بــاراك أوباما في البرنامج نفســه قبــل عام، أي 
عــام 2014 وفي حينهــا كان تنظيم »داعش« قد اكتســح 
نصف العراق واســتولى على كميّات لا يمكن تصوّرها من 
الأسلحة، في هذه المقابلة ألقى أوباما اللوم على المخابرات 
الأمريكيّــة لأنّها حســبما قــال »قد اســتخفّت بإمكانيّات 
»داعش« وبالغــت في تقدير قوّة الجيــش العراقي، ومن 
ناحية فشل مشــروع تدريب المعارضة المعتدلة ألقى اللوم 
على البنتاغــون، وقال فــي المقابلة نفســها »إنّه لم يكن 
مقتنعا بالبرنامج من الأساس«. كما ألقى اللوم على الحرب 
الســوريّة الّتي وفّرت أراضي واسعة لا تخضع لحكم أحد 
والتي أصبحــت قبلة للمجاهدين مــن كل العالم. كان همّ 
الرئيس فــي المقابلة إلقاء اللوم على مــا حدث من كوارث 
خلال هــذا العام علــى كل الآخرين باســتثناء.. الرئيس 

أوباما. 
ولنتذكّر أنّه قبل عام آخر وبعد اســتخدام نظام الأسد 
للأســلحة الكيماوية وقتلــه مئات الأطفال والنســاء في 
أغســطس 2013 تراجــع الرئيــس أوباما عــن خطوطه 
الحمــراء، واعتبر الكثير من الخبراء ذلــك نهاية أي هيبة 
لرئيس الولايــات المتّحدة، ولــم ير أوباما ذلــك، بل قال 
بعد ســنوات إنّه فخور بقــراره ذاك، واعتبر وزير الدفاع 
الأمريكي وقتها تشــاك هاغل أنه تعرض لطعنة في الظهر 
من البيت الأبيض، لعدم الاســتماع إلى نصائحه بشــأن 
خطر تنظيــم »داعش«، وأشــار إلى أن تراجــع الرئيس 
باراك أوباما عن توجيه ضربة عسكرية إلى نظام الرئيس 
السوري بشــار الأســد في 2013 »أضر بمصداقية رئيس 

الولايات المتحدة«، على حد تعبيره. 
وكان باراك أوباما قد قال حرفيّا إنّ أي نقل أو استخدام 
للأســلحة الكيميائية في ســوريا يشــكل »خطــاً أحمر« 

بالنســبة إلــى الولايــات المتحدة 
وستكون له »عواقب هائلة«, حتى 
الآن لم أعط أمر التدخل عســكرياً« 
في ســوريا، مضيفاً »لكن إذا بدأنا 
نرى نقلًا أو اســتخداماً لكميات من 

المواد الكيميائية فذلك سيغير حساباتي ومعادلتي«. 
خــلال عامــي 2011 و 2012 كانــت هنــاك خلافــات 
واضحــة وعلنيّة بين أوباما وأهم مستشــاريه من وزيرة 
الخارجيّة هيــلاري كلينتون لوزراء الدفاع بانيتا ورئيس 
الاستخبارات باتريوس، الّذين تناوبوا خلال هذه الفترة، 
حول الموضوع الســوري حتّى أن الرئيــس الأمريكي كان 
يتظاهــر بالانشــغال بتلفونــه اثناء مناقشــة الموضوع 
الســوري، أي أنّه حرفيّا يغلق أذنيه عــن كل ما يمكن أن 

يقال، ويصر على سياسته الّتي أدّت لكل ما نراه اليوم.
ورغــم أن كل المضاعفــات الّتي حذر منهــا كل الخبراء 
في حــال لم تتدخّل الولايات المتّحدة لوضع حد للمأســاة 
السوريّة قد حدثت، بل حدث أكثر منها بكثير حتّى أصبحنا 
أمام عالم جديد مختلف كلّيا عــن العالم قبل 2011، ورغم 
ذلك مازال الرئيس الأمريكي يدافع عن سياساته الّتي أدّت 
لكوارث لا ســابق لها. وعندما قدّم مؤخّرا 51 دبلوماســيّا 
طلبا للرئيس الأمريكي لتوجيه ضربة لنظام الأسد تجبره 
على الدخول بالحل السياسي، ويعتبر تقديم موظّفين على 
رأس عملهم عريضة تعترض على سياسة إدارتهم عملا غير 
مألوف وقد وصفها بعض الإعلاميّين بالانشــقاق عن خط 
الإدارة، مع هذا أصرّ الرئيس أوباما على مواقفه الســابقة 
وأكد »إنّ استهداف الأســد يعيق حربنا على داعش«، بما 
يمكن اعتباره صدى لصوت بوتين، حتّى الكاتب المعروف 
توماس فريدمان الّذي كان من أشد مؤيّدي سياسة أوباما 
السوريّة خلال الأعوام السابقة والّذي اجتمع معه ساعات 
طويلة في العامين الســابقين، غيّــر موقفه مؤخّرا وأصبح 
من مؤيّدي التدخل لإنهاء المشكلة السوريّة لأنّها قد تؤدّي 
لانهيــار الاتّحــاد الأوروبي.  إذا قال أحدهــم بعد كل هذه 
الســنوات إن الرئيس أوباما لم يكن مع ذهاب الأســد من 

البداية فبماذا نستطيع أن نردّ عليه؟

٭ كاتب سوري 

■ لا ندم ولا إحســاس بالمســؤولية.. ولا محاســبة 
للنفس ولا تعويض ولا حتى اعتذار شــفوي ولا احترام 
ولا تقدير لمشــاعر الضحايا.. بل احتفاء وإحياء... نعم 
احتفــال وإحياء هذا هو موقف بريطانيا الرســمي.. لم 
يتبدل ولــم يتغير ونحــن نقترب من الذكــرى المئوية 
لوعد بلفور الاستعماري الظالم المجحف وغير الاخلاقي 

واللاإنساني. 
هذا الوعد الذي لم يتجاوز بضعة سطور كتبها وزير 
خارجيــة بريطانيــا )العظمى( في الثانــي من نوفمبر 
1917، قضى فيها على أحلام شــعب برمتــه في التحرر 
والاستقلال والعيش بســلام.. هذا الوعد الذي لا يزال 
الشعب الفلســطيني يعيش تبعاته ويدفع  ثمنه من دم 

ابنائه، وعد ممن لا يملك الى من لا يستحق.
وللتذكير فقــط بهذا الوعد فهذا هــو نصه: »عزيزي 
اللورد روتشــيلد، يســرني جداً أن أنقل اليكم بالنيابة 
عن حكومة جلالته، الإعلان التالــي الذي ينطوي على 
العطف على الأماني اليهودية الصهيونية، وعرض على 

مجلس الوزارء »الكابنيت« وأقره:
»إن حكومة صاحب الجلالة تنظــر بعين العطف إلى 
إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل 
أقصى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم 
جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق 
المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية 
المقيمة في فلســطين، ولا الحقوق أو الوضع السياســي 
الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر«. وســأكون ممتناً 
إذا مــا أحطتم الاتحاد الصهيوني علمــاً بهذا التصريح. 

المخلص آرثر جيمس بلفور«.. انتهى الوعد.
وبعد مئة عام على هــذا الوعد لا تزال المملكة المتحدة 
بحكوماتهــا المتعاقبة تختار الوقوف الى جانب الباطل، 
والإمعان في الظلم والوقوف ضد الحق وضد الشــعب 

الفلسطيني.
وبعد مئة عام، لم تحــاول الحكومات البريطانية ان 
تعمل خلالها على إصــلاح الغبن التاريخي الذي أوقعته 
على الشــعب الفلســطيني، رغم ان ما حصل يتنافى مع 
نص الاتفاق، فضربت الحركة الصهيونية عرض الحائط 
وانتقصت من حقوق المواطنين الدينية والمدنية وامعنت 

في القتل والتدمير والتهجير.
مئة عــام مرت لــم تتخــذ الحكومــات البريطانية 
المتعاقبة ما يوحي بالاعتذار للشــعب الفلســطيني عن 
أبشــع جريمة ومؤامــرة ضد الجنس البشــري ترتكب 
في القرن العشــرين. جريمة التمهيد لاقتلاع شــعب من 
ارضه.. جريمة وضْع حجر الاســاس لاقامة وطن قومي 
لليهود في فلســطين على حساب شــعبها، حتى قبل ان 
تقع فلســطين تحت الانتداب البريطاني بموجب اتفاق 
ســايكس بيكو لعام 1916 الذي قســمت فيــه بريطانيا 

ممثلة بالدبلوماسي سير مارك سايكس، وفرنسا ممثلة 
بالدبلوماسي فرانسوا جورج بيكو في ما بينهما الغنائم 
مــن الامبراطوية العثمانية بعد إلحــاق الهزيمة بها في 
الحــرب العالمية الاولــى.. وعقد اتفاق ســايكس بيكو 
بمصادقة مــن الامبراطورية الروســية وجاءت الثورة 
البلشيفية لتفضح هذا المخطط، ولولاها لبقيت المؤامرة 

في طي الكتمان.
مئة عام مــرت لم تعتــرف فيها بريطانيــا ولو مرة 
بمسؤوليتها عن نكبة الشعب الفلسطيني وتشريد مئات 
الالاف مــن ابنائه في مخيمات لا تصلح للعيش الآدمي.. 
لتفوق اعداد اللاجئين الفلســطينيين الذين يعيشــون 

خارج وطنهم عن الملايين الست.
مئة عــام مرت ولم تشــعر بريطانيــا يوما بالخجل 
فتحاول على الاقل ان تســدل الســتار علــى تاريخها 
الاســتعماري الاســود وتوقــف ظلمها للشــعوب عبر 

محاولة إصلاح ما يمكن اصلاحه. 
مئة عام مرت علــى وعد بلفــور  و68 عاما على قيام 
الكيان الصهيوني بناء على هذا الوعد وبدعم لوجستي 
ومعنوي وعسكري بريطاني، ولا تزال حكوماتها تتنكر 
عمليا وليس لفظيا، لحق الشــعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره والاعتــراف والعيش بحريــة وكرامة في إطار 

دولة مستقلة حديثة وعصرية وديمقراطية.
الشــعب  حــــرمت  بقرارها  وبريطانيــا  عــام  مئة 
الفلسطيني من تطوير طاقاته العلمية والفكرية والادبية 

على أرضه.
وبعد مئة لم تكتف بريطانيا بكل ما تقدم انما تريد ان 
تعيش على ذكريات الامبراطورية العجوز على حساب 

الشعب الفلسطيني بعد ان فقدت بريقها ونفوذها.. 
وبعد مئة عام وبدلا من أن تحــاول بريطانيا التكفير 
عن ذنوبها وتعويض الشــعب الفلســطيني عن كل ما 
الحقتــه به من ضيم وقتل وتشــريد ومعاناة، تمعن في 
وتنكرها  تجاهــه  التاريخية  مســؤولياتها  من  تنصلها 
لحقوقه الوطنية والانسانية وحرمانه من حقه المشروع 
فــي الدفاع عن نفســه، حتى إن كان بالطرق الســلمية 
اللاعنفيــة.. ولا تحــاول الحكومــة الحالية فــي لندن 
إخفاء الجرائم التــي ارتكبتها بريطانيا الاســتعمارية 
الكولونياليــة ومحــو آثارهــا، بل تخطــط  للاحتفال 
الوعــد المشؤوم...وبالمناســبة  لهذا  المئوية  بالذكــرى 
عندما تسأل مســؤولا بريطانيا عن قرار الاحتفال بوعد 
بلفور، غير الاخلاقي وغير الانســاني، وإمعانا بالخبث 

يرفــض، الاعتراف بانهــم يحتفلون بالوعد المشــؤوم 
ويصرون بوقاحة منقطعة النظير على القول إنه احياء 
وليس احتفاء. وكأن الظلم الذي أوقعته على الشــعب 
الفلســطيني والذنوب والجرائم التــي ارتكبتها بحقه 
خلال المئة عام الماضيــة، لا تكفي، وكأن تاريخ بريطانيا 
الاســود خال من الجرائــم والظلم الا من وعــد بلفور.  
وليس هناك ســوى تفســير واحد لهذا القــرار وهو ان 
بريطانيا شــريكة حتى يومنا هذا في معاناة الشــعب 
الفلســطيني وتصر »وعلى عينك يا تاجر« على عدائها 

له.. »واللي مش عاجبه يشرب ماء المانش«.
كان الفلســطينيون في مثل هذه الذكرى المشــؤومة 
يتوقعــون مــن الحكومــة البريطانية، خطــأ ان تقدم 
اعتذارها لهم والعمــل على تعويضهم على الأقل معنويا 
بالاعتراف بالجريمة البشــعة، وسياســيا بدعمهم في 
تحقيق حلم الدولة والاعتراف بهــا على جزء زهيد من 

وطنهم.
الاحتفال بمئويــة وعد بلفور المشــؤوم كمن يتقصد 
وضع مزيد مــن الملح على الجرح الفلســطيني الذي لم 

يندمل ولا يزال ينزف.
اليهودي  والنفــوذ  الصهيونية  تغلغــل  مدى  نعرف 
فــي بريطانيــا ولكــن حتى هــؤلاء لا يتجــرأون على 
التنكر لحق الشــعب الفلســطيني في دولة مســتقلة، 
في عصر الاختراقــات الاعلامية التــي حققتها القضية 
الفلسطينية والتأييد الشعبي غير المسبوق الذي تحظى 
به علــى الصعيد البريطاني، بفضل نشــاط التجمعات 
فلسطين،  لأنصار  المســبوق  غير  والدعم  الفلســطينية 
وفي مقدمتهم لجان التضامن وحركة مقاطعة اســرائيل 
وســحب الاســتثمارات منها وفرض العقوبــات عليها 
»BDS«.. طبعا اولا وقبل كل شــيء بفضل صمود شعبها 
على ارضه واصراره على النضال والمقاومة، رغم المجازر 
والجرائم والحروب التــي ترتكبها ضده دولة الاحتلال 

وقطعان مستوطنيها. 
والشيء بالشــيء يذكر فقد حققت حركة »BDS« في 
بريطانيا نجاحا كبيرا ضد الحكومــة البريطانية، التي 
البلدية والمؤسســات  اتخذت قرارا بحرمــان المجالس 
الحكومة مــن التمويل في حال تبنت سياســة مقاطعة 
إسرائيل. وحســب بيان صادر عن الحركة فإن محكمة 
بريطانيــة أصــدرت قــرارا ضــد محــاولات الحكومة 
البريطانيــة منع المقاطعة، واعتبرتهــا أمرا غير أخلاقي 
ومرفوضا. وقالت الحركة إن محكمة بريطانية اصدرت 

حكما لصالح ثلاثة مجالس بلدية 
وغويند،  وســوانزي  لستر  وهي 
المســتوطنات.  منتجات  تقاطــع 
واعتبــرت أن هــذا القــرار يمثل 
أن  مؤكــدة  للحركــة،  انتصــارا 

القضــاء البريطانــي قال كلمتــه في رفــض إجراءات 
الحكومــة التي كانت تهــدد باتخاذ إجــراءات ضد أي 

مجلس بلدي يقاطع إسرائيل. 
واعتبرت المديرة المؤقتة لحملة التضامن الفلسطيني 
أن قــرار محكمة العدل العليــا كان انتصارا مهما لحملة 
المقاطعة. وأضافــت »إننا نحيي المجالــس الثلاثة التي 
دافعت عن نفســها في المحكمة العليــا البريطانية وعن 
الحق الديمقراطي في حريــة التعبير«، معربة عن تطلع 
الحملة الدولية »للتضامن مع الشــعب الفلســطيني من 
أجل العمل معها والمجالس الأخرى التي تتبنى سياسات 

لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني«.
الاعتقاد هو ان الحكومة البريطانية رغم الاحتجاجات 
الفلسطينية اللفظية ماضية في برنامجها لاحياء مئوية 
وعد بلفور المشؤوم رغم انها لم تحدد تاريخا لذلك.. فما 

نحن فاعلون على هذا الفعل العدائي.
أحد الاسباب الرئيسية لتمادي الحكومة البريطانية، 
في غيهــا، هو بالتأكيــد غيــاب الُمطالِب الفلســطيني 
والعربي بحقوقه مــن »الامبراطورية البريطانية«، كما 
فعل اليهود ومن ورائهم اسرائيل، مع المانيا بعد بشائع 
النازية.. فحتــى اللحظة ورغم مرور أكثر من ســبعين 
عاما على هزيمة النازية لا تزال عملية الابتزاز مســتمرة 
ولا يــزال الالمان جيلا بعــد جيل يدفعــون ثمن جرائم 
هتلــر. والتعويض الــذي تتلقاه اســرائيل لا ينحصر 
في التعويض المالي فحســب بل العسكري والسياسي 

والمعنوي.
وما يشجع الحكومات البريطانية المتعاقبة على عدم 
التفكير مرتين في إلحاق مزيد من الظلم بالفلســطينيين، 
غيــاب العامل الرادع إضافة الى التقاعس الفلســطيني 
وغياب المطالبات والدعوات والتحركات العملية، سواء 
على الصعيد الرســمي أو الشــعبي لوضــع الحكومات 
والأخلاقية  التاريخيــة  مســؤولياتها  أمام  البريطانية 
بمقاضاتها  جرائمها،  مســؤولية  وتحميلها  والسياسية 
إن استدعى الأمر امام محكمة الجنايات الدولية، وحتى 
أمام محاكمها، على كل ما ألم بالشعب الفلسطيني جراء 
وعد بلفــور.. فلم تعد المظاهــرات والاحتجاجات تؤتى 
أكلها.. ولنجعل من هذه الفرصة نقطة انطلاق لكي تجبر 
الحكومة البريطانية على تحمل مســؤوليتها ودفع ثمن 

جرائمها التاريخية.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

علي الصالح٭

د. عماد بوظو٭

وائل عصام٭

أحمد عبد اللاه٭

بريطانيا تحيي مئوية وعد بلفور!

تسرع الثوار اليمنيون في جني ثمار ربيعهم 
من دون تشكيل اصطفاف وطني كبير حقيقي

مازال الرئيس الأمريكي يدافع عن سياساته
 الّتي أدّت لكوارث لا سابق لها

أحد أسباب تمادي الحكومة البريطانية، في غيها
غياب الُمطالِب الفلسطيني والعربي بحقوقه 

الجماعات الكردية
 اليسارية تستهدف عادة

 الشرطة أو الجيش تحديدا 
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بصمة هيث
من بروكسل حتى بغداد

الثانــي/ تشــرين  فــي 
جريــدة  نوفمبر 1990 نشــرت 
البريطانيــة  الشــعبية  الصــن 
علــى صــدر صفحتهــا الأولى 
مقالا ســرعان ما صــار عنوانه 
فــة  لصحا ا  » ت ا ر ثو مأ « من 

البريطانيــة. كان عنوانا بذيئا في لغته وعداونيا في تهجمه الشــرس 
ضد رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة آنــذاك، السياســي والاقتصادي 
الفرنسي المرموق جاك ديلور. ومع ذلك، فقد كان عنوانا بارعا في فن 
الشعبوية المطلوبة والمحبوبة لدى قراء الجريدة، نظرا إلى أن معظمهم 

ينتمي إلى الشرائح المحدودة التعليم والضيقة الأفق. 
أمــا ســبب الهجمة فهــو أن جــاك ديلور قــد كان آنذاك جــادا في 
تزعم المســعى إلى تعزيز الاندماج الأوروبي وإقامة الاتحاد النقدي، 
وكان يحــاول إقنــاع بريطانيــا بوجــوب الانضمــام إلــى ما ســمي 
آنــذاك بـ«الوحدة النقديــة الأوروبية« التي مثلــت الصيغة الأولية من 
مشــروع العملــة الأوروبية الموحدة )اليورو(. وبطبيعة الحــال،كان 

الرفــض البريطانــي قاطعا، حيث كانــت مارغريت تاتشــر بالمرصاد 
لكل »الضــالات الأوروبية«. وقــد اضطلع جاك ديلــور، منذ بدايات 
رئاســته للمفوضية عام 1985، بدور بارز في إرســاء أســس السوق 
الأوروبيــة الموحــدة التــي دخــل العمل بهــا حيــز التنفيذ فــي بداية 
عــام 1993. وهذه الســوق الموحدة هي التــي أخــذت بريطانيا تدرك 
الآن أنها ســتحرم منهــا كليا، أي أنها ستخســر فرص النفــاذ إليها، 
فــي أعقاب التصويــت يوم 23 حزيران/يونيو بالخــروج من الاتحاد 
الأوروبي )البريكســيت(. ولهــذا فقــد أخذت بريطانيــا تمنّي النفس 
من الآن بالتفاهم مع بروكســل حول إمكانية الاحتفاظ بامتياز النفاذ 
إلى الســوق الموحدة. ولكن الرد أتى بأن هذا أمر موكول للمفاوضات 
التي ستطول أمدا، فضا عن أنه سيبقى مشروطا في مطلق الأحوال 
بالشــروط ذاتها التي حملــت البريطانيين علــى الخروج. وأهمها هو 

شرط حرية تنقل المواطنين بين جميع البلدان الأوروبية.
وقد اســتحكم عداء حــزب المحافظين الحاكم لجــاك ديلور بعد أن 
خطب في خريف 1988 أمام مؤتمر اتحاد النقابات البريطانية متعهدا 
بأن تعمل المفوضية على إلزام حكومات الدول الأعضاء بسن قوانين 
تعــزز من حماية حقــوق العمال. فردت عليه تاتشــر بخطاب شــهير 
يوم 20 أيلول/ســبتمبر 1988 قالت فيه إنه لا ســبيل، بعد أن نجحت 
شــخصيا في تقليص تدخل الدولة في شــؤون الاقتصاد والعمل في 
بريطانيــا، إلــى أن تقبل بإعادة فرض هذا التدخــل عن طريق »الدولة 
المتضخمة« فــي بروكســل. وربما كان 1988 عامــا مفصليا في إعادة 
تشكيل عاقة بريطانيا بالمشروع الأوروبي. حيث كان حزب العمال، 
من السبعينيات حتى أوائل الثمانينيات، مناهضا لانضمام بريطانيا 
للمجموعــة الأوروبية بينمــا كان حزب المحافظين مؤيــدا. ولهذا وقع 
الانضمــام يوم 1 كانــون الثاني/يناير 1973، في عهــد رئيس الوزراء 
المحافظ ادوارد هيث. أما الاستفتاء الذي صوت فيه ثلثا البريطانيين، 
يوم 6 حزيران/يونيو 1975، بتأييد الاســتمرار في عضوية المجموعة 
الأوروبية، فقد عقد في عهد رئيس الوزراء العمالي هارولد ويلســون. 
ومنذ منتصــف الثمانينيات تغير الوضع، فأصبح العماليون يؤيدون 
العضوية الأوروبية، بينما صارت »أوروبا« هي محور الشقاق الأكبر 
في صفــوف المحافظين. ومــا كان لديفيد كاميرون مــن غاية من عقد 
الاســتفتاء ســوى محاولة معالجة هذا الشــقاق الحزبي المســتديم، 
حيــث كان يراوده أمل قوي فــي أن تكون نتيجة الاســتفتاء إيجابية 
بما يســمح له بإخراس صوت الجناح الحزبي المعادي لأوروبا، وهو 
جناح مشاغب عانى منه رئيس الوزراء السابق جون ميجور الأمرّين.  

وقد أبدعت جريدة الصن عنوانها »المأثور« بينما كان مؤتمر حزب 
المحافظين الســنوي منعقدا في مدينة بورنموث. ولا أزال أذكر أجواء 
المؤتمــر الذي هيمنت على أشــغاله قضيتان: الغــزو العراقي للكويت 
و»خطر« جاك ديلور على السيادة البريطانية. كان بعض الصحافيين 
الفرنســيين منزعجــين من شراســة الحملة علــى ديلــور، خاصة أن 
خطاب تاتشــر فــي المؤتمر قد صــب الزيت علــى النــار. وبينما نحن 
كذلــك، خــرج ادوارد هيث علــى الصحافيين مفاجئا: »ســوف أقابل 

صدام حسين في بغداد!« 
أما البقيــة فتاريخ: مــا أن نجح هيث في إقناع صــدام بالإفراج عن 
الرعايا الغربيين حتى بدأ العد التنازلي للحرب التي استولدت حروبا 

ودشنت خرابا صار لنا سكنا ومقاما. 

٭ كاتب تونسي

روسيا تتقدم وأمريكا تتراجع؟
تكشــف التقارير الواردة من واشنطن اقتراب موافقة إدارة الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما على الاقتراح الروســيّ بـ»شــراكة عســكرية« 
بين الجيشــين الأمريكي والروسي في ســوريا يتضمن ضرب مواقع 
»جبهــة النصرة«، وهو أمر كانت الإدارة الأمريكية قد رفضته ســابقا، 
لأن المقصود منه توســيع أجندة النزاع الســوريّ خارج نطاق محاربة 
»الدولة الإســامية« وتقوية لمركز الرئيس السوري بشار الأسد الذي 
ما زال الروس مصرّين على تمكينه وإبقائه على رأس السلطة بالقوّة.

تــوازى هــذا الاتجــاه الأمريكــي الجديد المنحــرف نحــو البوصلة 
الروســيّة مع التســارع الكبير في خطى التوافق بين موســكو وأنقرة 
الذي بــدأ مع الاعتــذار المعلــن للرئيس التركــي رجب طيــب إردوغان 
مــن نظيره الروســي فاديمير بوتــين وانتقل من ثم إلــى إعانات عن 
إجــراءات ســريعة لعودة الســياحة والتبــادل التجاري بــين البلدين 
وصــولًا إلى حديث وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف أمس 
خــال لقائــه بنظيــره التركي عــن بدء اتصــالات بين وزارتــي الدفاع 

الروسية والتركيّة، أيضاً فيما يخصّ سوريا.
وقد ســبق هذان الحدثان المهمّــان تطوّر كبير آخر اعتبرته روســيا 
انتصــاراً لهــا وهو تصويــت أغلبيــة البريطانيين علــى انفصالهم عن 
الاتحــاد الأوروبي، الذي كان رئيس حملة الخروج »بريكســيت« فيه، 

بوريس جونســون، أحد أنصار التقارب مع روســيا، إضافة إلى كونه 
معاديــا لاتحاد الأوروبي، وحليفا أيضاً لمرشــح الرئاســة الأمريكي 
دونالد ترامب الذي صرّح بدوره تصريحات لافتة عن ضرورة التقارب 
مع روسيا »لمواجهة التشدد الإسامي« )على حدّ قوله(، وهو ما قوّى 
بدوره دعوات الاســتفتاء المماثلة فــي أوروبا والتــي تقودها أحزاب 
اليمين العنصري والفاشــية والمعادية للمهاجرين عموماً وللمســلمين 

خصوصا.
يبدو التأثير الروسيّ على نتيجة الاستفتاء البريطاني ضئياً ولكنّ 
الأجندة الروســيّة، التي ترتكز على عداء متصاعد لاتحاد الأوروبي، 
وكذلك على اشتراك عامّ مع عداء نسبة غالبة من المصوّتين البريطانيين 
للمهاجرين، وهمــا كانا موضوعين أثيرين فــي الدعاية الأيديولوجية 
الروســيّة وقد تم توظيفهما بطريقة »البروباغاندا« التضليلية في نقد 
اســتقبال أوروبا للمهاجرين وتوجيه ســهام العنصرية ضدهم )كما 
حصــل في شــأن الفتاة الروســيّة ـ  الألمانية التي ادّعــت أن مهاجرين 

اغتصبوها في الوقت الذي كانت تقضي فيه ليلتها مع صديق لها(.
أمّــا التقارب الروســيّ التركيّ الجديد فيجمع في أســبابه الخذلان 
الأمريكي لأنقرة في مواجهتها مع موسكو وفي رفض خططها لتمكين 
المعارضــة الســورية القريبة منهــا، وكذلك فــي حظر البيــت الأبيض 

لخطــة المنطقة الآمنة الســورية، والخذلان الأوروبــي لها في موضوع 
انضمامهــا لاتحــاد الأوروبــي، مضافاً إلــى الخســائر الاقتصادية 
الهائلــة التي تكبّدتها من تلك المواجهــة، فالمعلوم أن التجارة بين أنقرة 
وموســكو تجاوزت 50 مليار دولار في عام 2015، وكان عدد الســياح 
الروس يصل ســنويا إلى خمســة مايين، إضافة إلى استهاك تركيا 

للغاز الروسي ومشاريع المحطات النووية.
معالــم الاتفاق العســكري الجديد بين روســيا وأمريــكا تدلّ بما لا 
يدع مجالًا للشــك على أن واشــنطن قد تخلّت عن مطلب رحيل الأســد 
الذي كانت قد رفعته بعد اندلاع الثورة الســورية عام 2011، والأســوأ 
من ذلك أن هذا الاتفاق سيســمح، من خال شرعنة القصف الروسيّ 
في سوريا، إلى جعل فرض وجودها كقوّة احتال ويسمح لها بفرض 

رؤيتها السياسية للصراع السياسي والعسكري على السوريين.
صحيــح أن العرب لم يكونــوا ينتظرون معجزات مــن إدارة أوباما 
ولكنّ أكثرهم تشــاؤماً لــم يتوقّع أن تتراجع أمريــكا عن دعم حلفائها 
التقليديين، لصالح تقوية المشــروع الروسي ـ الإيراني، واعتماد الحلّ 
العســكري ـ الأمنيّ الذي لا يفعل غير أن يؤجج أفــق الأزمات البنيوية 
في المنطقــة وينعكس بالتالي على أوروبا وأمريــكا والعالم بمزيد من 

الكوارث.

نزعة »الفرعونية« وفكرة »الوطن العربي الكبير«!

هل أمريكا مذهولة من التقارب التركي الروسي أو منزعجة؟

في بداية محاولة وضع »دليل عمل« لمشروع بديل عن 
»الشــرق الأوســط الكبير« أو الجديد؛ هناك إشكاليات 
ومفاهيم عديدة قد تعيق ذلك رغم قدم المجتمع واستقرار 
دولتــه لمئات الســنين.. ويتعامــل أصحــاب النزعات 
الانعزالية وكأن مصر بنت الأمس؛ بلا شخصية ولا تملك 
هوية.. وأهم هذه الإشكاليات إشكاليتان؛ الأولى شيوع 
القول بـــ »فرعونية« مصــر.. وإشــكالية ثانية تصفها 
بـ«القبطية«.. وبدل أن ينتسب »الأقباط« إلى مصر تُقلب 
الآية، وتصل إلــى مقولة راجت في الســنوات الأخيرة 
تصف المســلمين والمســيحيين بـ«الأقباط«؛ فيتلاشــى 
اســم مصر الأقدم، ويحل محله الاسم اليوناني المترجم 
والأحدث.. وانشطرت شخصية مصر وتزعزعت هويتها 
بين فراعين وأقبــاط وغيرهم.. وبذلك حلت الأســاطير 
والأوهام محل الوجود البشري والجغرافي والتاريخي 
والحضــاري.. وإجــلاء ذلك ضروي لوقــف طمس هذا 

الوجود.
عُرفــت مصر منذ عصر مينا؛ الملقــب بموحد القطرين 
ومؤسس الأسرة الأولى عام 3200 ق.م؛ عرفت باسمها، 
الــذي تطور إلى اســمها الحالي الســابق علــى ظهور 
الإســلام وتعريب مصر… والدليل بســيط؛ ورود اسم 
مصر فــي التوراة؛ قبــل الانجيل وقبل القــرآن. ومصر 
ليســت في حاجة إلى قطــع ما تبقى لها مــن أواصر مع 
امتدادها الجغرافي وجوارها البشري.. ودواء الأمراض 
الانعزاليــة الطاغية يكون باســتقامة المعرفــة العلمية 

والتاريخية وتصحيح ما اعوج منها. 
ــرق أم جنس أم ســلالة يحق  وهــل »الفرعونية« عِِ
للمصريــين الانتماء إليها؟.. وتؤكــد المصادر التاريخية 
المحققة أن الفرعون اســم علم لملــك وحاكم؛ تحول للقب 
يحمله ملوك وادي النيل، ســواء كانوا مصريين أو غير 
ذلك. والتاريخ يؤكد إعتلاء غزاة ومتســللين من خارج 
مصر عرشــها. ومما هو معلوم مــن التاريخ بالضرورة 
الثانيــة  “فرعونيتــين”؛ الأســرة  جلــوس أســرتين 
الحكم..  كرسي  على  والعشــرين  والثالثة  والعشــرين 

وفيهما تســاوى الحكام المصريون وغيــر المصريين في 
حمل اسم »الفرعون«.. والاســرتان ليبيتان؛ وصفتهما 
كتابات مغاربية بـ”الفراعنة الأمازيغ” في محاولة لربط 

حضارة البربر بحضارة وادي النيل.
تأسســت الأســرة الثانية والعشــرين )950 - 730 
ق.م(، على يد شيشنق الأول.. واتخذ من »بوباستيس« 
)قرية تل بســطا القريبــة من مدينــة الزقازيق حاليا(؛ 
عاصمة لملكه في 945 ق.م، وتميز حكم شيشــنق بالقوة، 
ومــال »الفراعنة الليبيــون« إلى التمصيــر، فاندمجوا 
وتزاوجــوا من أهل البــلاد واعتنقوا دينهــم، وتكلموا 
لغتهم، واســتوعبوا حضارتهم.. وتلتها الأسرة الثالثة 
والعشــرين )828 ق.م -712 ق.م(. إذن لم يكن اسم أو 
لقب الفرعــون حكرا على المصريين... وعادة لا ينســب 

شعب لا إلى فرد ولا ملك ولا أسرة حاكمة.
وأحاطت أساطير كثيرة بـ«الفرعونية«؛ اعتمدت على 
»معارف زائفة«، ومعلومات مضللة، وأخطاء شــائعة.. 
وجــل الناس لا يدققون فيها.. وأقصــى ما يعرفه الجيل 
الجديد عن »الفرعونية« أنها تطلق على المنتخب المصري 
لكرة القدم.. حيــث يُعرف بـ«منتخــب الفراعنة«، وقد 
يكون ذلك اســتعلاء أو بثا للرهبة في نفوس المنتخبات 

المنافسة؟ أو قد يكون وراء الأكمة ما وراءها!!.. 
وحين شاع تعبير »الفرعونية« مع بدايات سبعينيات 
القــرن الماضي؛ عكــس تغييرا جذريا فــي عقيدة مصر 
السياســية بعد انقــلاب أيار/مايــو 1971.. وقد تكون 
الصدفة وراء اقتران ذلك بظهور “الجماعة الإسلامية”.. 
وقــد لا تكون!!.. فهــذه الجماعة بــدأت تكوينها باتفاق 
السادات مع المرشــد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين؛ 
الشيخ عمر التلمســاني، فور إخراجه وإخراج جماعته 
من الســجون، وكان المنتظــر منه أن يوفــر ظهيرا من 
شباب الإخوان داعما لحكم السادات.. لكن التلمساني؛ 
بدهائه المعهود تباطأ في دفع شــباب الإخوان إلى عداء 
مباشر ومكشوف مع طلاب وشباب الجامعات المعارضين 
والمتمرديــن.. ولــم يلب التلمســاني رغبة الســادات 
بالســرعة المطلوبــة، وكان قد لقب نفســه بـ«الرئيس 

المؤمن«، وفي أمس الحاجة للظهير الإخواني!!.
ســارع محمد عثمان اســماعيل المقرب من السادات 
وقدم البديل.. وأخذ على عاتقــه مهمة تكوين »الجماعة 

الإســلامية«، وحصل الســادات على مباركــة »نديمه« 
المقاول عثمان أحمد عثمان، مؤســس شركة »المقاولون 
العرب«.. الذي تكفل بالتمويل وتدبير الوظائف اللازمة 
لأعضاء الجماعــة الجديدة.. وكوفئ عثمان اســماعيل 

بالتعيين محافظا.. 
واعتمادا على رواية قيادي نقابي راحل كان قد حضر 
بصفته عضوا بمجلس الشــعب عــن القليوبية؛ حضر 
اجتماعا دعا إليه اسماعيل.. وحين التقيته بعد الاجتماع 
وجدته قلقا.. وحكى ما دار في الاجتماع.. ويتلخص في 
تغيير جوهر العقيدة السياســية للدولة. وهي العقيدة 
التي تحدد الصديق من العدو.. وكانت تلك العقيدة تقوم 

حتى أيار/مايو 1971 على ثلاث ركائز: 
1( مقاومة الاستعمار.

2( محاربة الصهيونية.
3 ( التصدي للرجعية.

ووضع ذلك الاجتماع ركائز مضادة ومغايرة:
1( مقاومة الإلحاد.

 2( العداء للمسيحية والصليبية. 
3 ( مقاومة الشــيوعية... وأضحت اتهاما جاهزا ضد 
المعارضــين الناصريين واليســاريين والمســتنيرين من 

رجال الدين. 
وبذلــك انتقلــت العلاقــات السياســية الداخليــة 
والإقليمية والدولية من نطاق المنافع المتبادلة والمصالح 
المشــتركة إلى نطاق التمييز الدينــي والتفرقة الطائفية 
والمذهبيــة والعنصرية.. وشــهدت هــذه البدايات أول 
فتنة طائفية في ضاحيــة الخانكة في محافظة القليوبية 
عــام 1972.. وأذن ذلك بتوأمة الاســطورة الصهيونية 
مع اســطورة أخرى موازية؛ تعزز رهان الســادات على 
و«الخرافات  المزيفة«،  »المعارف  على  وتعتمد  واشنطن.. 
المعلبة«، والطرائق النفســية المســتحدثة لغســيل المخ 
وإلغــاء الذاكــرة التاريخيــة.. وبذلــك تأهلــت مصر 
للانضمام لمحــور واشــنطن - الرياض - تــل أبيب.. 
وأوصلت السادات إلى القدس المحتلة، بكل ما ترتب على 

ذلك من تداعيات حتى يومنا هذا.. 
واعتمدت »الفرعونية«؛ بدورها على أساطير توراتية 
وتلموديــة جعلتها جــزءا من أيديولوجيــة صهيونية 
معاصرة. ومــن المتوقع ألا تدخر المنظومــة الصهيونية 

واتتها  مــا  إذا  جهدا؛ 
للتحريض  الفرصــة 
ضد مصر والمصريين؛ 

فهم بالنســبة لها من بلد حكمهــا »فراعنة« عليهم تحمل 
وزر طرد اليهود من مصــر.. وفرض الإذعان والقبو بأن 
أرضهم جزء مــن »أرض الميعاد« الممتدة مــن النيل إلى 
الفــرات.. وضمن نطاق »الوعد الإلهي«. وورد في سِــفر 
التكوين )18: 15-21(: »وقطع الرب مع ابرام )إبراهيم( 
عهدا”، وقال : »لنســلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر 

إلى النهر الكبير )نهر الفرات(« إلى آخر النص. 
وتشير جل المصادر التاريخية إلى أن اسم »الفرعون«، 
الــذي أُطلِق على ملــوك مصر القديمة؛ أتــى جريا على 
عادات الممالك القديمة، فيكنى ملك الفرس بـ«كســرى«.. 
وملك الروم بـ«قيصر«، وملــك مصر بـ«الفرعون«، ولم 

يكن اسما ولا هوية لعموم المصريين.. 
ومــن الضروري لفــت النظر إلى ما جــاء في القرآن 
الكريم وذِكْر فرعون: »كاســم علم أكثر منه لقبا«.. وورد 
بعد أداة نــداء؛ في ســورة الأعراف، آيــة 104: »وَقَالَ 
بِّ الْعَالَمِيَن«. وبذلك  ن رَّ ي رَسُــولٌ مِّ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّ
رجحت العقيدة الإســلامية القول بأن »فرعون« اســم 
علم وليس لقبا، ثــم تم تعميمه على ملوك مصر القديمة؛ 
مصريــين وغير مصريــين.. ولا أرى ضــررا إذا قتصرت 
التســمية على عصر أولئك الملوك دون اعتبارها إنتماء 
التعامل مع العصــر المملوكي؛  للشــعب.. بنفس منطق 
كان هناك مماليك يحكمون لكن لم يصبح الشــعب يوما 
مملوكيا، وذلك قد يُنبه إلى خلل الادعاء بوجود »شــعب 

فرعوني«.. 
الفرعونية تحكمهــا عقدتان  أن  القــول؛  وخلاصــة 
متضادتــان.. الأولــى: إدعاء القــوة الزائفــة تعزيزا 
للاســتعلاء علــى الآخريــن، والثانية تحقيــر الذات 
والمبالغة في التركيز علــى مبررات الضعف لاقناع الغير 

بقبول التبعية المهينة!! 
وأرى أن الموضوع يكتمل بالإشارة إلى رأي عالم بقامة 
الراحل جمال حمدان.. الذي دَوّنه في موسوعته الخالدة 

»شخصية مصر«.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

مــا أن ســمعت الإدارة الأمريكيــة خبر 
رجب  التركي  الرئيس  أرسلها  التي  الرسالة 
طيــب أردوغان لنظيره الروســي فلاديمير 
بوتين، حتى خرجت علينا المتحدثة باســم 
وزارة الخارجية الأمريكية لتقول إن أمريكا 
مذهولة مــن هذا التقارب التركي الروســي 
المفاجئ. ولا شــك أن هــذا التصريح تغلب 
عليــه الصبغــة الإعلامية والدبلوماســية 
الكاذبــة، فالأصح أن تقول المتحدثة باســم 
الخارجية الأمريكية إن أمريكا منزعجة جداً 
من عودة العلاقات بين موســكو وأنقرة. إن 
التصريــح الأمريكي المندهــش ربما يعكس 
خيبة أمل أمريكا لأنها ربما كانت تراهن على 
صراع مرير بين الروس والأتراك لاستنزاف 
الطرفين. لكن إنهاء القطيعة بهذه الســرعة 
وبهذه الطريقة قد أفشــل اللعبة الأمريكية. 
هــل كانت أمريكا تريد توريــط تركيا عندما 
أعطتهــا الضوء الأخضر لإســقاط الطائرة 

الروسية؟
لا يمكــن لتركيــا بأي حال مــن الأحوال 
ــقدم على إســقاط طائرة روسية على  ُـ أن ت

الحدود مع سوريا لو لم تحصل على مباركة 
من أمريكا أولًا، ومــن حلف الناتو الذي هي 
عضو فيه ثانياً. ولا شك أن تركيا كانت تعتقد 
بصفتها محمية من الحلــف أنها قادرة على 
مواجهة روسيا جوياً، لأنها تتمتع في نهاية 
النهار بحماية أطلســية. لكــن الأيام أثبتت 
أن تركيــا ربمــا تعرضت لخديعــة أمريكية 
مفضوحــة، فحصلت على موافقــة أمريكية 
لمواجهــة الروس فــوق الأجواء الســورية 
التركية، لكــن الأمريكيين على ما يبدو كانوا 
يريدون الإيقاع بتركيا وتوريطها في صراع 
خطير مع روسيا، ثم يتركونها وشأنها. ولو 
نظرنا إلــى ردود فعل أمريــكا ومعها حلف 
الناتو في أعقاب إســقاط الطائرة والحملة 
الروســية اللاحقــة علــى تركيا سياســياً 
واقتصادياً وعسكرياً، لوجدنا أن الأمريكيين 
وبقية أعضــاء حلف الناتــو كانوا يلعبون 
لعبة قذرة مع الأتراك، وإلا لما تجرأت روسيا 

على تركيا بهذه القوة والفظاظة.
ولعل أكبر دليل على أن الأمريكيين كانوا 
يضمرون الشــر لتركيا عندمــا ورطوها مع 

روســيا في حادثة الطائرة، أن أمريكا، كما 
اســلفنا، فوجئت لا بل ذهلت مــن التقارب 
الروسي التركي. وقد أكدت وزارة الخارجية 
الأمريكية أنها ليست على أدنى علم باعتذار 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره 
الروسي فلاديمير بوتين على حادث إسقاط 
سبعة  قبل  الروسية  الحربية  الطائرة  أنقرة 

أشهر.
الناطقــة  تيــرودو  إليزابيــت  وقالــت 
الأمريكية:  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمية 
»لم نر ســوى بيان المتحدث الرسمي باسم 
الكرملــين«. وقالت المتحدثــة للصحافيين: 
»إذا ما تبيّن لدينا أي مستجدات بهذا الشأن 
ســوف أطلعكم عليها«، مشــيرة إلــى أنها 
ليســت على أدنى علم بما إذا كانت أنقرة قد 
شاورت الحكومة الأمريكية قبل قيامها بهذه 
الخطــوة، أي الاعتذار لروســيا. ولو كانت 
واشنطن منخرطة بشــكل أو بآخر بخطوة 
تركيا الودية تجاه روســيا، كما يقول موقع 
روســيا اليوم،  لأظهرت اعتــذار أردوغان 
لروســيا، على أنــه »نصــر إضافي تحرزه 

الدبلوماسية الأمريكية«.
واضح تماماً مــن التصريحات الأمريكية 
المتفاجئــة والمذهولة من التقارب الروســي 
التركي أن الأتــراك تصرفوا هذه المرة بعيداً 
عن أي مشــاورات مــع حليفتهــم المزعومة 
أمريكا. وهــذا إن دل على شــيء فإنما يدل 
علــى أن الأتراك ربمــا باتوا لا يثقــون أبداً 
في المواقف والوعــود الأمريكية، فلم تكتف 
واشــنطن بالمماطلة في طلبات تركيا لإقامة 
منطقة آمنــة على حدودها مع ســوريا، بل 
وصــل الأمر بالأمريكيين إلــى توريط تركيا 
مع الروس ومن ثم تركتها تواجه الجبروت 
الروسي لوحدها. ولا ننسى كيف أن أمريكا 
وأعضــاء آخرين من حلــف الناتو كانوا قد 
ســحبوا بطاريات صواريــخ باتريوت من 
الحــدود التركية بعد التدخل الروســي في 
ســوريا، وكأنهــم يعطون روســيا الضوء 

الأخضر لتفعل ما تشاء على حدود تركيا.
لو وقــف حلف الناتو وقفــة صارمة إلى 
جانــب تركيا بعــد صراعها مع روســيا، لما 
كان الــروس قد تجــرأوا علــى تركيا بهذه 

الغطرسة، ولما اســتهدف الطيران الروسي 
جبل التركمان ومدينة حلب تحديداً بوصفها 
مجــالًا حيوياً تركيــاً. لاحظــوا أن الحملة 
الروســية على حلب تأجلت بعــد الاتصال 
بين أردوغان وبوتين. ولا ندري إذا سيكون 
رد الفعــل التركــي على الموقــف الأمريكي 
المخزي مزيداً مــن التقارب مع الروس نكاية 
بمن خذلوهــا. وكأن تركيا تقول للأمريكيين 

والأوروبيين: فهمنا لعبتكم جيداً.
واضح تمامــاً أن الأتراك تعلموا درســاً 
قاســياً من الخــذلان الأمريكــي والناتوي 
الأتراك  لهــذا جــاء الاتصال بــين  الأخير. 
والروس بعيداً عن أي علــم أمريكي، وربما 
لروسيا  الاعتذار  أن  التركية  القيادة  وجدت 
حفاظاً علــى المصالح التركيــة أفضل وأقل 

ضرراً من المراهنة على حليف غدار. 

٭ كاتب واعامي سوري

د. فيصل القاسم ٭

محمد عبد الحكم دياب ٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

مالك التريكي ٭
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مقتل رجل أثناء
تجربة سيارة ذاتية القيادة

■ لوس أنجليس ـ د ب أ: توفي رجل كان يقود إحدى سيارات 
شــركة »تيســا« للســيارات الكهربائية مســتخدماً برنامج 
»الســائق الآلي« وذلك عندما اصطدمت الســيارة بشاحنة 
نقل، بحسب ما أعلنته الشركة، في أول حادث مميت على ما 

يبدو بسيارة ذاتية القيادة.
ووفقاً لتدوينة نشــرتها شركة تيسا على شبكة الإنترنت، 
فإن الحادث وقع عندما عبرت شــاحنة ذات مقطورة الطريق 
السريع المقسم لحارات مرورية بشــكل غير متوقع أمام سيارة 

تيسا السيدان »موديل إس«.
وقالت إن السائق وأجهزة الاستشعار في السيارة لم ياحظا 
»الجانب الأبيض من المقطورة في ظل أضواء الســماء الساطعة« 
وفشل الســائق وأجهزة الاستشعار في السيارة في الضغط على 
المكابح. وأضافت الشركة أن السيارة اصطدمت بالشاحنة بدون 
أن ينطلق نظام الســامة من حوادث التحطم في الســيارة. ولم 

تحدد موقع التحطم.
يذكر أن تيســا واحدة من بين عدد من شــركات الســيارات 
والتكنولوجيــا التي تقوم بتجربــة تكنولوجيا القيــادة الآلية 
للسيارات. وتقوم شركات غوغل وفورد وجنرال موتورز وأودي 

بتطوير سيارات ذاتية القيادة.

رقم قياسي للمواليد في ألمانيا
■ فيســبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: أعلن المكتب الاتحادي 
للإحصاء ارتفاع عــدد حديثي الولادة في ألمانيا خال 
عام 2015 إلى أقصى نسبة شهدتها الباد منذ 15 عاماً. 
وأشار المكتب في مقره في مدينة فيسبادن الألمانية إلى 

ارتفاع حالات الزواج أيضاً وكذلك حالات الوفاة.
وأوضح استناداً إلى أعداد أولية أنه تم تسجيل 
نحو 738 ألف طفل حديث الولادة العام الماضي، 
وأشار إلى أن هذا العدد يزيد على ما تم تسجيله 
في عــام 2014 بواقع 23 ألف مولود أي ما يعادل 

3.2 في المئة.
وأضاف أن نحو 925 ألف شخص توفوا في عام 2015، 
ويزيد هذا العدد على حالات الوفيات التي تم تسجيلها في عام 
2014 بنسبة 6.5 في المئة. وبذلك تجاوز عدد حالات الوفاة عدد 

الأطفال حديثي الولادة مجدداً.
وأوضح المكتب الاتحادي للإحصاء أن الفارق بين العددين 
بلغ تقريبا 188 ألف شــخص، وبذلك زاد عــن الفارق الذي تم 

تسجيله في عام 2014 بواقع 153 ألف شخص.
وأضاف المكتب أن عدد الأشــخاص الذين تزوجوا في ألمانيا 
خال عام 2015 بلغ 400 ألف شخص تقريبا، ويزيد هذا العدد 

على ما تم رصده في عام 2014 بنسبة 6ر3 في المئة.

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

مشاورات لتقنين الماريجوانا بغرض »الانتشاء«... في كندا

ولادة مزيد من الأطفال الأمريكيين 
بعيوب فيروس »زيكا«

اختفاء طائرة لمكافحة الحرائق
 تقل عشرة أشخاص في  سيبيريا

■ سيول ـ د ب أ: قال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن امرأة 
كورية جنوبية /28 عاماً/ أصيبت بفيروس زيكا، طبقاً لما ذكرته شــبكة »كيه.بي.إس 
وورلد« الكورية الجنوبية الجمعة. وتعد هذه سادس حالة إصابة من نوعها في كوريا 
الجنوبية، حيث تم اكتشــاف خامس حالة إصابة بالمرض يوم الحادي عشر من شهر 
أيار/مايــو الماضي. واضاف المركز أن المصابة السادســة كانت تعيش في جمهورية 
الدومينيكان منذ حزيران/يونيو عام 2014 وعادت إلى البلاد يوم الثالث والعشــرين 
من الشــهر ذاته مروراً بالولايات المتحــدة وتايوان، وقال إنه يتــم إجراء فحوص لها 

بشأن المرض حالياً.

■ تورونتــو ـ رويترز: قالت الحكومــة الليبرالية 
فــي كندا إنها شــكلت مجموعــة عمل مــن أجل تقنين 
الماريجوانا ستجري مشاورات على مستوى الباد قبل 

أن ترفع تقريرها في تشرين الثاني/نوفمبر. 
وقالــت الحكومة في نيســان/أبريل إنها ســتتقدم 
بتشــريع في ربيع 2017 لتقنين اســتخدام الماريجوانا 

للماريجوانا  الطبية  بغرض الانتشاء. والاستخدامات 
مقننة بالفعل فــي كندا. وقالت وزيــرة العدل جودي 
ويلسون-رايبولد للصحافيين في أوتاوا إن المجموعة 
المكونة من تســعة أعضاء ســتعمل برئاســة الوزيرة 
الســابقة آن ماكليان التــي تولت من قبــل وزارات 
الصحة والعدل والسامة العامة. وأضافت »ستتواصل 

والمحلية  الإقليميــة  الحكومــات  مع  العمــل  مجموعة 
والبلدية والســكان الأصليين والشــبان وخبراء في 

مجالات مختلفة متعددة«.
كما قالت وزيرة الصحة جين فيلبوت خال الإعان 
عن تشــكل مجموعة العمل إن المســؤولين زاروا ولاية 
كولورادو الأمريكية التي قننت اســتخدام الماريجوانا 

في الأغراض الترفيهية و«عدد من السلطات القضائية« 
لبحث أساليبها.

ولــم تعلن كندا بعد عــن تفاصيل التشــريع إلا أن 
بيل بلير المســاعد البرلماني لويلســون-رايبولد وهو 
قائد ســابق لشــرطة تورونتو قال إنه يجب ألا تكون 

الماريجوانا نباتاً يستطيع أن يزرعه أي كان.  

■ واشنطن ـ رويترز: ولد ثاثة أطفال 
آخريــن في الولايــات المتحــدة مصابين 
أنها مرتبطة بعدوى  بعيوب خلقية يرجح 
فيروس زيــكا بينما تم الربــط بين حالة 
أخرى لفقــد الجنين والإصابــة بالعدوى 
وذلك بحســب أرقام أعلنها مسؤولون في 

مجال الصحة.
عدد  إجمالي  ســبعة  إلى  يرتفع  وبذلك 
المواليــد الأمريكيــين بحالــة صغر حجم 
الــرأس أو بعيوب خلقيــة أخرى مرتبطة 
بفيروس زيكا مثل تشــوهات شديدة في 
المخ وخمس حالات فقــد للجنين أو ولادة 

الطفل ميتاً حتى 23 حزيران/يونيو.
وتم إدراج الأرقام في ســجل أنشــأته 
الأمــراض  لمكافحــة  الأمريكيــة  المراكــز 

والوقاية منها في وقت ســابق من الشهر 
لحالات الحمل مــع الإصابة بفيروس زيكا 

في الولايات المتحدة.
أكثر مــن 900 حالــة إصابة  وتوجــد 
بفيروس زيكا تم الإبــاغ عنها بالولايات 
أشــخاصاً  وتشــمل  الآن  حتى  المتحــدة 
أصيبوا بالفيروس في مناطق خارج الباد 
أو أصيبوا بالعدوى جراء ممارسة الجنس 

غير الآمن مع شريك مصاب.
ولم يتــم الإبــاغ عن حــالات انتقال 
ولكن  المتحدة  الولايــات  داخل  للفيروس 
خبراء في الصحــة يتوقعون حدوث ذلك 
مع بدايــة موســم البعــوض خاصة في 
الواقعة على ساحل الخليج مثل  الولايات 

فلوريدا وتكساس.

■ موســكوـ أ ف ب: اختفــت طائــرة 
لمكافحــة حرائــق الغابــات تقل عشــرة 
اشــخاص من على شاشات الرادار صباح 
الجمعة في منطقة ايركوتسك في سيبيريا، 
كمــا اعلنــت وزارة الحــالات الطارئــة 

الروسية.
وقالت الــوزارة في بيــان ان »طائرة 
ايليوشــين ايل-76 اختفت من شاشــات 
الرادار عند الساعة 6,30 بتوقيت موسكو 
)00,30 ت غ( في منطقة ايركوتسك وعلى 

متنها عشرة أشخاص«.
وكانت الطائرة اقلعت قبل ساعة. وفقد 
الجويين  المراقبــين  وبين  بينهــا  الاتصال 

عندما كانت على ارتفــاع ثاثة آلاف متر، 
حســبما اوضح مصدر في الوزارة لوكالة 

الانباء الروسية »تاس«.
الطارئــة   ورفضــت وزارة الحــالات 

الإدلاء بأي تعليق.
إرسال  الروســية  الســلطات  وأعلنت 
طائرتين ومئة من رجال الانقاذ »المجهزين 
خصوصــاً لعمليــات البحث فــي الأرض 

الوعرة« الى ايركوتسك.
واعلنت وزارة الدفاع الروسية الثاثاء 
ارسال ثاث طائرات »ايليوشين ايل-76« 
ومروحية »ام اي-8« لمســاعدة السلطات 

على مكافحة الحرائق في المنطقة.

• كتاب »فلسطين في التقارير البريطانية« للكاتب إبراهيم 
سالم الزاملي، صدر عن دار ابن رشد للنشر والتوزيع، ويرصد 

الفترة الزمنية من 1917 حتى 1947 من تاريخ فلسطين.   

• شكري المبخوت، الأديب التونسي الحاصل على الجائزة 
العالمية للرواية العربية »البوكر« في العام الماضي عن روايته »الطلياني« صـــــدرت عن 

دار التنوير للنشــــر والتوزيــــع، روايته الجـــديدة بعـــنوان »باغـــندا«.
  

• يسافر الدكتور خالد عزب، رئيـــــس قطاع المشروعات في مكتـــبة الإسكنـــــدرية 

المصـــريـــــة وعضـــــو مجلـــــــس الإدارة والمســؤول الإعــــــلامي للجنــة الوطنـــــية 
المصــــــرية للمتاحــف، إلــى إيطاليــا للمشـــــاركة في اجتماعــات المجلــــــس الدولي 

للمتاحف. 
 

•  اختتمت فرقة الأقصر للفنون الشــعبية المصرية عروضها في مهرجان الحضارة 
للفنون في دورته الـ 49، الذي تنظمه مدينة كارذيتســيا في اليونان، وفاجأت الجمهور 
بتقديم فقرة استعراضية جديدة لم تقدم من قبل هي »الفرح« المصري الصعيدي، حيث 
ظهرت إحدى  أعضاء الفرقة في زي العروس بينما ارتدى زميل لها زي العريس، وقدم 

باقي أعضاء الفرقة رقصة »التحطيب«.

ناسا: الكثبان الرملية على المريخ تكشف عن أدلة حول غلافه الجوي
الطيــران  إدارة  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  واشــنطن   ■
والفضــاء الأمريكيــة )ناســا( إن التموجات التي 
وجدت على الكثبــان الرملية في المريخ كانت أكبر 
كثيراً من تلك التي توجد في الأرض، مما يكشــف 
عــن أن الغلاف الجوي للكوكــب الأحمر بات أكثر 

رقة مما كان عليه ذات مرة.

واكتشــف المســبار كيريوســيتي الموجود على 
ســطح المريخ منذ أربعة أعوام تقريباً، هذه الكثبان 
المعروفــة بإســم »كثبــان باجنولد« علــى الطرف 
الشمالي الغربي لجبل شارب في المريخ قبل ستة 
أشهر، لتصبح أول دراسة على الإطلاق عن كثبان 

الرمال النشطة بعيداً عن الأرض.

وكشــف علماء ناســا الذين يدرســون بيانات 
كيريوسيتي عن أن التموجات على الكثبان الرملية 
على كوكب المريــخ في العديد مــن الحالات كانت 
أكبر كثيراً من تلك الموجودة على الأرض، ويحتمل 
أن يكــون ذلك نتيجــة للغلاف الجــوي الأكثر رقة 

للكوكب الأحمر.

كمــا وجــد المســبار كذلــك تموجــات صغيــرة 
محفوظــة على حجر رملي يعود إلى أكثر من ثلاثة 
مليارات عام تقترب فــي حجمها من تلك التي عثر 
عليها على الأرض. وتشير هذه الأدلة إلى أن المريخ 
كان لــه غلاف جــوي أكثر ســمكاً وفقــد منذ ذلك 

الحين.

غادة السمان

لحظة حرية

قبل شــهر رمضان المبارك بأيام دعتني صديقة لبنانية قديمة 
حميمــة إلى الغداء فــي )الجبــل( لتذكيري بالجمــال الطبيعي 
للبنــان وهو أمر لم أنســه يومــاً. اصطحبتنــي أولًا إلى »وادي 
لامارتين« ـ الشاعر الفرنســي الذي بهره هذا المكان فهو يلخص 
الجمــال الطبيعي للبنان، وكتب فيه قصيدة شــهيرة وســمعت 
صــوت وديــع الصافي يــروي لي الــوادي والجبــل وعلى قمم 

الأشجار الكثة: لبنان يا أخضر حلو. 
 بعدها جلســنا فــي المطعم الجبلــي الأنيق المطل مــن علٍ من 
البحر الجميل وغابات من بحار الخضرة توهمـــــــتها انقرضت 
لكثرة ما قرأت بحزن عن قطع الأشــجار ونشــاط الجرافات في 
نهب تربــة الجبــال.. وحدثتني عن ســائقها الجديد الســوري 
وكيــف اختــاره زوجهــا لأنــه رضــي براتب يقــــــل كثيــراً عن 
اللبــــناني الذي تركهم ملتحقاً بميليشيات حزبية، أكثر سخاءً 

بالمال.. والموت!

سخاء أم استهزاء بالنعمة وبالفقراء؟
صديقتــي امتدحــت أمانة الســائق الســوري وإخلاصه في 
العمل، وعدم تذمره على الرغــم من أنه يعيش في غرفة صغيرة 
مع زوجة وســتة أولاد. هذا بينما كان النــادل يكوم على المائدة 
الطعام الشهي الذي أمرت به صديقتي لتكريمي وكنت قد طلبت 

طبقاً واحداً وقلت لها مقدماً إنني لا أستطيع تناول المزيد.
وبعدمــا كدنا ننجز التهام الطيبــات والتهام جماليات المنظر 
الطبيعي فــي لبنان جــاء النادل ليبــدل لنا الأطباق اســتعداداً 
لجولــة أخرى مــع الكثير المكــوم في أطبــاق الوليمة، وســألته 
ببســاطة عفوية: مــا الذي ســتفعلونه بالطعام الذي ســيفيض 

عنا؟ قال النادل: سنرمي به!!.. وهالني ذلك!...
ثمــة حملات في الغرب ضد الهدر لا يتســع المجــال لتعدادها 
وأتمنــى أن تنتقــل عدواهــا إلــى عالمنــا العربي لتبديــل عادات 
تقليديــة لا تنتســب حقاً إلــى روح تراثنا المكرس لنجــدة الفقير 
والمحتــاج، ولكن بالمقابل ثمة عــادات تعيب علينــا حمل البقايا 
النظيفة إلى محتاج. وما ندعوه في ولائمنا بالسخاء هو احياناً 
فــي جوهره اســتهزاء بالنعمة وبالفقــراء. كدت اقــول له على 
نحو عفوي: لا ترم به. ســأحمله إلى مــن هو بحاجة إليه، لكنني 
تذكرت حادثة مشــابهة ذهبت ضحيتها قصــة حب بين لورنا، 
الامريكيــة التي كنت أقيم وإياها في غرفــة واحدة في الجامعة 
الأمريكية/القســم الداخلــي للبنات في »بســتاني هول« داخل 
الحرم الجامعي وهي من أســرة فقيرة لكنها حصلت على منحة 

دراسية.

لورنا والزعيم الآتي
ذات ليلــة ذهبــت لورنا الجميلة جــداً للقاء حبيبهــا اللبناني 
الشــهير اليوم والذي قام بدعوتها للعشــاء في »مطعم فيصل« 
ـ الــذي لم يعد موجــوداً ـ وعادت لورنا من العشــاء دامعة! فقد 
خســرت حبيبها ابن القطب المالي والسياســي اللبناني الكبير، 
لأنها في نهاية العشاء طلبت من النادل »انور« الشهير يومئذ في 
»مطعم فيصل« أن يلف لها قطعة اللحم الشهية الكبيرة )الفيليه 
ستيك( التي لم تستطع التهامها، لتأخذها معها وأضافت عبارة 

اعتذارية أمريكية تقليدية جداً هي: »من أجل الكلب!«
وقالــت لــي إن وجه مرافقهــا اصطبغ باللــون الأحمر كما لو 
اقترفت فعلًا شــنيعاً وانه ظل صامتاً بقية الوقت. وحين سألته 
عن موعــد اللقاء التالــي قال لها معتــذراً بلطف: هــذه هي المرة 
الأخيرة. علاقتنا لن تنجح!.. ومضى هارباً.. ولم تفهم المسكينة 

لماذا!..

الهدر لضرورات استعراضية
لســبب أجهله يعتبر مــا اقترفته لورنا )عــاراً( اجتماعياً. من 
طرفي احترمت ســلوكها لأننــي أكره الهدر. والســؤال هو: هل 

نحب الضيف؟ أم نحب استعراض قدرتنا الشرائية؟
كل مــا تقدم ومضَ داخل رأســي وأنــا أرى المائــدة الحافلة 
لصديقتي بأطايب الطعام التي قال النادل إنه سيرمي بما يزيد 
عنا فيها! وكما يحدث لي دائماً، اتمرد على المألوف دونما مبالاة 
بـ)الرأي العــام( وحين انتهينا من التهــام طعامنا وكرر النادل 
إنه ســيرمي بالبقية وبينها أطباق شهية لم نتذوقها كالقريدس 
المشــوي والســمك واللحــوم والحمــص.. إلــى آخــره قلــت له 

ببساطة: لا ترم بذلك. سأحمله معي.
هــذه المرة لم أضــف الجملة التقليدية »من أجــل الكلب«!.. لم 
أفســر أو أبــرر. صديقتي فوجئــتْ وصُدمتْ. والنــادل أيضاً!! 

وتماسكتُ!!

لحظة سلام داخلي
ناولت الكيس الضخم المليء بالأطعمة الشــهية النظيفة التي 
لم تلوثها ملعقة شــخصية إلــى صديقتي وقلت لها همســاً في 
الســيارة: قومــي بإعطاء ذلك إلى الســائق، أنتِ قمتِ بتســديد 

ثمنه وهو نظيف. سيفرح به أولاده.
كــم أكره المواعظ!.. ولــن أقع في فخ ســماجتها. لكنني ومن 
حقــل التمنيــات اتمنى علــى موائد رمضــان والعيد فــي لبنان 
وبقية عالمنــا العربي تزويدهــا بملاعق نظيفة بحيث لا يوســخ 
أحد الأطباق الرئيســية بشوكته )أو ملعقته( ولا يذهب ما يزيد 
مــن طعام هــدراً.. بل يذهــب إلــى دور الأيتام وأبناء الســبيل.. 
والأهــم من التفاصيل كلها التوقف عــن الهدر كعادة يومية: أي 
أن لا يســكب المرء في طبقه لقمة تزيد عــن حاجته.. ولن أطيل.. 
و«ابن الشراهة« من الإشارة يفهم.. ولم يحدث مرة ان انضممت 
إلى حــزب لكنني انضم اليوم إلى حزب »رفض الهدر« واحترام 
ذوي الحاجــات.. وعلينا ألا نخجل من حمــل كيس فيه الطعام 
الذي لم يلمســه أحد وكان على مائدتنــا، معلنين الرفض لعادة 
تراثية بأن تكريم المرء يكون بإطعامه من مائدة ســخية.. ومنها 
الســخاء أيضاً في الأعراس لآلاف الضيوف والآلاف من أطباق 
)المنســف( في قيام المناســبة »الســعيدة« التي يمكــن ان تكون 
كذلك حقاً إذا لم تذهب بقية الطعام هدراً. وقد ســرتني المبادرة، 
الشــابة في »ســلطنة عمــان« وحملــة » ثلث لطعامــك« انطلاقاً 
من حديث نبوي شــريف عن عدم الإســراف في الأكل، ولنشــر 
الثقافة الصحية، ولــن يضيرنا أن ترافق ذلك حملة ضد التبذير 

الاستعراضي.  
 

العيد بين الهدر والفقر

... وتسجيل سادس حالة في كوريا الجنوبية

النجمات جنيفر تايلور 
)يمين( وغرير غرامر وشانان 

سترونغ وأمبر مونتانا 
حضرن بصحبة الكاتبة 
والمخرجة آنا اليزابيث 

جيمس عرض مسلسلهن 
»فرصة إيما«

في »هوليوود« ـ 
كاليفورنيا

خمس 
جميلات 

في بطولة 
»فرصة 

إيما«

فستان صيفي
من قماش المظلة!

من مبتكــرات مصممة الأزياء 
هوستشــر«  »لينا  النمســاوية 
هــذا الابتــكار الذي صنــع فيه 
الفســتان الصيفــي مــن قماش 
حــرارة  من  الواقيــة  المظــات 
والألوان  وبالتصميم  الشمس... 
أزياء  نفسها. وعرض في أسبوع 

»برلين«.


